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المقدمة: 

تعد المدن بشكل هام» والمدن الإسلامية بشكل خاصء من أهم الموضوعات التي 
شغلت الباحثين من مؤرخين ومعماريين» وغيرهم؛ فأخذوا على عاتقهم البحصث في 
أسباب نشأتها ومقوماتها الحضارية والعمرانية» دون إهمال العنصر البيئي والبشري» 
فتناولوا في دراساتهم أشكال البقاء ومخططاته» ورغم ذلك ما زالت هناك العديد من 
الجزئيات التي لم تأخذ الحظ الوافر من البحث والتقييم ومن ذلك: حصانة المدن 
الإسلامية الأولى: 

ومن هنا جاءت فكرة هذه الدراسة التي تتناول بين طياتها حصانة المدينة الأولى فسي 
الإسلام (المدينة المنورة) والتي عرفت قبيل الإسلام بأسماء عديدة أبرزها ليشرب). 
فشكلت البداية الأولى والنموذج التخطيطي الأول لغيرها من المدن الإسلامية التي 
أنشئت لاحقا: 


حصانة المدن الإسلامية المدينة المنهرة نموذجا 


فقد أتت هجرة الرسول (ص) إليها إلى تغير واضح في معالمها الحضارية العمرانية: 

استجابة لدورها الجديد كمركز للدعوة الجديدة» وحاضنة للرعيل الأول من رجالات 

الخلافة الإسلامية: 

واحتفظات المدينة طوال:ننتين يدونها الزيلذي»:حيت: استفر فيها الرينول (ص) مع 

المهاجرين» واتخذ منها قاعدة لأعماله» وعاصمة لدولة الإسلام المتنامية' 

وعلى الرغم من التغيرات السياسية التي أت إلى انتزاع لقب العاصمة منهاء إلا أن 

المدينة المنورة احتفظت بمكانتها 0 العصورء فكانت أهم مراكز 

الحركة الفكرية» كُمنا أعنفت فضائليا المثميةة تقلا سياسياً واجتفاعيا وفكريا ل يستهات 

به: 

وقد تناول بعض المؤرخين تاريخ المدينة بالبحث والتمحيصء إلا أن عدداً لا ييستهان 

به من مؤلفاتهم قد فل" ولم يبق سوى إشارات مقتطفة» أوردها بعض المتأخرين في 

معرض حديثهم عن المدينة المنورة» وقد شكلت الإشارات المصدر الرئيس للدراسة» 

إضافة إلى كتب الحديث والمعاجم الجغرافية» كما تمت الاستعانة ببعض الدراسات 
لحديثة القائمة على أساس التنقيبات الأثرية» حيث شكلت المعلومات الواردة فيها 

السبيل الوحيد لاستكمال ما فقد من المصادر الأولى: 

معنى الحصانة ومشروعيتها؛ 

يذكر ابن منظور الت ١1لاه/‏ 1311م) أن جذر الحصانة هو حصنء ومعناها دالة 

عن متروطة الخماقة قرع" 

ويربط ابن خلدون (ت 04٠4ه/‏ 105 ١م)‏ بين تطور المجتمع وحاجته للحصانة 

فيقول: كان البناء أول صنائع العمران الحضري وأقدمهاء فلما أخذ الناس به أصبحوا 

يحتاجون إلى حفظ مجتمعهم بأسوار تحوطهمء وهذا أمر طبيعي مردده خشية وقوع 
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الخلاف» مما اينهم لأتفاة التعاكن::العصيوىة فالتديت: عتين التفكاتة لسباحة 
ساكنيهاء ومنع الأعداء من 0007 1 
ومن خلال ما سبق يتضح لنا أن الحصانة واجبة عقلاً ونة نقلآء فأما وجوبها العقلي 
فهر ذه حاجة التشن: الآشنانية إلى اللحفاظ: على وحودها بدانة: وحاجتها إل الحفاظ على 
ليها انرا + قالفرزة: ينكد عه ما سه ون :ندا ,واكتز لت وسيكن ' والناتو يترا 
به من أراده بسوءء وهو مفطور على ذلك* 
والمجتمع يتخذ ما يحصنه من كن يكيو ان وحصون 0 وقلا 0 
إضافة إلى ما قد يحظى به من حصانة طبيعية متمثلة بالجبال والأنهار وغيرها” 
وأما الوجوب شرعاء فيتمثل بأوامر الله للمسلمين بالاستعداد لمواجهة العدو وتحصين 
المدينة حماية لمن فيها'”'. 
وشهد عصر الرسول (ص) اهتماماً بالشؤون الدفاعية والحربية الرامية إلى حماية 
النفيدة من «الأعذاء وقمتل كلك بالخددق انكان المعدكر ات فكانت حمومها ةيا 
لمثيلاتها من وسائل دفاعين أخرى٠‏ 

التعريف بالمدينة المنورة: 
موقع المدينة وجغرافيتها الطبيعية: 
تقع المدينة على بعد (200) كم إلى الشمال من مكة في أرض منبسطة بين 
حرتين'''أ» وهي واحة خصيبة امتازت بكثرة نخيلها”''ء مما ساهم في جذب السكان 
إليها منذ أزمنة سحيقة» فقد جاء ذكرها في الكتابات المعينية» حيث يعتقد أن المعينيين 
تمكنوا من بسط سيطرتهم على المدينة أسوة بغيرها من مواقع في وادي القرى وشمال 
الجريرة وبي 
ومن جهة أخرى, يذكر ياقوت أن مدينة الرسول (ص) تقع في الإقليم الثاني» ويبلغ 
ظونها عن تجية النكري 448 ادوجة رعوضها" ااخريية " «ويهدها بن التحمل 
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جل لخد ويف : لطن لوس حزن جل ١١"‏ ومن عدوت بساك در او لذي 


العيق؟ ".ومن الشرق الأحرة الشرقية الحو واقم) ومن الووتب. لآخرة القربية الخرة 
الويزة)!""": ولد يكن المدينة سور يحنيهاافي ليدييةا"'" مكلت حتدوذها الجزلفة 
الشمالية والجنوبية إضافة إلى مزارع النخيل الشرقية» الحصانة الطبيغية لهاء كما 
وفرت ترتبها الخصبة الأمن الغذائي لأهلهاء مما مكنها من تحمّل أعباء الدور الجديد 
الذي أنيط بها 

أسماء المدينة: 

تحمل المدينة المنورة أسماء عديدة ورد بعضها في القرآن الكريم» وفي المصادر التي 
تناولت تاريخها بالبحث والدراسة» فقد ورد في القرآن الكريم ثلاثة أسماء للمدينة هي: 
المدينة» يثرب» ومن ذلك قوله تعالى: اليقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز 
ينها رأئن »!"" ارارق لمعيال الوا الك طائفة مقيوييا أل يوون الامقنام لكنم 
0 وقوله تعالى: فوالذين تبوعوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر 
إليهم ٠”)‏ 

وجاء في المصادر أسماء عديدة للمدينة» فقد ذكر عمر بن شبة لت 177هم/ 
وي" عقدرة للا الشتفيحة امن" اللنقيدة طيية كزين" . الميكيوة ا" جا 
تجوور م رقدة بتري" "لدان الإمانة وميضيبه انمد أحرى حاتت فى تورات 
هن اللمكز ان الاين التجيور ف المعدية) الطية النعيييا"؟: 

وأضاف ابن النجار البغدادي لت *747ه/ 1745١م)‏ أسماء أخرى للمدينة المنورة 
هي: المرحومة 040 
وذكر ياقوت لت 5777ه/1758م) أسماء أخرى للمدينة منهاء الناجية» والموفية؛ 
وأكالة البلدان» والمباركة» والمحفوفة» والمسلمة» والمجنة:؛ والقدسية؛ والعاصمة» 
والمرزوقة؛ والشافية» والخيرة» والمختارة» والمحرقة» وبي 
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في حين يعد السمهودي أربعة وتسعين اسما للمدينة منها؛ يثربء أرض اللهء أرض 
الهجرة: أكالة القرىء البارة» الهجرة: البحيرة: البلاط» البلد. بيت الرسولء الجنة 
الحصينة» الحرمء تنددء جزيرة العربء الحبيبة» حسنة؛ دار الأبرارء دار الأخيارء 
الخيّرة» دار السنة» دار السلامةء دار الهجرة» ذات النخلء قبة الإسلام» سيدة البلدان» 
امقس . 

ويعد اسم يثرب من أقدم الأسماء التي عرفت بها المدينة المنورة» فقد وردت في 
كتابات المعنيين '. كما وردت في أشعار العرب ومنها قول امرؤ القيس* 


علون بأنطاكية قوق عقمة و نسل آر ”0 


وأما اسمها الأشهر المدينة فقد نسبه بعضهم إلى الكلمة الآرامية لا والتي 


تعني المركز الإداريء إلا أن هذه النسبة بعيدة عن الجذر الأصلي لكلمة مَدَنَ أي 
أقام» والأرجح أن لفظة المدينة جاءعت من الإقامة في المكان٠‏ 
ويتضح مما سبق أن للمدينة أسماءً عديدة تجاوزت التسعين؛ ولكل تسم منها معنسى 
مرتبط بجغرافيتها تارة» وبدوره السياسي والديني تارة أخرىء إضافة إلى أن العديد 
من الأسماء تحمل الدلالة على فضل المدينة وخصائصها التي اتسمت بها دون غيرها 
0000 
سكان المدينة: 


تعاقبت على أرض المدينة كثير من الأقوام» عرف بعضهم؛ وبقي البعض الآخر 
مجهول الأصلء ويمكن تقسيم سكان (المدينة) حسب تعاقبهم على أرضها كالتالي: 


حصانة العدن الإسلامية 5200 


صعل وفالج:* 

. تذكر بعض المصادر وفي مقدمتها كتاب "الدرة الثمينة" لابن النجار 
رت4”“خاه؛ ؟١م)‏ وكتاب "المغانم المطابة" للفيروزي أبادي (ت47هم/ 
)أن أول من نزل المدينة بعد غرق قوم نوح؛ قوم يقال لهم: صعل وفالجء 
فغزاهم النبي داودء ٠-٠“‏ ثم أهلكهم إزر'(51. 

وهذه الرواية تحتاج إلى تدقيق» إذ تذكر تلك المصادر أن العماليق قد انتشروا في 
البلادء فسكنوا مكة والمدينة والحجاز كله وعتوا عتواً كبيراء فبعث إليهم موسى جنداً 


من بني إسرائيل فقتلوهم بالحجاز وأفنوهم٠‏ والمعلوم أن النبي داوود من أنبياء بني 
(لوم) 


إسرائيل وأنه كان بعد النبي مقتسىء وهذا معناه أن العماليق ' كانوا يسكنون يثرب 
/: 60 
قبيل قدوم قوم صعل وفالج 2 * 


قوم عبيل: 

وقيل: إنهم سكنوا يثرب» وعبيل وهو ابن عوص بن أرم بن سلم بن 0 إلا أنه 
لم يسكن يثربء ولكن الذي سكنها من قومه هم الجيل الرابع» وقد أغار العماليق على 
يثرب؛ فهاجر منها قوم عبيل» وذهبوا إلى موضع آخر أقاموا فيه» فجاء سيل عارم 


1 1 الس"(5:) 
العماليق* 
سموا بالعماليق لضخامة أجسامهم؛ سكنوا يثرب بعد أن أخرجوا منها قوم عبيل؛ 


كه 5 1 7 0) 
فأخذوا ما بين البحرين وعُمان والحجاز كله إلى الشام ومصرء وملكهم هو الأرقم 


7 1 ا 

هذا واعتمد العماليق في معيشتهم على الزراعة» فيذكر ياقوت أن العماليق كانوا "أول 
1 5-0 1 ٍ الذما 

من زرع في المدينة واتخذ بها النخل وعمر بها الدور والآطام واتخذ بها الضياع””*” 

والعماليق من الأقوام التي سادتا ثم بادت/8). 
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اليهود* 


إن المعلومات الواردة في المصادر عن بداية هجرة اليهود إلى المدينة؛ غامضة» 
يقلت علرها 'العتصيد. الس 1 فيذكر ابن النجار (ت"*5 5ه / 745١م)‏ وياقوت 
الحموي لف5؟ ذف اح ) أن اميف نكن البهود يلاه الحجان» هنر أن تبني 
موسى بعث منهم بعثاً إلى الحجاز لقتال العماليق» وأمرهم أن لا يبقوا أحداً بلغ الحلم, 
وذلك لأن العماليق كانوا قد بغوا وطغوا وعتوا عتوأ كبيراء فقاتلهم اليهود وقتلوا ملكهم 
الأرقم بن أبي الأرقمء وأسروا ابنه وأخذوه معهم حتى يرى النبي موسى فيه رأيه. 
وكان الله قد قبض النبي موسى قبل قدومهمء فلما وصلوا وعلم قومهم باستبقائهم للفتى» 
مويه محرو لقا فك ا ا 1 

وجاء في رواية أخرى أن اليهود سكنوا الحجاز بحثا عن صفة البلد الذي جاء في 
كتابهم التوراة' فقد جاء فيه: أن نبي يهاجر من العرب إلى بلد فيه نخل بين حرتين» 
فاقلوا:مق الشام تيُظليون ,سلقة الزلاء'فترلك طائفة نيما وأخرى بين ومطسى أكارهم 
إلى يثرب فلما رأوا سبخة وحرة ونخلا قالوا هذا البلد الذي يكون له مهاجر النبي 
إليها ة انها 

إلا أن الرواية السابقة لم تبيّن متى كانت الهجرة وفي أي عهدء ولكن يمكن تقديرها 
بنهاية العماليق وفنائهم؛ حيث لم يرد للعماليق أي ذكر فيها" 

أما السمهودي فيذكز أن سيب الهجرة يعود إلى قيام بختفصر (-511-4 ق:م) ملك 
بابل بتخريب بيت المقدسء فيقول: أفلما أصابهم ما أصابهم مسن ظهور بختنتصر 
عليهم» وفرقتهم وذلتهم تفرقوا وكان يجدون محمداً منعوتاً في كتابهم» وأنه يظهر في 
بعض هذه القرى العربية في قرية ذات نخل» ولما خرجوا من أرض الشام*" ٠‏ يجدون 
نعتها نعت يثرب فينزل بها طائفة منهم7:". 

في حين يبين ياقوت أن هجرة اليهود إلى أرض الحجاز كان دافعها الغزو الروماني 
فيقول: وكان سبب نزولهم المدينة أن ملك الروم حين ظهر على بني إسرائيل وملك 
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الشام خطب إلى بني هارون» وفي دينهم أن لا يزوجوا النصارى» فخافوه وأنعموا له 
وسألوه أن يشرفهم بإتيانه» فأتاهم ففتكوا به وبمكان معه؛ ثم هربوا حتى لحقوا بالحجاز 
ا 
مما تقدم يمكن القول: إن هجرة اليهود إلى الحجاز كانت على ثلاث مراحل: 
هجرة قبائل شمعون "وهم الذين قضوا على العماليق' في أواخر القرن ١١7‏ 
قبل الميلاد»٠‏ 
والهجرة أمام الزحف البابلي» حيث هاجرت بعض قبائل بني إسرائيل ولحقوا 
بمن كان في الحجاز وذلك في أوائل القرن " ق"م* 
ثم الهجرة أمام الغزو الروماني وذلك عام ٠١‏ للميلادء 
ويبدو أن اليهود اتخذوا طريق التجارة في هجرتهم غرب الجزيرة» فنزلت جماعات 
منهم في تيماء وخيبر ووادي القرى والمدينة» فاختلطوا بالعرب وتأثروا بعاداتهم 
وتنظيماتهم القبلية» ولعل بعضهم اشتغل بالتجارة؛ ثم ضار أغلبهم يعمل بالزراعة عند 


وانتشر اليهود في الجهة الشرقية من المدينة» أو ما يسمى بالعالية» ولكنهم لم يقيموا 
في منطقة واحدة» إذا استوطن بعضهم وادي تبنيو بطرف حرة واقم وهم بنو 
النضيرء وهل هولاء بالزراعة! +٠"‏ وسكن يهم في كدلاق واطام لهم في العالة 
وهم بنو قريظة حلفاء ا ونزل آخرون بموقع سوق سمي باسمهم وهم بنو 
قينقاع”*' وعملوا بالتجارة والصياغة!"*". 


العرب* 

وهم أمة من الناسيء أصولهم موغلة في القدم؛ وقد اختلف العلماء في أصل التسميةء 
فحاول البعض إرجاعها إلى فرضيات لغوية قائمة على أساس الموقع والحال» ففسرت 
كلمة العرب بمعنى أهل البادية» أو أهل السهوبء أو أبناء الجنوب٠‏ وترد إشارات 


مطل 1 جام سحا الأوى العامة غيداء كاتبي الا خريسات 


مكتوبة إلى العرب في النقوش مثل؛ الآشورية بين القرن التاسع ونهاية القرن السابع 
قبل الميلاد» والنقوش البابلية في القرن السادس قبيل الميلاد» والكتابات الإيرانية 
المسمارية من القرن السادس الميلادي تشير إلى البدو وإلى بلاد العرب: أما أول 
إشارة عربية إلى العرب فجاءت في نقش النمارة سنة 4”؟"م» تشير إلى قبائل مستقرة 


حت ل ا 


وترد كلمة "عرب ؤ في القرآن الكريم:تسنبة إلى اللغة العزبيةا “لوس لينف الشحية 
أهميتها في تكوين الأمة العربية٠‏ 

وأما عن سكنى العرب في المدينة» فذكر ابن النجار الت ”714ه/د4؟١م)‏ أن أحياء 
من العرب نزلوا على اليهود في الحجاز قبل نزول الأوس والخزرج منهم* بنو 
نا وهم حي من بليء ويقال: إنهم من بقية العماليق» وبنو مزيد وهم حي من 
بلي» وبنو ل ل ا 00 
فينن ين حولاق: تويكو الجتماء ٠‏ و فدح من الا" 

في حين نزل الأوس والخزرج المدينة بعد خراب سد مأربء والأوس والخزرج هما 
ابنا حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر بن حارثة بن امرئ القيس بن تعلبة بن الأزدء 
وقد دانت الأوس والخزرج بداية لملك اليهود الفيطوان» الذي قضى على زعمائهم 


ع 


مستعينا بأحد ملوك الغساسنة؛ وهو أبو جبيلة"'"'» وبذلك صار الأوس والخزرج أعز 
أهل الحدييا"" افافاموا 0 أتضاء مَكتلفة حنياء حبك شكنو قناء: و الدكر :"التحوقية 
وغيرهاء عملوا في الزراعة: وابتنوا الآطام- 

* أنماط الحصانة في المدينة المنورة: 

إن الفندييف :عن خصداتة النخيكة توي بداية الوقواف» عن ما حوك مه هذه الفديك 2 
من حصانة إلهية وطبيعية» إضافة إلى ما شرع حولها من قواعد كفيلة بحفظ أمنها 
الداخلي: فأما الحصانة الإلهية والتي تكفلها الله تعالى» فقد تمثلت بما روي عن 


حصانة المدن الإسلامية المدينة المنهرة نموذجاً 


الرستول لصض) من أحاديث تفيد ا ومن قوله '(ص): "لا يكيد أهل المدينة أحد إلا 
انماع كما ينماع الملح في كانه وقوله لص): "المدينة مشبكة بالملائكة» على كل 
نقب منها ملك يحرسهاا'”". 

وأما الحصانة الطبيعية» فقد حبا الله أرض المدينة بمجموعة من التضاريس تكفلت بتوفير 
لحان نيه فلن الكتدان التد يكدها حك ميل +١٠٠‏ ون لكوت مدل طون" روفن 
الشمال جبل أحدء ومن الشرق الحرة الشرقية» ومن الغرب الحرة الغربية» وقد شكلت 
هاتان الحرتان حصنان طبيعيان 0 إلا أن هذه الحصانة لم تكن كافية لدرء 
الأخطار عن المدينة» فاتخذ أهلها أشكالاً عدة من تحصينات تتكامل مع حصانتها 
الطبيعية» وتسد نقاط الضعف في بنية المدينة الطبيعية؛ وفي هذا السياق لا بد من الإشارة 
إلى ما قام به الرسول لص) من إجراءات كفلت حفظ الأمن في المدينة» من أبرزها أن 
الرسول لص) حرم المدينة كحرمة مكة» فقال: "وإن يثرب حرام جوفها لأهل هذه 
الصحيفة”'"'» والصحيفة هي الدستور الإسلامي الأول الذي تضمن بنوداً هم حقوق 
وواجياخ كت المدينة ين الضنان ومهاجري وويرء "كما اشتدات على العديد ادن 
التشريعات الكفيلة بحفظ الأمن الداخلي للمدينة ومن ذلك "أنه لا يحل لمؤمن أقر بما في 
هذه الضتحيفة> أ ينصر مهدكا ولا يؤوية: وأئة هق تصدرة لو آواء فان عليه لنتة الله 
وغضبه يوم القيامة» ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل* وإنكم مهما اختلفتم فيه من شيء 
فإن مرده إلى الله عز وجل وإلى محمد (ص)...!17" 
عدة لكفالة أمن المدينة الداخل 2" , 


٠‏ هذا وقد تضمنت الصحيفة بنودا 


وأما الحصانة البشرية فقد تمثلت في أنماط عدة أبرزها: 

أشجار النخيل: 

كانت يثرب قبل الإسلام مكونة من مجموعة من الأكواخ والمنازل المنتشرة دون نظام 
معين» يحيط بها الحدائق والحقولء» ولم يكن لهذه التجمعات السكنية سياج يحميهاء وإنما 
كانت الأشجار وفي مقدمتها النخيل بمثابة سياج ناا وقد أشار الله تعالى إلى أهمية 


تاريخية العددان 1 52 أبلول كانون الأول معام ان '__غيداء كانبيين 


النخيل فقال: الواضرب لهم مثلاً رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما 
تتديل كنا بينونا ورا »!""+ :إلى لعظناها بتكل :زف ذلك تخا المعااسن اليا 
العفيك اويكتن شجز ‏ النرق كن يبلق العرية. والاجينا الحجار اوقد كلكا السدينة ببحاظه 
بالمزارع والبساتين وحوائط النخيل التي انتشرت في جهاتها الثلاث» نظرا لطبيعة 
أرضها الخصبة؛ حيث تسيل فيها الوديان وتغذيها الينابيع الغزيرة» وقد قام سكانها بحفر 
الكثير من الآبار لري مزروعاتهم» ولما كانت الجهة الرابعة (الجنوبية) من المدينة 
تتدرية تراد عر" ائحة لل ازجةا ١1"‏ فق الب ط كالك خقايقه] بسجوات لكر 
هي الآطام* 

الاطام* 

ومفردها أطمء وهو بناء أشبه بالحصنء مربع السطح؛ ومرتفع عن البيوت العادية» وكان 
يشيد من حجارة مختلفة الأحجام بينها حشو الطين» ولها مساطب عالية تشرف على ما 


)4 
حولها  ٠‏ 
وقد كشفت الدراسات الأثرية أن الآطام بُنيت بحجارة الحرة السوداءء وكان طول 


خنهاء :من أل الطبحنان تحر 07 مت أء وعرنظنه 19 متزاء وازشاعه ع الل 30 
وقد بنى هذا الأطم أحيحة بن الجلاح في أرضه التي يقال لها القبابة» في المنطقة الواقعة 
1 (.م) 

غرب مسجد قباء 2 * 
وعرفت الآطام بأنها حصون أهل المدينة» يتحصنون فيها من قي ا وفي الحديث: 
'حتى توارت بآطام المدينة"؛ أي يلكا توفي ل 01لا 


ويذكر ياقوت أن الأطم والأجم هما بمعنى واحد أي الحصون,ء وأكثر ما تسمى بهذا الاسم 


حعلون النديوه ".وفوا فاك ويه للخين لاض 
أنيخت بآطام التويقنة أويتا وعشراً يغني فوقها الليل بر ما 


حصانة المدن الإسلامية المدينة المنورة نمهذجاً 


وقد عدّد السمهودي آطام المدينة فكان منها: الأجردء وأجم بني ساعدة؛ وأذبل» والأشف». 
والأطول؛ وأعمادء والأغلب» وبخرج ٠‏ برجء وبلحان» وتيس» وجاعس؛ وجحافء. 
وجذمان» وخبرة» والجبيش» وواقم» وحشان» والخصىء والشيخين؛ وخيط» وراتج» 
والرعلء والريان» وريدان» وأطمان زبالة الزج» وزهرة وأطم السنح: واسويد» وشاس» 
والشماخ» والشنيف» والشرعبي» والصاصيء والصيصة» وضحيان» وضع ذرع» 
وعاصمء وعدينة» وغدق» وعريان» وعقرب؛. وغرة» وفارع؛ وفاضجة» وفويرع؛» 
وقباب» والقواقل» وكلب2» وحصينء واللوىء. والمجدل. والمذاد ومربع» ومريح» 
والزدلف. والمتظل». والمسيرء والمعرضء. والملحةء ومنيعء والموجاء والنفاع» 


ولاو اكاة وقان والسكه وور 
وكانت الآطان ذات منعة لأصحابهاء يأمنون بها إذا تعرضوا لخطر ماء وأول من اتخذ 
)31 م رم 


الدور والآطام بيثرب هم العماليق'”» ثم ابتنى اليهود والعرب الآطام والمنازل 
فكان للعوب فى المدزنة ناككة يعيبر" لظلماء .متها فار أله حمدان بن ابت /* 0 
الأطم الذي لجأت إليه صفية بن عبد المطلب في غزوة الخندق في سنة 5 ه ومعها 
جاه لصي 17 وكذلك فعل بنو حارثة عوف حيث رفعوا النساء والذراري في 
أطمهمء وهذا دليل واضح على يأ 

وتحصن بنو قينقاع بأطمهم عندما حاصرهم الرسول الص) في السنة ١‏ ه» ولكن يبدو 
أن شنح الماء وللتموين دفعهم للاستسلام والنزول على خكم الرسول (لص)!"". 

وتحصن بنو النضير بأطامهم المنتشرة في المزارع؛ ومنها أطم منور وافاضجة عندما 
خرج الرسول لص) لقتالهم سنة 5 ه., واشقرة محاصير ا لهم يكيم ليل '' “زمره ذلك 
توافر المواد الأساسية في أطمهم؛ مما ساعدهم على الصمود طوال أمد الحصار* 

كذلك حاصر الرسول 'لص) بنو قريظة في أطمهم؛ أطم المعرض وأطم الملحةء وذلك 
عام 5ه» واستمر الحصار ما بين شهر وخمسة وعشرين ليلة» وهذا يعني توافر الماء 
والغذاء في الأطم مما ساهم في صمودهم طوال أمد الحصارء 


الجه 6 


وأفال 'اشافاي إلن ون الحصبوق فن: قو فين المدحة لاستكابهاء فقان” الوظلنوا دهم 
اننيد خضي هي وك )"1 ررق له « لذي ناويك حنيها القن قز حضف امن 


وا 1" 6 


تمتاز الحصون على الآطام بوجود الأبراج المشيدة من الحارة الصلبة والمنحوتة بأشكال 
هندسية» يبلغ الجدار فيها مترأ أو أكثر١‏ وتبنى الحصون عادة من طابقين أو ثلاثة» ولا 
يكقرى مطل انان لى افون لود مشؤقة )ذو اتذا ءامدو لشو لو 
واسعة مربعة» وو ا 
وضمت المدينة حصون عدة منها حصن كعب بن الأقروك” لاتحي ين الدراسات 
الأثرية أنه كان قائماً على هضبة من الحرة الجنوبية الشرقية للمدينة» وبلغ طوله 77 متر 
وعرضه ؟مترء وارتفاع ما بقي من جدرانه أربعة أمتارء وسمكها متر واحدء وكان 
للحصن باب واحد في الجهة الغربية؛ وثمانية أبراج ضخمة:» وقد بنى من حجارة ضخمة 
متلاصقة بعضها ببعض مباشرة: وقد بلغ طول بعض الأحجار 5٠‏ ١سمء‏ وعرضها 
ماس وشمكها *#ابندة لا سكاع نه الع و لا 

ويذكر السخاوي الت 507ه/ 545١م)‏ أنه كان في المدينة حصن لأمرائهاء له باب 
مستقل يسمى باب السرء وقد تهدم هذا الحصن وشيدت مكانه قلعة في عهد السلطان 
سليمان العثماني عام 75ه/ بعرو !0 

ويتفرد ابن بطوطة لت 11754اه/ 173717م) بذكر حصن آخر في المدينة يقع على شفير 
الخندق» وهو حصن خرب ويعرف بحصن العزابء ويقال: إن عمر بناه لعزاب المدينة» 
ولم تذكر المصادر أي شيء غن هذا الحصن:» كما أن سبب بنائه لا يعذ سبباً مقنعاً لبناء 


ل اا وهذا ما دفع إلى التشكيك بوجوده حقيقة*' 


١. 


الإسلامية المدينة المنورة نمي 


وعد حصن بني حارثة من أحرز حصون المدينة» وإليه التجأت أم المؤمنين عائشة 
208 زح لمكا 
ومعها أم سعد بن معاذ ‏ ' في غزوة . 


وابتنى اليهود حصونا في المدينة من أشهرها خيبرء والخيبر بلسان اليهود تعني 
الخضن». ومن أسماء حضونهم؟ .حصن تاعم والقموصن» لوقو حصين أبي الحقيق): 
والشق» والنطاة» والسلالم» والوطيح» والكتيبولا 1 وكان حصنا الوطيح والسلالم من 
أمنع حصون خيبر وفيهما تحصن اليهود عندما حاصرهم الرسول(ص).ء فلما أيقنوا 


باليااك دلوا الروك لضن ) أن سوقم ويناتن كماكي طنيل 15 


وقد احتفظت الحصون بدورها الهام في الدفاع عن المدينة وأخذت أشكالاً متطورة هي 

القصور والقلاع* 

لق 0 

ومفردها قصر وهو ال واستخدمت القصور كبناء ثانوي يتبع الحصون» 
حيث أنشئ بعضها للدفاع عن المدينة» ولتكون حضتا لأهلهاء ومنها قصر ا 0 

الذي بظاهر الحرة على طريق دومة الجندل» فقد أمر معاوية بن أبي سفيان عامله 

علن المدوتة "التعمان. يق مشين أبيتافة: ليكون مهنا الأهل: التدينة) وعند هذا القضين 

استخدم حجر منقوش جاء فيه: العبد الله معاوية أمير المؤمنين» مما عمل النعمان بن 


)000 
بشير' وقد استخدم قصر خل كسجن في بعض السنين 5 


ومن القجور عرق لكر ديت لون يوبا" لش يني كنيلة وك بام ارين 
أبي سفيان» وكان لهذا القصر بابان: باب شارع على خط بني جديلة» وباب في 
الزاوية الشرقية الينانية 'عند'ذار معمد:بن طلعة الب 0110, 


تاريخية_العددان ٠١5-١٠7‏ أيلول -كانون الأول العام /::_ 


ولكن يبدو أن هذه القصور لم تصطبغ بصبعغة البناء الحربيء» فلا ترد إشارات تفيد 
بوجود أبراج عليهاء وهذا يعني أن القصور كانت مدنية الطابع» لكن استخدامها كان 
دفاعياً فكانت تحمي أهل المدينة إذا آووا إليها: 


القلاع* 


ومفردها قلعة» وهي الحصن الممتنع في ادا ولم يعرف تاريخ المدينة بناء 
القلاع إلى في العهد العثماني» حيث أنشأ السلطان سليمان قلعة مكان حصن أمير 
6ن أحيطت بسور المدينة» إضافة إلى سور آخر خاص بهاء وقد استغرق 


بناء القلعة والسور (؟١‏ سنة)٠‏ 

وبنيت القلعة وأبراجها والسور الخاص بها من الحجارة السوداء والجير والنورة 
البيضاءء وقد تهدمت هذه القلعة عام (174ه/ 1115م) ولم يبق منها غير 
اليد (14". 

الخذ ق: 

4 5 000 رن (مد6 اع 7ل : 
وهو أخدود عميق يحفر في ميادين القتالك ٠»‏ واول من حفر خندقا للمدينة هو 
الزميوك لص) وكلك'في: عزو الأحزانيا الحندق" فى السئة:ه نت حيت شكلت غزوة 
الأحزاب حلقة من حلقات الصراع العسكري بين المسلمين وقريشء سعت فيها قريش 
للتحالف مع القبائل لحرب المسلمين فوقفت معها غطفان وحلفاؤهم من بني أسد وبني 

ا آل 006 5 ١‏ 6 ةم 
سليم وفرازة وأشجع ومرة وغيرهم؛ كما انضم إليهم يهود بني قريظة” ٠"‏ 
وانضان الرسول: لجن) اميحافدثما يفقل» فاشان :عليه ملفاق: الفارشى ير ادق 
وأعجب المسلمون برأي سليمان فقد أحبوا الثبات في المتيئوا"7. 


17/ 


الإسلامية المرينة المنورة نموا 


واتجه الرأي أيضاً إلى حفر الخندق من جهة الشمال» كونها أضعف جهات المدينة؛ 
مقارنة بالجهات الأخرى المحاطة بالحرات» فقد أحاطت حرة واقم بالمدينة من الشرق» 
وحرة الوبرة وبني بياضنئة من الغرب: وحرة قباء من الجنوب!14". 

تولى الرسول لص) تنظيم العمل» فأدخل الصحابة في مجموعات؛ تتكون كل مجموعة 
من عشرة أشخاصء فكان المهاجرون يحفرون من ناحية راتج "أطم' إلى الاي 
وكان الأنصار يحفرون من ذباب إلى جبل بني ين وقد بلغ طول الخندق 
حواتن: :8 ذراع وفوطة 5 أذرعه ولغ يقل عفدن 0١‏ الزدوا ”17 اويتكر 
الواقدي أن للخندق أبواباً إلا أن المصادر لم قبن فوشي" هذامرق امتترق 
حفن الختق ككة اأرام» وهل وفك قباس الإنجان يتل :هذا لوعيل!!. 

وما إن أنتهى المسلمون م إتمام حفر الخندق حتى قاموا بتحصين جدران المنازل 
الواقة قربةء كما أرفل. الرسوق لمن) كرقة تالف مق 6 معال سورهة بين 


حراسة المدينة» وحراسة الخندق ا 


وقد ور الخندق للمدينة الحماية من الجهة المكشوفة» فعلى الرغم من محاولات 
المشركين اختراق الخندق؛ إلا أن جميع محاولاتهم باءت بالفشل!*"". 

وقد أعاد أهل المدينة حفر الخندق عام ١5ه/‏ ١18م,‏ بعد أن خلعوا بيعة يزيد بن 
معاوية وبايعوا عبد الله بن الزبيرء ويذكر ابن الأثير أن أهل المدينة قد اتخذوا خندقأء 
لا أنه لم يحدد موقع الخندق وطوله؛ وعلى الأرجح فإن هذا الخندق هو غير الخندق 
الذي حفره الرسول لص) وأصحابه؛ إذ لم يمنع هذا الخندق القوات الأموية من دخول 
المدينة: والقضائ ع 01/2 

وفي عام (5ه4١ه/‏ 17/م) قامت ثورة ضد العباسيين قادها محمد بن عبد الله الملقب 
بالنفس الزكيةأ""'/, متخذاً من المدينة قاعدة له" واستشار أصحابه في حفر خندق 
الرسول ‏ لص) فأشار عليه بعضهم بحفره؛ فحفره؛ وكان قائد العباسيين آنذاك عيسى 
ابن موسى ابن أخ المنصورء فتقدم مائة كلهم راجل سواهء وزحفوا حتى بلغوا جداراً 


1١8 


مجلة جلة دراسات تارب يخية-العددان الف 2-6 أيلول-كانون الأول لعام تناك لدنشللة غيداء يسات 


فهدموه وانتهوا إلى الخندق: فنصبوا عليه أبواباً وعبروا عليها لاجتيازه وإنهاء الثورة؛ 
فتمكنوا من )ا 


الأسوار: 

كفز فق استووة: الكو قل" الوكين حاقيق 7القيلة ا" د وك اننا لك" اتاد 
الع افيه إلى وجرردا سوق للتنينة إلا انها اتيك تازيك لاد وفك إن لول 
من أقام سورأً للمدينة هو أميرها محمد بن إسحاق الجعدي وذلك في سنة (750ه/ 
م)ء لصد هجمات الأعراب عليها وغزوات البدو” وقد بُني هذا السور من الطوب 
واللبن» وكان له أربعة أبواب» باب في المشرق يخرج منه إلى بقيع الغرقدء وباب في 
المغرب يخرج منه إلى العقيق وإلى قباء» وباب شمالي غربيء أما الباب الرابع 
فيخرج منه إلى قبور الشهداء بأحدل؟؟". 

وفي عام "لالاه/ 187م, بنى عضد الدولة بن بوية وزير الطائع لله بن المطيع 
سور للمدينة» لحمايتها من الفاطميين» ولم يذكر ابن الأثير ما إذا كان هذا السور في 
موضع سور الجعدي أم و 

وفي عام 0 اد جِذد جمال الديق' محمد ابن عل المتصون ‏ المشهوز 
بالجود لأصبهاني "''» وزير صاحب الموصل؛» سوراً محكماً حول مسجد 
لرسولاص) د وفي عام 55+8ه/ 1157م أمر نور الدين محمود بن 
زنكي عد 1 بتاع السون «الشارجي اللمدينة مينة همف 115 وكات 
مسافته ما بين الباب الغربي عند المصلى وبين عتبة باب السلام 14٠‏ ذراعاء وبين 
باب البقيع وعتبة باب جبريل 457 ذراعاء والأرجح أن موضع السور كان في 
موضع عضد الدولة فكلاهما كان بجوار المصلى من الغرب: 

ولعل الهدف من بناء السور الخارجي وتجديد السور الداخلي لم يكن بهدف صد 
الأعراب فقطء وإنما بغية توفير الحماية الكافية للمدينة من الغزو الصليبي الذي حاول 
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الوصول إليهاء إلا أنه صد في ينبع على يد أحد أفراد عائلة صلاح الدين الأيوبي 
وفي عام (ههاه/ 4لم) جَدّد هذا السور أيام الملك الناصر محمد بن قلاوون» 
ثم جدّد من بعده أيام السلطان قايتباي عام (١44ه/‏ 477 ١م)ء‏ وأعيد بناءه في العهد 
. العثماني بأمر من السلطان سليمان بن سليم في أواخر القرن السادس الميلاديء بعد أن 
لحق التشقق “بده حيث نيد من انحجن لعشا وقد بلغت أذرع محيطه 177." 
راع تخلله كلائون يرجا لتوفين: الحفاية للندينة" "م .وكتبا:خلى باية: الغروي: 'لية 
من سليمان» وإنه بسم الله الرحمن نا فكان هذا السور درعاً هاما للمدينة» 
ونقطة مركزية في محاور دفاعاتها المتعددة* 
المعسكرات* 

ومفردها معسكرء وهي مكان تجمع الجيش وتعد المعسكرات من أهم أشكال 
الدفاع عن المدنء فقد اتخذ الرسول لص) المعسكرات لجنده خارج المدينة» على 
مسافة منعاء كمعسكر الجرف الذي يبعد عن المدينة ثلاثة أميال في اتجاه الشمال»ء وهو 
معسكن أسامةابن زيد الذي أرشله الرسول لض) إلى الشام في سنة ١١‏ اهىف/ ام 
لتأديب القبئن على الأزر بق (661, 


04) 


المهاجرين حولهاء وهكذا جمع لص) بين قوة ومنعة بني النار وقوة ومنعة المهاجرين 
وبقية الأنصار في هذا المركز المعماري الناشئء فشكلوا مجموعة واحدة لمجابهة 


أما عن تشابك المصالح وخلاف المتجاورينء فقد تكفل التشريع الإسلامي بما تضمنه 
5 : 40 
من قيم ومفاهيم بعلاجها كافة "2 ٠‏ 


واستخدم تحصين الجدران في حالات الخطرء فكان واحداً من الوسائل الدفاعية التي 
استخدمت في غزوة الخندق» حيث حصنت جدران المنازل المجاورة للخندق باستخدام 
الحجازة لبناء حائط إنافي لي 97 


تاريخية العددان ٠١5-٠١‏ أيلول-كانون الأول -لعامم ٠١:8‏ _ 


النتائج* 


توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أبرزها: 


إن مبدأ الدفاع والحصانة كان معروفا في المدينة قبيل الإسلام» فلما جاء 
الإسلام أكد على مشروعية هذا المبدأء وسنت العديد من التشريعات لحفظ 
الأمن داخلياً وخارجياء فشكلت تلك التشريعات نموذجاً يُحتذى به في المدن 
الإسلامية تالياً: 

إن حصانة المدينة قدا تطورت تدريجياء واتخذت الآطام والقصور 
والحصون شكلاً أكثير تعقيداً وأكثر حصانة وهو القلاع: كما استخدمت 
الأسوار لمواجهة التحديات العسكرية» 

إن المواد المستخدمة في تحصين المدينة قد أخذت من بيئة المديئة نفسهاء 
حيث سخرت الحجارة الكبيرة لصناعة الآطام والحصون والأسوارء 
واستخدمت الأرض الخصبة لزراعة النخيل الذي وفر لها نوعاً من الحماية» في 
حين تم استغلال المساحة الواسعة في الجهة الشمالية من المدينة لحفر الخندق: 
إن المحلات السكنية التي خطها الرسول لص) في المدينة لعبت دورا مهما في 
حماية المجتمع؛ حيث توحدت تلك المحلات لمواجهة ما أحاط بها من أخطار: 
إن الضرورات الدفاعية هي التي أوجبت جميع أنواع الحصون وأشكالهاء 
حفاظاً على المجتمع الناشئ؛ ودرءا للأخطار المحدقة به وبأهله: 
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حصنة 


0 بيه 

رتيل أيه تقريبة الزْقَ| اليب | جبللزر 
ا 6 7 - / . 
لونةالنورة ا عسيس سا 
7 ناة لاما 


للا اننا 
0 
١‏ بنيد ةدم 


3 


“ 


>33 


لأ ها جاسم هج ف > 


0٠ 
١١ 
ده‎ 
لك‎ 
35 
16 
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١7 
,14 
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يت‎ 
00 
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04 
حت‎ 


رضت 
0 
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تاريخية_العدد 


ملحق رقم (؟) 
أسماء الأعللء ومواهعها * 


أجم بني ساعدة: وهو أطم كان لهم قرب ذياب 
الأجرد: أطم لبني خدرة عند البصة 


5 أجش: أطم ليني أنيف بقباء 

. أذيل: أطم ابتناه سالم وغنم عند الاراكة بدار بني سالم 

. الأشنف: أطم يواجه مسجد الخربة 

. الأطول: أطم بمنازل بني عبيد عند مسجد الخربة من القبلة 

. أعماد: أربعة اطام بين المذاذ و الدويخل (جبل بني عبيد)بعضها لبني عبيد و بعضها 


لبني حرام 


. الأغلب: اطم لبني سواد 
. بخرج: أطم بقباء لبني عمرو بن عوف 


بعبع: أطم بمنازل بني عمرو بن عوف بقباء 

بلحان: أطم كعب بن سعد القرظي الذي يقال له الشجرة 

تيس: أطم لبني عنان بن ساعدة في منازلهم 

الثيبعان: أطم بالمدينة 

سويد: أطم أسود بمنازل بني بياضة 

جاعس: أطم بمنازل بني حرام 

جحاف: أطم بعالي المدينة لمن كان هناك من اليهود 

جذمان: أطم بموقع جذمان بالمدينة 

حبرة: أطم بالمدينة لبني قينقاع 

الحبيش: أطم لبني عبيد بمنازلهم»غربي مساجد الفتح 

واقم: أظطم بني عبد الأشهل 

حشان: أطم لليهود على يمين الطريق من شهداء أحد 

الخصى: اطم كان شرقي مسجد قباء؛وأيضا أطم في منازل بني حارثة 

خيط: أطم بالمدينة ابتتاه بنو سواد بن غنم »وكان موضعه في شرقي مسجد القبلتين 
راتج: أطم كان لليهود ثم صار لبني الجذماء ثم صار لأهل راتج خافاء بني عبد الأشهل 
الشيخيين: اطمان شامي المدينة بالحرة الشرقية 

الرعل: أطمان بمنازل بني عبد الأشهل 

الريان: أطم لبني حارثة:واطم لبني زريق 

ريدان: أطم بالمدينة لآل حارثة بن سهل بن الأوس و موقعه في قبلة مسجد الفضيخ 


. زبالة الزج: أطمان شمالي المدينة 


زهرة: أطمان في أعظم قرى المدينة عند الحرة الشرقية 


. لبنج: أطم لجشم وزيد ابني الحارث 


. شاس: أطم برحبة مسجد قباء »كان لشاس أخي بني عطية بن زيد 
الشماخ: أطم في قبلة بيوت بني سالم خارجها 
الشنيف: أطم لبني ضبيعة بقرب أحجار المراء 
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إغرك الشرعبي: أطم دون ذباب 

17”. الصياصى: أربعة عشر أطما كانت بقباء 

ه”. الصيصة: أطم بقباء 

4. خيحان: أطم بالعصبة لأحية بن الجلاح 

.٠‏ صنع ذرع: أطم شبه الحصن كان عند بئر بني خطمة المسماة بذرع 
.4١‏ : أطم لبني عبد الأشهل 

؟. سيذةا ألم بالمسية بين السفاصف و الواديء سمي باسم لمرأة تدنكئه 
"4. عذق: أطم لبني أمية بن زيد 

4؛. عريان: أطم لآل النضر ٠‏ رهط انس بن مالك من بني النجار 

ه . عقرب: أطم شامي الروحاء؛ به بنو بياضة 

1. غرة؛ أطم موضعه منارة مسجد قباء 

7 . فارع: أطم كان في موضع دار جعفر بن يحيى بباب الرحمة 

4. فاضجة: أطم لبني النضير عامة 

4. فويرع: أطم بمنازل بني غنم من بني النجار 

. قباب: من آطام المدينة 1 

.١‏ القواقل: اطم بطرف منازل بني سليم مما يلي العصبة 

7. كلب: أطم من أطام المدينة 

6 حصين: أطم كان عند المهراس بقباء 

4.. اللوى: أطم ببني بياضة 

5". المجدل: أطم بمزرعة تقابل سقاية سليمان بن عبد الملك 

1" المذاذ؛ اسم أطم لبني حرام من بني سلمة غربي مسجد الفتح 

0. مربع: أطم في بني حارثة 

8. مريح: أطم كان لبني قينقاع عند منقطع جسر بطحان 

4. المزدلف: أطم مالك بن عجلان عند مسجد الجمعة ش 
.٠‏ المستظل: أطم كان عند بئر غرس لأحيحة بن الجلاح ثم صار لبني عبد المنذر 
0 المسير: أطم بني عبد الأشهل كان لبني حارثة 

؟. المعرض: أطم بني قريظة 

7. الملحة: أطم بني قريظة 

4. منيع: أطم لبني سواد يماني مسجد القبلتين على ظهر الحرة 

5. للموجا: أطم لبني وابل بن زيدءكان موضع مسجدهم 

النفاع: أطم بمنازل بني خطمة و كان على بئر عمارة 

7 النواحان: أطمان لبني أنيف بقباء 

18 نيار: أطم بمنازل مخدعة من بني الحارث 

4. الهجيم: أطم بالعصة 
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ملحق رقم (") مخطط قلعة المدينة العسكرية 


مم 


* من كتاب فصول في تاريخ المدينة المنورة» حافظ علي عبد القادره ص ٠5١‏ 


حصانة المدن الإسلامية المدينة المنورة نمهذحاً 
وج تجح ع ب 3 بجع 2 2 و د تت تج و د 


* من كتاب فصول في تاريخ المدينة المنورة» حافظ علي عبد القادرء ص ٠71‏ 


"5 


)١(‏ مثل كتاب ابن زبالة (159ه/ 4١هم).‏ أخبار المدينة» وكتاب الزبير بن بكار 
تن ه/ 04 أخبار المدينة* انظر ؟" العلي» صالح أحمدء المؤلفات 
العربية عن المدينة والحجاز» المجمع العلمي العراقي» م »١‏ بغدادء 4 ام 
ص .١57 ١١١5‏ وسيشار إليه ب العلي» المؤلفات* 

)00( ابن منظورء محمد بن مكرم. (ت ١الاه/‏ للم لسان العرب» ١)‏ 
عجلة): دار صادر.ء طق بيروت» ١٠٠05.)مةءعص‏ 4 ©5هء سيشار إليه ب 

(؟) عبد الباقي» محمد فؤاد. المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم؛ دار الفكقرء 
بيروت» 171١م‏ ص :»35١6١‏ سيشار إليه ب عبد الباقي» المعجم * 

(:) سورة الأنبياء؛ آية 08١‏ 

(5) ابن كثيرء الحافظ عماد الدين إسماعيل» (ت 4//اه/ 177م)؛ تفسير القرآن 
العظيم, دار إحياء التراث العربي» بيروت» 8 ام ج23 ص 2١87‏ سيشار 
إليه ب ابن كثيرء تفسير* 

(1) انظر: ابن خلدونء عبد الرحمن بن محمد لت 08٠46ه/‏ 5.؛ ١م)2‏ المقدمة؛ دار 
الجيل» بيروت؛ د'ت» ص 5٠‏ 5» سيشار إليه ب ابن خلدونء» المقدمة* 

() المسكن: البيت؛ انظر: الرازيء محمد بن أبي بكرء مختار الصحاح.؛ دار القلم؛ 
طن دء'ت.» ص »3١7‏ سيشار إليه ب الرازي» الصحاح* 

() لنورار مقر دها تون والسون عند العرقه نهو تحائط المدوتقة آيق منظطوواء السانة 
مك2 المعجم الوسيط. لحذولة): مجمع اللغة العربية, دار عمران» ط, دء'ت» 
ج20 ص 418و سيشار إليه ب المعجم الوسيط" 


>” 
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(9) خنادق: مفردها خندق وهو أخدود عميق مستطيل يحفر في ميادين القتال ليتقفي 
به الجنودء أنظر: أبن منظورء لسان: م ٠١‏ ص 47: المعجم الوسيطه: ج1١‏ 
صن 7 

)1١(‏ أظام: مفرذها أطم وهو الخصن المبتي.من الحجارة» انظسر” لبن متظطون» 
لسان؛ م١ء‏ ص ٠١١9‏ 

)1١(‏ حصون: مفردها حصن ومعناها كل موضع حصين لا يوصل إلى مافي 
جوفه؛ ابن منظورء لسان؛ م١ء‏ ص ٠١5454‏ 

)1١(‏ القلاع: مفردها قلعة ومعناها الحصن الممتنع في الجبل٠‏ ابن منظورء لسسان» 
م8 ص 550 انظر' المعجم الوسيط» ج١.ء‏ ص ١/854‏ 

٠٠ سورة الأنفال» آية‎ )1١( 

1017 الحرة" أرض :ذل خعار#سوداء كر انظ "اين :طون لبان 42 
ص 8٠١‏ - ياقوتء البلدان» م7١»‏ ص 45 ””* عبد القدوس الأنصاريء آثار المدينة 
المنو رةه :لاع لليكنية العلمية؛ المدينة الفتوز 8 0/1 اده شق 118+ سيق 
إليه ب الأنصاريء آثار* 

)١(‏ ابن عبد الحق البغدادي» عبد المؤمن بن عبد الحق (9/اهم/1 70 اما 
مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع: تحقيق علي البجاوي؛: دار الجيل» 
طااء ابيزوت +35 من 17217 يشان لأيهابا البعذادى مو لصده النطن: 
جعفر ميرغني أحمدء مباحث في تاريخ المدينة أيام النبي لص) والخلفاء 
الراشدين؛ كتاب الجزيرة العربية في عهد الرسول 'لص) والخلفاء الراشدين؛ 
الكتاب الثالث» ج2”7» ص 57””* وسيشار إليه ب ميرغنيء مباحث* 


564 


9 داردكة؛» صالح موسىء العلاقات العربية اليهودية حتى نهاية عهد الخلفاء 
الراشدين, الأهلية للنشر والتوزيعء ط١ء‏ عمان» 9137١م»‏ ص 7١1؛‏ وسيشار 
إليه ب داردكة»ء العلاقات* 

(1) ياقوت الحمويء أبو عبد الله. (ت 5777هم/1578م), معجم البلدان؛ (؛ 
تكلذلك أناذان مبلارئ #1 بيروت :فد كفاع مهن 1 وسيغار الحميتب 
ياقوتء البلدان٠‏ 

(14) سلع: جبل بالمدينة" انظر: الزمخشري؛ محمود بن عمر لت 8*هه/ 
*4١١م)»‏ الجبال والأمكنة والمياهء المطبعة الحيدرية» النجفء؛ د١‏ تء ص 23١‏ 
وسيشار إليه ب الزمخشريء الجبال* 

(14) جبل عبر؛ اسم للجبل الذي في قبلة المدينة شرقي العقيق" انظر: السمهودي 
علي بن أحمدء وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى (؛ أجزاء في مجلدين)؛ تحقيق 
محمد عبد الحميدء دار الكتب العلمية» ط؛» بيروت؛ 1385١م:‏ ج4: ص 2.1759 
ونوقان الي السيردي» روفاد 

)2( العقيق: كل مسيل شقه السيل في الأرض فأنهره ووسعه: انظرء ياقوت» 
البلدان» م؟. ص ٠١7594‏ 

)1١(‏ حافظء علي عبد القادرء فصول من تاريخ المدينة المنورة» شركة المدينةء 
ط؟ء جدة. 3484١م»‏ ص .١7/ 0١5‏ وسيشار إليه ب حافظء فصولء وانظر* 
خريطة المدينة المنورة» ملحق١ء‏ ص 7”؟* 

(١؟)‏ جواد عليء المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام. ج8» دار العلم للملايين؛ 
بيروتء. ١1١917١‏ ج5.ء ص 77١؛‏ وسيشار إليه ب جواد عليء المفصل*' 

٠8 سورة المنافقون؛ آية‎ )١6( 


)2 سورة الأحزاب» آية ٠١7‏ 


"4 


حصانة المدن الإسلامية المدينة المنهرة نمهذج] 


٠:5 سورة الحشرء آية‎ )١( 

(11) عمر بن شبة بن عبيدة البصريء رواية للأخبار وعالم بهاء كتب العديد من 
المؤلفات في التاريخ وأخبار المنصورء وأخبار محمد وإبراهيم ابني عبد الله بن 
الحسن؛ ولكن لم يصلنا إلا كتاب تاريخ المدينة المنورة” انظر: ياقوت الحممويء 
أبو عبد اللهء الت 777ه/1778م). إرشاد الأديب أو معجم الأدباء. 5 حرام 
دار الكتب العملية بيروت؛ دء تء ج4؛ء ص 455» وسيشار إليه ب ياقوت» 
معجم الأدباء: ابن خلكان؛ أحمد بن أبي بكر لت ١574هم/‏ ؟87١1م)؛‏ وفيات 
الأعيان» + أجزاءء تحقيق إحسان عباسء دار الثقافة» بيروت» د١‏ ت» ج7ء ص 
١ه‏ وسيشار إليه ب ابن خلكان » وفيات: ابن الجزريء شمس الدين محمد بن 
محمد (ت 477ه/ 14794م)؛ غاية النهاية في طبقات القراءء تحقيق 
برجستراسرء دار الكتب العلميةء بيروت. ط؟, 1187م: ج١اء‏ ص ٠6517‏ 
وسيشار إليه ب ابن الجزريء الغاية* 

(70) سمى الرسول لص) المدينة بطيبة وطابة بسبب طيب تربتها وطهارتها من 
الشرك: انظر: الجنديء المفضل بن محمد بن إيراهيم لت +:7هم/ ١7ام)ء‏ 
فضائل المدينة» تحقيق محمد حافظء دار الفكرء ط١,‏ دمشقء 2١98©‏ ص ٠75‏ 
وسيشار إليه ب الجنديء فضائل٠‏ العباسيء أحمد بن عبد الحميدء عمدة الأخبار 
في مدينة المختارء تحقيق محمد الطيب الأنصاريء الناشر أسعد الحسيني» 7”7, 
دءتء ص 51*55 وسيشار إليه ب العباسي» عمدة* 

(18) سميت بالمسكينة لأنها مسكن المساكين انظر: الفيروز أباديء محمد بن 
يعقوب, لت 477ه/ ١157م)ء‏ القاموس المحيط؛ دار الفكرء ط١ء‏ بيروت»: 
ج؛» ص ٠775‏ وسيشار إليه ب الفيروز أبادي» القاموس" 

(19) نسبة إلى يثرب بن قانية أحد أحفاد نوح عليه السلام: انظر: السمهوديء وفاءء 
ج١ء‏ ص 1656 لاه ١ء‏ 1 


مجلة دراسات تاريخية_العددان ١5-١ ٠١‏ 1 أيلول كانون الأول العامة :!__غيداء كائبي الاوخريسات 


(") عمر بن شبة» أبو زيدء (ت 17577ه/ ه7اهماء تاريخ المدينة المنورةء 
لجزءان)» دار الكتب العلمية» ط١ء‏ بيروت: 595١م:‏ ج١»‏ ص ٠٠١4‏ وسيشار 
إليه ب عمر بن شبة» تاريخ المدينة” 

(١؟)‏ ابن النجارء محمد بن محمود الت 547ه/ 1745م). الدرة الثمينة في أخبار 
المدينة» دار الأرقم» بيروت؛ دء تء ص 55” وسيشار إليه ب ابن النجارء 
الدرة* 

(؟؟) ياقوتء البلدان» م*. ص ٠8”‏ 

(5*) السمهوديء؛ وانظر؛ الزبيدي» محمد مرتضى الت 85.٠1هم/‏ ١79١م)»‏ تاج 
الفرومن من جوهن القاموسن 1١‏ أجزاء):ؤان-مكة الحيافه بنتزوت 5ت 
س0 يازا إليه بلازييد يتاع وق ددم 11ج امسن ابض 

(:؟) مصطفىء, صالح لمعيء المدينة المنورة تطورها العمراني وتراثها المعماريء 
دار النهضة العربية»بيروت؛ ,١514١‏ ص ** وسيشار إليه ب- مصطفىء المدينة* 

(5*) امروّ القيسء الديوان» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار المعارفء القاهرة: 
د'تء ص » وسيشار إليه ب امرؤ القيسء الديوان ١*4‏ 

(؟) مصطفىء المدينة» ص 04 

(0) أنظر أسماء المدينة ومعانيهاء العباسي؛ عمدةء ص ا ص ٠4.‏ 

(8؟) فق التجازاء الفزّة ف 5 

(19) العماليق: هم بنو عملاق بن أرفخشد بن سام بن نوح' انظر ياقوتء البلسدان؛ 
مهء ص 85: الوكيل» محمد السيدء يثرب قبل الإسلام» دار المجتمع» ط١.»‏ جدة» 
0 ونان إليد بت الوكين يقرب: 
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حصانة المدن الإسلامية المدينة. المنورة نموذجآ 


(4.8) ابن سعدء محمد لت 70ه/ 44م)ء الطبقات الكبرىء ١(‏ أجزاء)ء راجعه 
سهيل الكيالي» دار الفكرء ط١ء‏ بيروتء: 315١م؛‏ ج١ء‏ ص 75* وسيشار إليه 
ب ابن سعدء الطبقات* 

)41( ابن سعدء الطبقات. ج١2‏ ص ١*7”60‏ 

(41) الجحفة: وكان اسمها ميعهة٠‏ انظر: السمهودي. وفاءء م27 ج4؛: ص 01515 
والجحفة قرية كبيرة على طريق المدينة من مكة؛ وسميت بالجحفة لأن السيل 
اجتحفها ياقوت, البلدان» ج9: ص ٠7١‏ 

(45) الأرقم: ملك العماليق وكان يسمى أنبنما)٠‏ ابن النجارء الدرةء ص ٠77‏ 

م البلدان؛ م5؛ ص 084 

(ه؛) المصدر نفسه؛ مه. ص 084 

0 : ابن حزم؛ علي بن أحمد الت 455ه/ 54١٠م):‏ جمهرة أنساب العرب» 
دار الكتب العملية» ط١ء‏ بيروتء»: 1487١.ء‏ ص *5٠١‏ وسيشار إليه ب ابن حزم» 
جمهرة؛ الوكيل» يثرب» ص 5”5* 

(40) عبد العزيز الدوريء اليهود في المجتمع الإسلامي عبر التاريخ؛ اتحاد 
الجامعات العربية» الموصل؛ 387١م؛‏ ج١ء‏ ص 74* وسيشار إليه بالدوري: 
البهوة»: للشو اتترافل» تاروه التمود فى كلذة «السري» متليضة الاسسنناده 
مصرء977١م»‏ ص 7 ١17‏ وسيشار إليه ب ولفنسونء تاريخ*' 

(44) انظر نص الرواية: ابن النجارء الدرة؛ ص75 ٠”77‏ ياقوتء البلدان؛ مه: 
ص 0:14 

(49) ابن النجارء الدرة» ص077 

(:5) السمهوديء وفاء؛ م١,‏ ج١ء‏ ص 0١61‏ 

(51) ياقوت, البلدان» م5؛ء ص ٠84‏ ظ 


نض 


مجلة دراسات تاريخية العددان ٠١5-٠١7‏ أيلول-كانون الأول -لعام 2٠٠١8‏ غيداء كاتبي- آلاء خريسات 
2-9 لل ا حي يي ا سي 2 ا 22 22س م 


(01) الدوريء اليهودء ج١ء‏ ص ٠١‏ ولفنسونء تاريخ»؛ ص 054-١١‏ 

(06) مذينيب: شعبة من سيل بطحان” انظر التفاصيل في السمهوديء وفاءء م؟. ج"؟. 
ص ١١٠١5‏ 

)(:ه) الأنصاريء أثارء ص 15١‏ الفيروزباديء» محمد بن يعتقوب إن ##تدت/ 
١٠‏ المغانم المطابة في معالم طابة:؛ دار اليمامة: الرياضء 51795 1م: 
ص”57: ' وسيشار إليه ب الفيروزباديء المغانم" 

(88) أن عاق متعمة بن فاق الك :هافن بخذلا ا المنيرة النبوية ده ف 
مصطفى السقا وزملاؤه» ج4» ط1» مكتبة مصطفى البابي الحلبيء القاهرةء 
قغية اي ع 845:1 وسيقان ليه اين الدماق» لسر الوكين بتري 
6 

(51) ابن حزمء علي بن أحمد لت 54557ه/ 77١٠م)ء‏ جوامع السيرة؛ راجعه نايف 
عباسء؛ مؤسسة علوم القرآن» دمشق» 94854١م»‏ ص 77١ء‏ وسيشار إليه ب ابن 
حزمء السيرة* 

(0إه )لق كيم الكو ية» مكمه بن أ زكر" للزرر حي لك اعد وعم اما واد 
المعاد في هدي خير العباد؛ ؛ ج؛ تحقيق شعيب الأرناؤوط وزميله؛ مؤسسة 
الرإموالة يروو 545 لد 0/5 وسقان البديت ابو قن 1 

(54) عبد العزيز الدوريء التكوين التاريخي للأمة العربية» مركز دراسات الوحدة 
العووية كل اتبيؤوكة اهن 15 لا نوسيقاك لبه بت التنؤري 
التكوين* 

(3ة) سور ة قصلة: آة © سور يوسقن» آي + 

(10) بنو أنيف: هم بنو أنيف بن تميم بن عوف” انظر التفاصيل: ابن حزمء جمهرة» 


رذن 


حصانة المدن الإسلامية المدينة المنهرة نمهذجاً 


(11) الجتماة” أسماء ينث كل من مضل" انظر التفاصيل” ابن حزم لمضدز نفس 
ص ."١4‏ 

(10) ابن النجارء الدرة» ص ٠58‏ 

6 انظر التفاصيل* ابن حزمء جمهرة» ص ٠555‏ 

(14) ياقوت» البلدان؛ م5» ص 85 ابن النجارء الدرة» ص .8١-١/‏ 

(14) انظر: البخاري» الصحيح:؛ محمد بن إسماعيل لت 155ه/ ١٠المم)ء‏ ماذء 
ج؟. ص 718777 الجندي» فضائل. ص ٠77‏ المسعوديء علي بن الحسين الت 
15 ه/ 157م)ء مروج الذهب ومعادن الجوهرء (؛ أجزاء)ء دار الككتب 
العلمية» ط١ء‏ بيروت؛ د' ت» ج؟. ص 85 وسيشار إليه ب المسعودي» 
مروج: السخاويء شمس الدين الت 07٠5ه/‏ 437١م)؛‏ التحفة اللطيفة في 
تاريخ المدينة الشريفة» (؟ أجزاء)ء مطبعة السنة المحمدية؛ القاهرة. 157١مء‏ 
ص ٠5١‏ وسيشار إليه ب السخاويء التحفة' وانظر: عماد الدين خليل وزميله» 
دليل التاريخ والحضارة الإسلامية في الأحاديث النبوية:؛ ط١ء‏ دار الرازي؛ 
عمان» 4١٠٠م»‏ ص ٠77377774‏ وسيشار إليه ب عماد الدين خليل؛ التاريخ: 

(1) البخاريء الصحيح؛ م١‏ ج"؟, ص 0717 

(10) الجندي؛ فضائلء ص 0١7‏ 

(14) عن سلع' توثيق )١9(‏ من هذا البحث” 

(19) "عبر”: اسم للجبل الذي في قبلة المدينة شرقي العقيق" انظر: السمهوديء وفاء. 
م7ء ج4ء ص 1719 

( ب) 368م.1 :701 (1) ا8 مقأطهعة ,.[.11 ,عزمعء2آ 


(71) ابن إسحاق» السيرة» ج1١‏ ص؛ ٠5.‏ 


)و المصدر نفسه, ج20 ص ل'ءه كاموء 
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دراسات ناريخية_العردان 5-١ ١‏ أبلولكانون الأول عام :'__غيداء كاتبي الاوخريسات 


(7) المصدر نفسهء ج١ء‏ ص ٠507‏ وانظر: ابن النجارء الدرةء ص ٠5١‏ 

(7:4) ابن إسحاقء السيرة» ج١ء‏ ص 7.ه-5.4٠‏ 

(©؛) درادكة» العلاقات. ص 1777-1١11‏ 

(1؟) سورة الكهف. آية ٠77‏ 

(70) بيركهارت» جون لويسء رحلات في الديار المقدسة والنوبة والحجازء 
الجزءان)» ترجمة أديب أبو غوش:؛ د- ن» 1597+ ج7ء ص .175+ وسيشار إليه 
ب بيركهارتء» رحلات: درادكة. العلاقات» ص ٠١55‏ 

(4؟) ابن منظورء لسانء م١:‏ ص ٠114‏ جواد عليء المفصلء؛ ج4: ص 157 
الأنصاريء المدينة» ص ٠١‏ 

(79) الأنصاريء المدينة» ص ٠45‏ 

() ياقوت» البلدان» م؟5»ء ص ٠555‏ 

)4١(‏ ابن رستة: أحمد بن عمرء الأعلاق النفسيةء دار الكتب العلمية» طاء بيروت» 
مءص 54-277 وسيشار إليه ب ابن رستة, الأعلاق" 

(41) لبن متنظورء لاخ +١‏ صن :33589 

)0م ياقوت, البلدان» م©» ص ١٠”١9‏ 

(84) زيد بن مهلهل بن يزيدء ديوان زيد الخيل الطائي؛ تحقيق نوري القيسي؛ مطبعة 
التفمان: التجف 'الأشرف» هن 31 

(45) السمهوديء وفاءء م7ء ج4» ص *177١‏ انظر أسماء الآطم ومواقعهاء ملحق 
(0), ص 7١65-74‏ 

07١9 ياقوتء البلدان» مه. ص‎ )6١( 


(40) ابن رستة, الأعلاق» ص 5-717+. 


ه 


حصانة المدن الإسلامية المدينة المنورة نموذحا 


(64) ابن النجار» الدرة» ص 78: 

(4) حسان بن ثابت بن المنذر وهو من الخزرج' أنظر: خليفة بن خياط لت 
46اه/ م الطبقات. تحقيق أكرم العمري» دار طيبة. طأ, الرياضء» 
+ »ص ١8388‏ وسيشار إليه ب خليفة بن خياطء الطبقات' 

(-9) عمر بق شبة: تاريخ المدينة, ج١ء‏ ص 1150' الطبري» محمد بن جرير (ت 
٠ه‏ ١15م).:‏ تاريخ الرسل والملوك: (5 مجلدات)؛ دار الكتب العلمية: 
ط١”,‏ بيروت» ام م" ص 1* وسيشار إليه ب الطبري» تاريخ" 

)41 الواقدي, محمد بن عمر إت /ا. ١"ه/‏ لما المغازي, لمجلدان)؛ تحقيق 
محمد عطاء دار الكتب العلمية» طلء بيروتث» آم وسيشار إليهباده 
الواقدي» المغازي» جا ص ١585‏ انظر* الطبري» تاريخ مك ص ٠553‏ 
المقريزيء أحمد بن علي (ت 8545ه/ ١154م):‏ إمتاع الأسماع بما للرسول 
من الأبناء والأموال والحفدة والمتاع»؛ تصحيح محمود شاكرء ط؟”, قطرء جا 
ص ١١١5‏ وسيشار إليه ب المقريزيء إمتاع* 

)4 الواقدي, المغازي» م١»ء‏ ص ك/ا١‏ /الااء ابن سعد» الطبقات» وك ص ١564‏ 

(30) ابن إسحاقء السيرة: ج7؟؛ ض :1١5‏ الواقدي: م١ء‏ ص +1 البلاذري؛ أحمد 
بن يحيى (ت 64 ه/ م فتوح البلدان» دار الكتب العلمية.؛ بيروت» 
18امء ص 5١‏ وسيشار إليه ب البلاذري» فتوح* 

(14) ابن حزمء جمهرةء ص 147: ابن عبد البر» الدررء ص ١185‏ ابن سيد الناسء 
محمد بن محمد لت 84/اه/ 178م)؛ عيون الأثر في فنون المغازي 
والشمائل والسيرء ١‏ ج22 دار الجديدة »“بيروت» ج”: ص 8* وسيشار إليه با 
ابن سيد الناس» عيون* 
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مجلة دراسات تاريخية العددان ٠١5-٠١7‏ أيلط-كانون الأول -لعام ٠٠١8‏ غيداء كاتبي- آلاء خريسات 
تلوح جح 7 تت 23 7ع 2 77ج سسجت ا ا 1 3015 


(4) ابن منظورء لسان؛ م١,‏ ص 44 ١*١‏ المعجم الوسيط؛ ج١2‏ ص 185+ ياقوت: 
البلدان» م”"» ص ٠7514‏ 

(13) سورة الحشرء آية ؟: 

(40) سورة الحشرء آية ٠١4‏ 

(44) الرحبة: الأرض الواسعة' ابن منظورء لسان؛ م١2»‏ ص 4١5‏ تنظر: المعجم 
الوسيط, ج١ء‏ ص ٠545‏ 

(19) الوكيل؛ يشرب. ص 0١75‏ 

عستاين الشف الطائي» شاعر ٠‏ أمه من بني النضيرء له حصن قريب من 
المدينة» الزركليء» خير الدينء الأعلام» دار العلم للملايين» بيروت؛ ,١98٠0‏ جه؛ 
ص 75755 وسيشار إليه ب الزركليء الأعلام: 

)٠١١(‏ الفيروز أبادي» محمد بن يعقوب (ت 0878,/ ١147م).‏ المغانم المطابة فسي 
معالم طابة. تحقيق محمد جاسرء دار اليمامة» ط١ء‏ بيروت؛ د١‏ ت٠.‏ ص /اه4* 
سيشار إليه ب الفيروزباديء المغانم* 

)٠١1(‏ السخاوي؛ التحفة؛ ج١ء‏ ص ٠77‏ مصطفى. المدينة, ص :*٠8‏ قارن: 
السمهوديء, وفاءء ج4؟» ص ١١775‏ 

(.) ابن بطوطة»ء محمد بن عبد الله اللواتي (ت ولالاه/ ااا ام)ء تحفة النظار 
في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار» وزارة المعارف العمومية» مطبعة بولاق» 
القاهرة. 975١م»‏ ص ١18‏ وسيشار إليه ب ابن بطوطة؛ تحفة النظار: 

٠77 أم سعد بن معاذ' كبشة بنت رافع” انظر: خليفة بن خياطء الطبقات. ص‎ )٠١4( 

٠:45 الطبريء تاريخ, م؟2 ص‎ )٠١( 


0١55-١4 الفيروزاباديء المغانم. ص‎ )٠١١( 


ونا 


حصانة المدن الإسلامية المدينة المنورة نمهذجاً 


078 البلاذريء فتوح؛ ص‎ )٠١0( 

7517 المعجم الوسيط: ج؟. ص‎ ٠٠١ ابن منظورء لسان: م5. ص‎ )٠١4( 

)٠09(‏ سمي قصر خل لأنه على الطريقء وكل كطريق في حرة أو رمل يقال له 
الخل٠‏ انظر: ابن منظورء لممان؛ ما ص ٠707‏ 

0١55.0 السمهوديء وفاء. ج؛. ص‎ )1١١( 

0154 عمر بن شبة» أخبارء ج١ء ص‎ )١1١١( 

-784 ابن منظورء لسان» م8, ص 150* المعجم الوسيط: ج7ء ص‎ )١11( 

075 انظر: موقع القلعة» ملحق (*)» ص‎ )١١( 

٠ه5-ه. انظر التفاصيل: حافظء فصول: ص‎ )١١4( 

7517 ابن منظورء لسان؛ م١٠ ص 47 المعجم الوسيط: ج١2 ص‎ )١١( 

0477 انظر التفاصيل: الواقديء المغازي؛ م١ء ص "/الاء ص‎ )١١5( 


0017١5١ م معء ص تفرد ابن إسحاق» السيرة, القسم الثاني» ج23 ص‎ »ن)١‎ ١) 
٠ء."1١4م‎ 


077١ حافظء فصولء» ص‎ )١١4( 

٠7 نذباب: جبل بناحية المدينة» الزمخشريء الجبال» ص‎ )١115( 
١١7١6 السمهوديء وفاءء م7”, ج4؟» ص‎ 0) 

077١ حافظ؛ فصول. ص‎ )١١١( 

(7؟١)‏ الواقديء المغازي؛ م١‏ ص 05887541 

(؟11) المصدر نفسه؛ م١ء‏ ص 084-741: 

-1/8 الواقديء المغازي ج١ء ص‎ )١١4( 

٠848 المصدر نفسه. ج١2 ص‎ )١١( 
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مجلة دراسات تاريخية_العددان 15 5-1 ١‏ أيلول كانون الأول لعايا: :'_ غيداء كانبي- آلاء 


)١١(‏ ابن الأثير» علي بن أبي الأكرمء لت 770ه/ 1777م)» الكامل في التاريخ 
١1(‏ جزء)ء تحقيق أبي الفداء القاضيء دار الكتب العلمية:؛ ط١ء‏ بيروت»: 
17م. ج”ء ص ١40874517‏ وسيشار إليه ب ابن الأثيرء الكامل٠‏ 

(17190) هو محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب انظر* 
الطبري, تاريخ» جلاء ص :,5١7‏ ص ٠0175‏ 

:15.7١55 ابن الأثيرء الكامل» ج5. ص‎ ٠578 الطبريء تاريخ, ج/اء ص‎ )١١( 

(4؟١)‏ ابن منظورء لسان؛ ج4: ص 87” المعجم الوسيط؛ ج١:‏ ص ٠4074‏ 

)١1(‏ الإصطخريء إبراهيم بن محمد (ت ١74ه/‏ 157م)ء المسالك والممالك: 
تحقيق محمد الحيني؛ دار القلم» القاهرة» ١97١مء‏ ص ٠777‏ وسيشار إليه ب 
الإصطخريء المسالك؛ ابن حوقل؛ محمد بن علي الت 17“'اه/ 9177م)» صورة 
الأرضء تحقيق هنريك كريموسء. مكتبة الحياة: بيروت؛ د٠'تء‏ ص ٠77‏ 
وسيشار إليه ب ابن حوقل: صورة: ياقوت» البلدان» م5: ص 17 ابن بطوطة: 
تحفة النظار.ء ج١ء‏ ص ٠:57‏ 

-1948 المشهدي؛ يوسف عبد الرزاقء» معالم دار الهجرة: دء نء؛ د١ تء ص‎ )١71( 
:16- 114 ومنيشاز إليه بالمشهدي: أمغالم © مصطفي» المقيفة:اض‎ 

(10) ابن الأثيرء الكامل» جا ص ٠505‏ مصطفىء المدينة» ص 179 

٠لصوملا وزير في عهد الأتابك زنكي بن أقسنقر صاحب‎ )١١( 

.775 العباسي» عمدة. ص‎ )1١4( 

)١(‏ نور الدين أبو القاسم محمود بن الملك الأتابك: انظر ترجمته: ابن كثيرء 
الحافظ عماد الدين إسماعيل لت ؛/الاه/1777م)» البداية والنهاية» ١5‏ جزء. 
في 8 مج مكتبة المعارف؛ بيروت» د١‏ تء ج7١‏ ص ١777‏ وسيشار إليه ب 
ابن كثيرء البداية* 


حا 


حمانة المدن الإسلامية المدينة المنووة نمز 


(15) المشهدي؛ معالم. ص ١١58‏ مصطفىء المدينة» ص 0١5-١4‏ 

(1700) انظر صورة السور: ملحق (4) » ص ٠77‏ 

0١119 بيركهارت» رحلات» ج7؟. ص 175* المشهدي؛ معالم» ص‎ )١( 

(14) الجاسرء حمدء رسائل في تاريخ المدينة» منشورات دار اليمامة» الرياضء د 
تء ص 55* وسيشار إليه بالجاسرء رسائل* 

179/7١ ابن منظورء لسان؛ 28/4: المعجم الوسيط:‎ )١140( 

)١141(‏ الطبريء تاريخ, /77077770: ابن الأثير» الكامل, 7757774/7: محمد 
عبد الستار عثمانء المدينة الإسلامية؛ دار المعرفة؛ ط١ء‏ 19154١م,‏ » ص ٠"‏ 
وسيشار إليه ب محمد عبد الستار عثمان» المدينة* 

(؟4١)‏ عثمانء المدينة» ص ٠47‏ 

)١49(‏ عثمان, المدينة» ص ١4‏ ميرغني» مباحث. ص 785 عبد العزيز الدولاتي» 
بحث تخطيط المدينة الإسلامية؛ المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم؛ تونس 
14مم.ء ج١اء‏ ص '١١5١‏ وسيشار إليه ب الدولاتي» تخطيط* 


دراسة لمعركة فخ 
وآثارها الداخلية والخارجية 1179ه/ 10م 


الدكتور محمد أحمد زيود 
جامعة دمشق 


دراسة لمعركة فخ وآثارها الداخلية والخارجية 9١ه/م/لام‏ 


> 


دراسة لمعركة فخ 
وآثارها الداخلية والخارجية 155ه/85/ام 


الدكتور محمد أحمد زيود 


جامعة دمشق 


تمهيد' 

لعله من أولى الدوافع للكتابة في هذا البحث الشعور والتعاطف مع الفئات الإسلامية 
المعارضة الصادقة والمستضعفة: والتي كثيراً ما تحطمت آمالها على مطالب السياسة 
وطغيانها خلال مراحل تاريخ الدولة الإسلامية» ولاسيما بعد سقوط دولة الراشدين 
التي تعد استثناء في تاريخ الحكم العربي الإسلامي الذي خط طريق المجد الكبير 
للعرب والإسلام وللحضارة الإنسانية* 

ولم أتطلع لدراسة هذا البحث لأمور خاصة متأثراً بآراء مذهبية أو سياسية متناقضة 
مفرقة وزراعة في النفوس الضعف والضياع والتشرذم؛ لأنه يجب أن نكون دائماً مع 
التوحد والتماسك والتقدم لا مع الفرقة والتخلف. وإذ أعلن ذلك لا أريد الدفاع عمن 
يكتب في مثل هذه الأبحاث وأهدافهاء وإنما لأبيّن أن على الباحث السعي الحثيث 
للاقتراب من الحقيقة؛. الصعبة المنال في كل زمان ومكان* 


1: 


دراسة لمعركة فخ وآثارها الداخلية والخارجية 79١ه/م/لام‏ 


ومن هنا يجب أن يأتي الشعور والاندفاع والتعاطف مع جميع الأفراد والحركات 
والثورات الكبيرة والصغيرة» التي هبّت لتنبه الحكام» وتحاول أن تذكرهم بالحق 
وطريق الخلاصء وبالخير والعدالة رغم إدراكنا المسبق أن هذه الحركات أو بعضها 
مهما كانت شعاراتها لم تنس مصالحها الخاصة مطلقاء وربما أوقعتها هذه المصالح 
بالأخطاء وقادتها إلى الفشل والمصير المظلم أمام قسوة الحكام وجبروتهم: 

وجدير بنا أن نتذكر هذه الأحداث محاولين استنباط العبر وتنبيه العقول وإيقاظ النفوس 
لعل بذلك فائدة للحاكم والمحكوم على مر الأيام والعصور:٠‏ 

في الحديث عن ثورة "الحسين بن علي بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب'» 
وممزكة فعا" ,جد اتنا مشطرين للتوذة قفرا وى الوواء التتغن ‏ الأسياب اليذه 
والحقيقية لهذه الثورة التي لا يمكن أن نعيد دوافعها إلى أسبابها المباشرة» وإنما إلى 
زات متراكم بعيذ» وآلام تكتشت .وسياسات خطت؛ ومسيزة كير حملت في :ظياتها 
أحداثاً جساماًء وكانت تطفو على السطح بين الفينة والأخرى بشكل من الأشكالء فإذا 
ما بحثنا في حركة لاحقة تذكرنا أحداثاً أخرى سلفتء فعندما تراجع أحداث معركة فخ: 
تتراءى أمام أعيننا ذكريات كربلاء وباخمري وغيرهما!"٠‏ ولذلك كان علينا أن نقول 
للإنصاف إن الأسباب البعيدة لهذه الانتفاضة أو الحركة الاستشهادية أو ربما 
الانتحارية وكلها مسميات نجد من يطلقها من مؤرخين وباحثين قدامى ومحدثين تعود 
أسبابها لبداية قيام دولة الراشدين حين طرحت مشكلة الحكم للمرة الأولى بعد انتقال 
المصطفى (ص) إلى جوار ربه؛ وأعلن على الملا السؤال الكبير لمن الأمر بعده 
لحن )" ".ميو أن شرك الام والفكة لأخير 4 الكرورمة فته المديابة مو مها جروق بو نهنا 
في حيرة وتساؤل» ولم يطرح هذا السؤال في حياته (ص). عندما كان على رأس 
الجماعة التي أحسن قيادتهاء غير أن غيابه فتح الباب على مصراعيه أمام زعامة 
الجماعة المسلمة من مهاجرين وأنصار وغيرهمء وأعلنوا ما كانوا أبطنوه في حياته 
(ص).ء والآن قد طرح ولاسيما في أيامه الأخيرة وأثناء مرضهء وكانت تلك الهمسات 


: 


مجلة دراسات تاريخية العددان ٠١5-١٠١7‏ أيلول-كانون الأول -لعام ٠7٠٠١8‏ محمد أحمد زيود 
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تمثل مواقف الفعل وتعبر عن مصالح كل فئة من فئات المجتمع الإسلامي في المدينة 
وخارجها وتطلعاتهاء والتي دانت جميعها بالطاعة والولاء للرسول (ص) في حيكا": 

أما وقد غاب (لص) عنهم فقد انطلقت الأفواه وعلت الهمسات وسمع ما في النفوس من 
هنات وارتفعت الأصوات وكل أدلى برأيه وظهر ذلك لأول مرة بشكل علني في. 
السقيفة» وكما هو معلوم انتصر مبدأ قرشية الخلافة في هذا الاجتماع بفعل عوامل 
كثيرة "عقائدية واجتماعية وبشرية واقتصادية"'٠إلخ»‏ وأدى ذلك إلى آثار كبيرة لاحقت 
المجتمع الإسلامي ونظامه السياسي خلال الحكم الأموي ثم العباسي وما رافقهما من 
أحدث سياسية ونشوء مذاهب (فكرية وعقائدية» واجتماعية)» وغيرهما وقاد ذلك إلى 
ظهور الحزبية السياسية» ومشكلة الحكم بكل أبعادها!". 

ولا بد أن نأخذ بعين الاعتبار عند دراستنا لمشكلة الحكم في الإسلام وتطوره. البيئة 
الطبيعية والاقتصادية للمجتمع العربي والثورات المتباينة خلال العصرين الأموي 
والعباسي ونتعرف على مجتمع كل من مكة والمدينة (التجاري والزراعي 
والاقتصادي) وتأثير ذلك في الفكر السياسي الذي استمد أسسه ومقوماته وعناصره 
اعيانيتما انر هي مدان الأخدانة لئسي و التكزية ووو" 

ولا بد من التذكير أنّ ما حدث في سقيفة بني ساعدة أفصح عنه تياران أساسيان كانا 
يشكلان بذرة الفرقة التي تنامت فيما بعد داخل. الجماعة الإسلامية وهذان التياران هما 
تيارا الأنصار والمهاجرين' أما الأنصار ولاسيما من استقر في المدينة ونتيجة لتطور 
الأحداث السياسية في الدولة الإسلامية وأحداثها فقد انصرف جلهم إلى الزهد عازفين 
عن السياسة معتزلين أساليبها واهتموا بقراءة القرآن» وعلم الحديث الذي اشتهروا به 
وتاجوف الى السسانية لوقيف تككانا لهند" + أن الدان ‏ القرهي قيار أكترية المنيحالة 
الأول» فقد انقسم أيضاً إلى قسمين غدا فيما بعد يعبّر عن وجهتين سياسيتين تمثلا في 
الحزب العثماني» الذي تمسك به الأمويون واستغلوه لتحقيق مآرب سياسية» وحزب آل 
البيت الذي تجمعت حوله حركة التشيع التي تعمقت أفكاره إثر مأساة كربلاء. وإضافة 


5:5 


دراسة لمعركة فخ وآثارها الداخلية والخارجية 79 ١ه/م/لام‏ 


لذلك فقد ظهر التيار البدوي الذي تطلع إلى نوع من الحرية والتحرر من الحكم الجديد 
ومعطياته» وتمخض عنه حركات عبّرت عن أهدافها بطرق شتى وما حركة الخوارج 
التي حملت لواء المعارضة للحزبيين القرشيين الأموي والهاشميء إلا ثمرة لهذا 
التوجه الثالث» وضمن هذه التيارات الأولى والتوجهات يجد الباحث البواكير الأولى 
للأصول الحزبية السياسية في الإسلام» ويرى أيضاً الأسباب الحقيقية والبعيدة لكل 
الحركات والثورات التي انطلقت منذ بداية العهد الأقدمة ولم تقف طيلة ذلك العهد 
وأدّت في النهاية لإحداث انقلاب جذري كبير في المجتمع الإسلامي ونظامه السياسي» 
بإسقاط دولة الأمويين وقيام النظام العباسي الذي حمل في طياته كغيره ممن سبقه 
عوامل الفرقة والضعفء ولهذا استمرت الحركات والثورات في العصر العباسي دون 
و إلى أن أدّت بهذه الدولة لأن تتلاشى بدول عديدة وعناصر مختلفة يراها 
بوضوح الدارس لتاريخ الدولة العباسية وتاريخ المسلمين عامة” 

لا شك أن النكبات التي أصابت العلويين من الأمويين كانت دافعاً للتقارب الهاشمي 
بين البيتين العلوي والعباسي؛ واتفاقهما على العمل سوياً للإطاحة بالنظام الأموي في 
الفترات اللاحقة من نهاية القرن الأول وبداية القرن الثاني الهجري' ولعل ما يؤكد هذا 
التوجه تداعي الهاشميين من علويين وعباسيين إلى اجتماع عقد في الأبواء سنة 
ا 5م وحضره وجوه البيتين آنذاك وبحثوا في ترشيح إمام لهم إذا ما 
قد لهم القضاء على الدولة الأموية» ولا بد من التأكيد بأن العباسيين استفادوا من 
التضحيات الكبرى للعلويين» واستغلوا النقمة العارمة عند الكثرة من المسلمين» 
والشعور الطيب الذي يكنونه لآل البيت ووظفوا كل ذلك لصالح ثورتهم وحركتهم 
الانقلابية!11. 

ويجب أن نتذكر بأن التحالف العباسي العلوي كان يقويه الكره المشترك لعدو متحكم؛ 
تمثل في الأمويين» وما إن قضي على هذا العدو حتى وجد العباسيون أن لا ضرورة 


لاستمرار هذا التحالف, ولاسيما أن العلويين كانوا يعتقدون أن العباسيين يعاونوهم 


كع 
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لتحقيق أهدافهم والوصول إلى سدة السلطة والقيادة واقتنعوا أن الدعوة للرضا من آل 
البيت إنما تعنيهم باعتبارهم المطالبين بالخلافة وهم الذين ثاروا وتحملوا عبء الجهاد 
وأصابتهم كل النوائب؛ وكانوا يدركون أن الشيعة إنما تلتف حولهم؛ ولم يدركوا أن 
العباسيين أخذوا ينظمون صفوفهم ويوجهون الدعاة للتبشير بهم؛ وما لبثوا أن حققوا 
النصر وسار 5 الحكم وتنكروا للعلويين» لا بل ادّعوا أنهم أصحاب الحق 
الشرعي بالطل" '" متتكين لزواناك :8111 كتيوه نويد وخ لوه" 

اذيك فكو امل هد القووة شيظلة عار هذا" الاريك" المي" الفم هنة السقرفة “موود 
بالأحداث الكبرى والتي كثيراً ما كانت تظهر بأشكال متعددة وبثورات سقطت فيها 
رؤوس وامتلأت بها سجون ونشأ عن كل هذا وذاك البلاء الأعظم للأئمة في 
انقساماتها الفكرية والمذهبية التي لم تتوقف عن التبرعم حتى يومنا هذا: 

وهذا الثائر العلوي "الحسن بن علي دا الذي نحن بصدد التصدي لتحركه (في سنة 
6ه في مومسم الحج) ينسب إلى العلويين من أبناء علي بن أبي طالب من فاطمة 
وعلي (عليهما السلام) ويعد رأس الشيعة ومن التف حولها بجميع فتاتها المعتدل منها 
والمتطرف. قبيل معركة فخ وقد أجمعت على أحقيتها بالخلاقة» وكان تعمّق هذا 
الاعتقاد بعد المآسي الكبيرة التي حلت بالأمة إثر حركات وثورات نبهت الغافلين 
واستنهضت المعتزلين» وزادت مآسي هؤلاء من بكاء المسلمين بكاء وسخطأ على 
مصيرهمء فكثر عدد المتشيعين والمتعاطفين مع آل البيت» وامتد ذلك إلى أعداء 
الأمويين الموالين الموالي المسلمين وغيرهم واستغلوا ذلك الدفاع عن مصالحهم 
ونقموا على السياسة الأموية» وتمنوا زوال سلطتهاء وكان ذلك من الأسباب التي 
قضت على الأمويين' وخلال مجرى التاريخ الإسلامي في العصر الأموي ونتيجة 
لآثار النكبات التي نزلت بالأسرة العلوية إثر قيامهم بثورات متلاحقة على الأمويين 
وسياستهم؛ وجرى اختلاف بين هؤلاء الشيعة العلويين وتفرقوا إلى فرق متعددة 
أكالكيسانية والزيدية والإمامية الاثني عشرية) وغيرها من فرق كبيرة وصغيرة 0 


يت 


دراسة لمعركة فخ واثارها الداخلية والخارحية 59١ه/م/ل/ام‏ 


وزاد اختلافهاء وكلها تتجمع حول معتقد واحد هو أن الأمويين مغتصبون للسلطة 
والحكم ووصلوا إليه بطرق غير شرعية. ولأي منهم الحق والمطالبة به ولهذا أوجدوا 
المبررات للجميع وتحركاتهم ضد السلطات الحاكمة الأموية» وكان يؤيدهم في ذلك 
ويشد من عضدهم أبناء عمومتهم العباسيون أبناء العباس بن عبد المطلب عم الرسول 
ل(ص) لكن من دون أن يكون تورطهم بهذه الحركات كبيراً ومؤثراً على طبيعة 
العلاقات التي حرصوا على أن تكون ودية وواقعية مع الحكم الأموي 0 

وهذا الشعور عند العلويين وطريقة معالجة أديا إلى عمق الخلاف وكثرة الثورات 
والنذزكاف في اللفصدوينة الأعوى ث العبانى» ومعلوم ان الفباسيون لم يكن لهم حزب 
منظم ومستقل يعرف باسمهم طيلة القرن الأول كما ظهر آنذاك حزب الشيعة والذي 
طالب بالخلافة واعتقد بأحقيته بها دون غيرهمء ولم يكن لهؤلاء أطماع تذكر في طلب 
الخلافة» بل وقفوا بعيداً عن كل الأحداث والمعارك التي خاضها العلويون في طلب 
الخلافة» وكثيراً ما كانوا يقفون ناصحين أبناء عمومتهم بالامتناع عن القيام 
بالثورات”''» وقلما ساعدوهم في حركاتهم ومطالبتهم بالخلافة وفي بعض. الأحيان 
كانوا يتركوهم يلقون مصيرهم بأنفسهم وهم ينظرون إلى مجرى الأحداث مستفيدين 
منهاء ويأخذون منها العبر والدروس للاستفادة مما يرسمونه في ذاكرتهم ولاسيما بعد 
أن لاح في الأفق قرب زوال الدولة الأموية واجتماع العباسيين في قريتهم الحميمة 
وبع إرولية تفازل لذي فاشم بد اش بن متحي" ٠‏ زعيم الطائعة الكيسانية عن القلنقة 
إلى علي بن عبد الله بن العباس وابنه محمد بن علي وتسلمهم رئاسة الدعوى وأمر 
الإمامةء وهكذا كان دور العلويين متقدماً في مناداتهم بالخلافة وحرب الأمويين ولا 
يقارن بالدور العباسي الذي تنقصه الشرعية التي أقرها المجتمع الراشديء الذي اعتمد 
مبدأ الجهاد والأسبقية في الإسلام والصحبة وغير ذلك من سمات لا بد منها لقيادة 
الجماعة الإسلامية وعلم العباسيون الذين كانوا يرون أيضاً أنهم غير قادرين على 
الوصول إلى أهدافهم ما دامت الدولة الأموية قوية» وتراءعت أمام مخيلاتهم 


م 


الانكسارات المتلاحقة للعلويين في الأعوام من النو ة ىاو عزوها مود أحداكه: 


وَلَهذا كانت نظر عهم أثاقنة وصيو] ,نبياشة ككية موقة بناعدتوم: قفن الوسلول لذن اللحكم: 
مستفيدين من كل ما حدث؛ ومن سياسات أموية مضرة, أدّت في النهاية إلى نجاحهم 
في الوصول إلى الخلافة* 

وانتظر العباسيون ريثما تأتي الفرصة»ء وهاهي الآن قد أتت بعد أن قوضت المعارضة 
العلوية والخارجية والزيدية والقوى القبلية الأخرى القوة الأموية وأنهكت قواها ودفعت 
بأعذائها: للمظالية يرو للها تن في ذلك غضب الرأي العام الإسلامي عليها 
لجور بعض عمالها في مشرق الدولة ومغربها الأمر الذي جعل الشعوب الإسلامية 
ولاسيما الموالي يتمنون ويعملون لزوال سلطة الأمويين وكل هذا جعل العباسيون 
يأملون بالوصول إلى الخلافة مستغلين أبناء عمومتهم من العلويين» ومستفيدين من كل 
قطرة دم سالت في حرب الأمويين سواء كانت محقة أم على غير نا ومستغلين 
إلى حين تنازل أبي هاشم إلى صديقه محمد بن علي العباسي' 

وهكذا وصل العباسيون إلى السلطة مستفيدين من أخطاء الأمويين ومآسي العلويين 
ونقمة الموالي» وتمرد القبائل» ومن تنظيم عباسي دقيق قام أثر ذلك مستنداً على دعاية 
كير وفدى شعار لق الكلقرية!"*براقة نوادضو ا أن حقهم والكااقة كليو من كرايتيد 
للرسول (ص) وأعلنوا أن العباس هو أحق بإرث النبي محمد 'لص) فحقهم بالخلافة 
مشروع تح الوا ال وما لبسوا أن تناسوا التنازل الشخصي لأبي 
هاشم بالإمامة لهم؛ وطوروا فكرهم السياسي الإسلامي بعد نجاح ثورتهم بما يناسب 
ريوع ويوكة جانيم ر اشاعرا باديم علفاء. الك بعلن اركيد؟''': تمتاتدين بالنطزية 
القديمة على مشيئة د وهم كي يؤكدوا هذا الإيمان والمعتقد في نفوس الناس 
أعلنوا حربا لا هوادة فيها على الأمويين فقتلوهم جميعاً ولم يكتفوا بالأحياء بل 
بلخورز "7" مولت كي ورد هو :مرك ال بعر ون وين بو ويف و1 علق اناق 
مكلاف رك العاتق «إنا أرضية أو ريونة"" +٠‏ ولع رستوهن1 الابناء حمومقيه بالقاففة 


5:8 


حراسة لمعركة فخ وآثارها الداخلية والخارجية 9١ه/مالام‏ 


والسلطة ولهذا فقد ابتعدوا عنهمء واستقامت لهم الأمورء وأدرك العلويون أن العباسيين 
خدعوهم واغتصبوا الخلافة» فاستمروا على دعوتهم ونشاطهمء وثاروا عليهم منذ قيام 
دولتهم ابتداء من ثورة الشقيقين محمد الملقب بالنفس الزكية وأخيه إبراهيم أبناء عبد 
الله بن الحسن بن الحسنء فتصدى لهم المنصور ثاني خلفاء بني العباس» وقتل محمداً 
في المدينة سنة 544١ه/‏ ١5/م»‏ وأخاه إبراهيم في باخمري بين الكوفة وواسط سنة 
6ه/ ين ولقي العلويون من العباسيين أكثر بكثير مما لاقوه من الأمويين 
وترحموا عليهم واستمر العلويون يثورون وظل العباسيون يتتبعونهم بالسجن والقتل 
والتشريد إلى أطراف العالم الإسلامي٠‏ 

ولقد كان هناك تباين واضح بين الخلفاء العباسيين حيال العلوبين» وحاول بعض 
الخلفاء منهم أن يتجنبوا الصراع مع العلويين وخطبوا ودّهمء وذكروا في مناسبات عدة 
أن تصفيتهم الأمويين إنما للأخذ بثأر أبناء العمومة لما نالهم من القتل والتشريد؛ لكن 
كل هذه المواقف لم تنطل على العلويين فلا كرم السفاح في إغداق الأموال ا 
وعلى قادتهم أقنع العلويين» ولا القتل المسرف للأمويين الذي لم يأت من أجل الثأر 
لإمامهم إبراهيم العباسي' أو للعلويين من قبله بقدر ما كان المقصود منه خدمة 
قضيتين في آن واحد الرغبة والرهبة للعلويين؛ أما جائب الرغبة فهو الميل إلى تعاون 
العلويين معهم والتقرب إليهم لتفادي شرهمء وأما جانب الرهبة لكي يشعر العلويون 
أنهم إذا ما قاموا بوجه العباسيين فإنهم سيلاقون نفس المصير الأسودء والذي يوضح 
أن العباسيين لا يعرفون الرحمة والرأفة لكل من تسول له نفسه بالتصدي لخلافتهم 
وسلطلتين وليذ" أطن أو اليادن للنتقاح خلفائهم قن" خيليتة أنه الفاح نبي !1 
وأن الخلافة العباسية ستبقى» وأنه ليس لأحد أي <ق فيها قاصدا بذلك العلويين» وهذا 
ما حدث فعلاًء وجاءت الأحداث لتؤكد هذا التوجه ولتوضيح موقف العباسيين من 
العلويين وعلى رأسهم أبو جعفر المنصورء من عبد الله بن الحسن زعيم العلويين 
والمطالب بالخلافة لابنه محمد (انفس الذكية) والذي روج له بأنه مهدي الأمة» منذ 


مجلة دراسات تاريخية العددان 5 (5-١‏ بلول كانون الأول لعامي از محمد أحمد زيود 


لقاء الأبواء وقبله» ومن ثم تم القضاء على هذه الأسرة فقتلت ونهبت وشردت وصلبت 
ولاقت شتى صنوف الوراق والظان يفيو تقرف كان رناند ١‏ فى لطي الأموي» 
وما قورة الكنيق .يق على "بن الخنين. إلا امتداذا 'لثورة :آبائه و إحوتة ومعاناة حق 
السياسة العباسية المعادية للعلويين* 


زم 


ولهذا قلول :إن الشركة نفع دن : انطالا اتتركة السينة شري" قن التسيرة 
وغيرها في عهد المنصور وكلاها امتداد لغيرها من المعارك التي حدثت على الأرض 
الحجازية أو العراقية بين البيت الهاشمي المتمثل بالعلويين والأمويين ومن ثم 
المولديون ينا بيد" لوكلا دوع عدت تمان زاخه يدوي تقو من اردق بلجلل 
ومن لا حق له بقيادة الأمة» وهذا ما يجعلنا نطمئن إلى أن الكثير من هذه الثورات 
تختبئ وراء مكاسب دنيوية» وتجعلنا غير ملزمين بما رافقها من أحداثء اللهم إلا ما 
يتعلق بقول الحق والوقوف على حقائق الأحداث ولا غير ذلك" 

الأسباب المباشرة للثورة: 


انكفأ العلويون على أنفسهم في عهد الخليفة المنصور إثر مقتل كل من محمد بن عبد 
الله النفس الزكية وأخيه إبراهيم» وبعد تلك المجازر الكبيرة التي حلت بهم في ساحات 
القتال» وفي السجونء, وأصيب البيت العلوي بمأساة كبيرة» ويبدو أنهم لم يستكينوا 
وأخذوا يجمعون قواهم للتحضير لمعركة قادمة توصلهم إلى الخلافة وإلى حقهم 
المغتصبء؛ وجاءت الظروف لصالحهم عتنهنا اعطق خرش الخلقة "أ محمد المهدي 
بن المنصور (58١-1597ه/7/85-9174م)‏ الذي امتاز عهده بشيء من التغيير 
الواضح والإصلاح البيّن شمل جميع مرافق الدولة ومؤسساتها وعناصرها بما فيهم 
العلويون حيث تنفسوا الصعداء في عهده فقد اتبع معهم سياسة التودتد والتقرئب 
والمسالمة وعوضهم عما خسروه وما لاقوه في خلافة المنصور لهذا قصد الحجاز 
والتقى .بأله ولاسزما العلويين وأغدق. عليهم الهدايا والاصليت!؛"! 
جميع أهل الحجاز وخص العلويين بالعطاء الكبيرء وأعاد لهم ممتلكاتهم وأموالهم التي 


3 وأصابت نعمهة 


مك 


دراسة لمعركة فخ وآثارها الداخلية والخارحية 79١ه/م/لام‏ 


صودرت بعهد المنصور وفك عن الحجاز الحصار الاقتصادي الذي ضربه بعد حركة 
محمد النفس الزكية””"٠‏ وبذلك يكون المهدي استثناء من الخلفاء العباسيين فقد حاول 
أن يعيد للحجاز كرامته ويوصل له الميرة والمؤن التي كانت تصله ولاسيما من مصر 
والقان ولتي فطاعت ديه امون لذي لمن برودم لني ١"‏ نير الحزمنين وحار 
المنصور طمس مكرمة كبيرة لأهل الحجاز وطريقاً خيراً كثيراً ما كان يجلب الخير 
ويؤمن الناس ويساهم في الأزمات الاقتصادية» ويذكرنا الموقف العباسي تجاه الثورات 
العلوية بما كان يحدث للحجاز أثناء الثورات على الأمويين وكيف كان الحجاز يعاقب 
جماعياً ويمنع عنه العطاء والميرة والمؤن والأرزاق وهذا ما قاد إلى خلل اجتماعي 
وثورات أضرت بالحكم الأموي وزادت في عنائه وعدم ارتباطه الأساسية الحجاز» 
وهاهم العباسيون يطورون هذا الإجراء ويتشددون في محاصرة الحجاز ويصبون جام ٠‏ 
غضبهم بعد كل ثورة علوية على الحجاز وأهله٠‏ وهكذا خالف المهدي سياسة أبيه 
وامتاز عهده بأنه بالغ بالعفو والكرم والحلم والجود وبنشر العدل وجلس المظالم 
واستدعى زعماء العلويين إلى بغداد وأسرف في إكرامهمء وأسند إلى المقربين منهم 
بعض الأعمال الإدارية الكبيرة مثل يعقوب بن داوود المعروف د الزيدية 
العلوية» وبهذا اعتبر المهدي مكن الخلفاء العباسيين المقربين من الشعب ولاسيما من 
العلويين* 

وهنا لا بد من التذكير أن القائمين على إقامة الدول لا بد لهم من التشدّد في القتل 
بهدف القضاء التام على النظام القديم؛ ويسمحوا لأنفسهم استخدام جميع السبل للوصول 
لهذا المبتغى»ء وهذا ما فعله بني العباس الأوائل وتباروا في التشدّد والقتل والتشريد 
لبني أمية وغيرهم؛ ولم يستثنوا أحدا من بطشهم حتى الذين أفنوا حياتهم وباعوا 
آخرتهم بدنياهم لتثبيت حكمهمء ولم يكن الخلفاء الأوائل العباسيين المؤسسين للدولة 
العباسية استثناءً فريداً في التاريخ إنما كانوا كغيرهم ممن أشاد الدول ونقض الممالك: 
ثم يأتي بعد ذلك الدور الثاني ممن يأتي بعد هؤلاء المؤسسينء فلا بد لهم أن يطرحوا 


يبن 


مجلة دراسات ناريخية_العددان ٠١5-1٠١7‏ أيلول-كانون الأول -لعام 1" __محمد أحمد زيود 


سياسة جديدة تخدم في الأساس امتداد حكمهم. وتعطيه دفعة إلى الأمام للاستمرار 
والتطور وهذا ما حدث في عهد الخليفة الثالث محمد المهدي (154ه- 
8هم/ه "الام -86/م)ء الذي أعلن سياسته الإصلاحية» وأدّت إلى تأثير إيجابي 
خذدك الأهداف: السناسية واأعطتها ذفعا وقوة كان لا عنقا للسيرة العبانية وتقتمها 
غير أن هذه السياسية سرعان ما انتهت وقضي عليها إثر اعتلاء الخلافة ابن المهدي 
57د (1170-159ه/ه87778/م): الذي وصف بأنه: "شديد البطش جريء 
القلب ذو إقدام وعزم وحزم» وسياسة الهادي التي اتسمت بالشدة والعنف وقطع 
الصلات والهبات وتضييق الخناق على العلويين كانت الدافع الأول وراء ثورة الحسين 
ابن علي هذا بعد أن اشمأز العلويون في المدينة من سياسة الهادي وولاته فتجمع شيعة 
العراق وناقشوا الوضع السيئ للعلويين بالحجاز ووصلوا لقناعة مفادها أنهم ملوا 
سياسة التعسف والإجراءات القمعية العباسية التي فرضها الخليفة الهادي وولاته في 
الحجاز وقرروا الثورة بعد أن بايعوا عميدهم الحسين على الخروج معه بعد انتهاء 
موسم الحج من لسنة 59١ه).ء‏ وعودة الحجاج إلى مواطنهمء وتنادوا إلى كلمة السر 
وصيحتهم في القتال التي غدت شعارهم هي: من رأى الجمل الأحمرأ"". 

وعلى هذا الأساس يمكن القول: إن هذه الثورة قد قامت بعد التحضير والإعداد لها 
وتنادى المجتمعون إلى الخروج على الظلم والعسف العباسي ولا يمكن أن نقول إنها 
جاءت ارتجالية ودون تخطيط مسبق لكن ما حدث فعلاً جعلنا نعترف بأن قادة الثورة 
أخطأوا في التوقيت بإعلانها قبل موعدهاء مما ساعد العدو على أن يفرض عليهم 
القتال ويستجرهم إلى ما يريد فأعلنوا ثورتهم قبل الموعد المحدد لها وخالفوا بذلك ما 
اتفق عليه من توقيت لها بعد انتهاء مناسمك الحج مما جعل البعض يصفها بالارتجال 
وبعدم التخطيط» وبقصر نظر القائمين عليها وهي أسباب كثيراً ما اتهمت بها الحركات 
العلوية في العهدين الأموي والعباسي فصارت عرضة للنقد والتجريح» لكن على 


مه 


دراسة لمعركة فخ وآثارها الداخلية والخارجية 9١ه/م/لام‏ 


الباحث أن يتذكر دائماً ما كان يجري على الأرض والدوافع التي أحاطت بكل حركة 
على انفرادء وهذا ما يساعده على الحكم على هذه الثورة بأنها ارتجالية أو عقلانية” 

كانت حادثة شرب النبيذا”* التهمة المباشرة للوالي العباسي لنفر من شباب الشيعة 
على رأسهم الحسن بن محمد أخو النفس الزكية والعقوبة القاسية التي اتخذها والي 
البدينة عمو .رو عيذ الغزيز الممريي! للدي حصال فنها معديدة لهم قل متعر عه فض 
فاستدرجهم إلى إعلان تمردهم في المدينة» وتسرعهم في رفع السيف الذي كثيراً ما 
يؤدي برافعيه إلى الكثير من الأخطاءء وهنا أقول: إن العقائد كثيرا ما تتأذى من 
أصحاب السيوف التي تدفعهم إلى الخطأ وهذا ما حدث مع بعض هؤلاء الثائرين 
فخسروا نصرة قاعدتهم أهل المدينة وربما يكون هذا هو الخطأ الكبير الذي أدَى إلى 
مأساة هذه الثورة التي أعلنت في المدينة المنورة» ومن ثم انطلق الثائرون نحو مكة 
وتجمعوا في مكان يسمى فخ بعد أن أدركوا أن المدينة لا تصلح لإعلان ثورتهم؛ وبعد 
أن وقع بعضهم بجملة من الأخطاء التي ربما يكونون قد دفعوا إليها دفعاً لزعزعة 
وضعهم الداخليء وهذا ما حدث فعلاً ولم تساندهم المدينة وتشد من أزرهمء وكان 
تجمعهم في فخ وإعلان ثورتهم قبل موعدها المحدد. خطأ عسكريا فادحاً ساهم في 
الإطاحة بهم جميعاً وقدموا الأنفسهم قرابين رخيصة للقيادة العباسية التي كانت ترصد 
تحركاتهم وتراقبهم عن كسبء وترصد لقاء شيعة العراق وغيرهم بقائد الثورة الحسين 
ابن علي في المدينة ولهذا تهيأ العباسيون لهذه لوال وأعدوا لها العدة» وجهزوا 
مع قوافل الحجاج القوات العسكرية التي لم تكن خافية وتلفت انتباه كل عاقل ومتبحر 
بالأحداث وبما يجري في الحجازء وهذا ما جعل هذه القوات العلوية تقدم نفسها لقمة 
سائغة للقوات العباسية المتأهبة والتي أخذت تهاجم الثائرين في أماكن تجمعهن قبل 
انتهاء موسم الحج وقبل التحاق أنصارهم من الشيعة بالثورة» ولهذا قيل عن هذه 
الثورة إنها ارتجالية وتفتقر إلى الرؤيا والتبصر ولم يعد لها الإعداد الكافي؛ ولم تحسب 
الأمور كما يجبء وأوقعت نفسها في مأزق كبير بدخولها معركة غير متكافئة» فقتل 


5# 


مجلة دراسات تاريخية-العددان ٠١5-٠١7‏ أيلول-كانون الأول -لعام 7٠١8‏ محمد أحمد زيود 
222222222222225 22 ا يي 22 ا لل ئ ات تت ا ا ا ا ينع 


1 5 (45) 7 5 1 52000 
قائدها وكثيرون معه » واستسلم الباقون طالبين الأمان» وعلى الرغم من أنهم منحوا 
ذلك لكن القادة العباسيين لم يراعوا الأمان كعادتهم في جميع مواقفهم خلال مسيرة 


شيك أركان قرفي يا 


أهم آثار هذه المعركة: 

كانت محصلة هذه الثورة خسارة كبيرة للعلويين» وقرنت بمأساة كربلاء حيث قيل لا 
يضاهيها في الخسارة والنتائج إلا كربلاء» ويمكن أن نخلص إلى القول: إن أهم ما 
أسفرت عنهاء هذه الملحمة الضرر الكبير الذي لحق بالعلويين كافة حيث قتل في فخ 
قائدها ومجموعة كبيرة منهم وزجّ بالجميع ممن بقي في سجون الهادي في بغداد ممن 
ل تتعيده: لفرووف "2 'وفرض: أوزالاء” مهارن ين كدري القديدا وكيا 
كبارهم؛. ومات أكثرهم في السجون ومن طال به العمر في السجن بقي إلى زمن 
الرشيد الذي أخرج يبعضهم من سجنه وأعادهم إلى المدينة وأجري لهم ما كان لهم من 
الأرزاق والأصزواك 0 

ولعل أهم نتائج هذه الملحمة نجاة مجموعة من العلويين هاموا على وجوههم وتفرقوا 
في الآفاق وانتشروا يبحثون عن أماكن تقبلهم وتستوعب أفكارهم ودعواتهم الناقمة 
على العباسيين المهتمين بالجور والظلم وباغتصاب الحكم وبعدم الشرعية» وشكلوا 
بذلك قوة خطرة ضد العباسيين إلى حين في مشرق العالم الإسلامي ومغربه: 

وكان على رأس الهاربين من هذه المعركة ومن الاضطهاد العباسي وممن أثروا تأثيراً 
واضحاً في مسيرة الدولة العباسية وأقلقوا الخلافة في بغدادء وساهموا في اضطراب 
ألإوؤها الحانجية اكاك رهماة الارن"" لادنن يق .ند الله الذي قر حل معدن ويسنها 
إلى المغرب الأقصىء حيث حط عصاه في بلدة وليلة بإقليم طنجة وجعلها مقرأ 
لدعوته؛ وانضم حوله البربر لمن قبيلة أوربة)» الذين آمنوا به وأيدوا دعوته وبايعوه 


بالإمارة»ء وأسس إدريس هنا دولة الأدارسة التي قدر لها أن تلعب أدوارا مهمة 


اقتصادية وسياسية واجتماعية وفكرية في بلاد المغرب العربي وإفريقية عامة"*ا: ولم 


66 


دراسة لمعركة فخ وآثارها الداخلية والخارجية 79"١ه/م/لام‏ 


تتركه القوة العباسية فلاحقته هناك وقتلته» وتمّ ذلك بلجوء الخليفة العباسي هارون 
الرشيد إلى المكايدة حيث أرسل إلى إدريس رجلاً داهية من خاصته هو سليمان بن 
جرير المعروف بالشماخ وأمره بقتله» فتظاهر بتشيعه ومحبته آل البيت حتى تمكن من 
كسب وذ إدريس ودس له السم فمات سنة 117ه/37/امء فكمل مسيرته إدريس 
الثاني ولده من جارية تركها حامل تجمع حوله المغاربة وبايعوه وناصروه لتثبيت حكم 
الأدارسة: ولكي يوقف الرشيد تطلع الأدارسة إلى مصر والمشرق الإسلامي أقطع 
إبراهيم بن الأغلب بلاد إفريقية (تونس)» فتشكل هذا إمارة مستقلة وسداً منيعاً أمام 
الأدارسة؛ وبهذا يكون الخليفة الرشيد ساهم في قيام هذه الدولة المستقلة عن الخلافة 
العباسية في المغرب الإسلامي» وقد شغل الأدارسة دوراً مهما في الأحداث السياسية 
والعسكرية في بلاد المغرب العربي؛ وكان ذلك من النتائج البعيدة لأحداث معركة فخ* 
امتد حكم الأدارسة في بلاد المغرب فترة طويلة زاد على القرنين (1177-ه/الاهم/ 
185-04م): وغدت عاصمتهم فاس من المراكز الدينية والثقافية التعليمية في بلاد 
المغرب وغدت نموذجاً مشرفاً للمدارس الإسلامية في غرب العالم الإسلامي» كما 
أسهم الأدارسة في خدمة العالم الإسلامي بنشر الإسلث لكل حيك :وه إدريس قواته 
العسكرية أولاً إلى المناطق التي تسكنها قبائل على دين اليهودية والمجوسية ولاسيما 
مناطق تادلاء وشالة» التي لم تكن عرفت الإسلام بعد وهؤلاء الأدارسة هم الذين ثبتوا 
البربر على الإسلام» وأصبح حكمهم حكماً قومياً ومقدمة لظهور المرابطين الذين كان 
ظهورهم يمثل حركة قومية عظيمة جذبت العديد منهم إلى الاندماج في الأمة 
الإسلامية» ولم يكتف الأدارسة بنشر الإسلام في غرب إفريقية بل ينسب إليهم الفضل 
في إرسال حركات تبشيرية إلى حوض السنغال واستمر ذلك حتى عهد المرابطين 
حيث اتسعت لتشمل إفريقية الغربية كلها وهكذا يكون دورهم كبيراً وإيجابيا خدم 
الإسلام» وساهم في نشره وتقدم خطاه في المغرت: 491 وكان لكل ذلك نتائج 
كبيرة على كافة المستويات في الجناح العربي للدولة العربية الإسلامية: 


ىه 


مجلة دراسات تاريخية_العددان 5 ١5-0‏ ل أبلول كانون الأول لعامي/ :محمد أحمد زيود 


كما يجب أن نتذكر أنه كان للأدارسة دورهم في استقبال ومناصرة الكثرة من الهاربين 
وممن تركوا الحجاز وغيره إثر الثورات المناهضة للعباسيين» وهؤلاء الأدارسة شكلوا 
القوة المتقدمة الداعية للإسلام ومحبة ل آل البيت: كما خدموا أيضاً الدعاة 
الإسماعيليين أو مهّدوا لهم سبل النصر وقيام الدولة الفاطمية (945؟551079ده)/ 4.و- 
١م)ء‏ في المغرب العربي» وعلى الرغم من أن هؤلاء الأدارسة اعتنقوا المذهب 
المالكيء ولم يسهموا بنشر المذهب الشيعي أو الأخذ به» ودخل هؤلاء الفاطميين في 
صراع دائم مع القوى والحكام في بلاد المغرب العربي من خوارجء وأغالبة» وأدارسة 
وأشاذوا دؤلتهم غلى. أنقاضهم جميعا قبل أن يتجهوا إلى :مَصبن ثم إلى بلاد الشآم 
ويسقطوا الحكم العباسي فيهماء وتدخل القوى في العراق والشام ومصر في صراعات 
استمرت قروناً وأدت إلى ضعف العرب والمسلمين ومهدت بذلك للغزاة من شرق 
العالم الإسلامي وغربه واستباحته: 

أما التائر الثاني والذي نجا من معركة فخ فهو يحيى بن عبد الله الذي اتجه شرقاً إلى 
بلاد الديلم واتسع نفوذه هناك ولاسيما في عصر الرشيد وأصبح يهدد كيان الدولة 
العباسية» بعد أن ثار عليها سنة (1177ه/47/م)ء حيث أقلق الرشيد بتحركاته 
ونظامه ولهذا أرسل له الرشيد قوة عسكرية ومالية كبيرة تحت إمرة الفضل بن يحيى 
البرمكي الذي استطاع بفطنته ودهاته أن يقنع هذا المتمرد بالاتفاق مع الرشيد بعد أن 
اشترط أن يكون كتاب: الأمان: والاتفاق بينهما بخط الرشنيد.وغليه شهود كبار القضناة 
ورجال الدولة!:*. وكان له ذلك غير أن الرشيد لم يطمئن إلى يحيى هذا ولذلك أمر 
باعتقاله بإشراف البرامكة الذين أمروا بإطلاق سراحه فيما بعد دون علم الخليفة» مما 
جعله يغضب عليهم ويستغل ذلك أثناء نكبتهم ويتهمهم بميولهم العلوية» ولهذا كان 
ليحيى آثارا سيئة وواضحة على العلاقات بين الرشيد والبرامكة التي انتهت بنكبتهم 


دل(ثة 


التاريخية المعروفة 0 والتي كانت علاقتهم بهذا الثائر وغيره من العلويين من 


/اه 


دراسة لمعركة فخ وآثارها الداخلية والخارجحية 9١ه/6/لام‏ 


الأسباب التي دفعت الكثيرين للقول: إن البرامكة شجعوا الحركات العلوية وكانوا 
يؤيدون الانقلاب العلوي على السلطة العباسية: 

كان الحجاز دائماً في كل الحركات والثورات الخاسر أبداً سياسياء واقتصادياًء 
واجتماعياء ومع ذلك فقد استمر يساهم بشكل فعال في خلق وإبداع الأشخاص والأفكار 
وتقديم الرحيق الصافي الذي يحتوي على المعرفة والمبادئ والقيم السليمة» وذلك 
للنهوض بأمر الأمة والدفاع عن الإسلام الذي سيظل أهل الحجاز ينظرون إليه على 
أنهم أصحابه الحقيقيون» وهم يؤلفون أهله ويحملون قضيته في جوارحهم؛ تلك القضية 
التي ارتبطت بحياتهم منذ ظهور الإسلام ولهذا وسيستمرون يحملون الغيرة عليه 
والتمسك بقضاياه ويرون أن علاقتهم بالإسلام ستبقى علاقة ذات صلة وشيجة 
وحساسية ومتميزة بالإسلام وقيمة' ولا يمكن للحجاز أن يتخلى عن ذلك مهما حاول 
الحكام وصاغت السياسة من أفكار تتعارض وهذا التوجه السليم والحقيقة الواضحة 
النيرة التي تؤكد أن الحجاز سيقف داعماً للإسلام وقيمه والخلاقة وإبداعاته المستمرة 
والأبدية» وإسهاماته الكبيرة غير المحددة: 

وعلينا جميعاً أن ندرك أن القيم الإسلامية وأهدافها الكبيرة يجب أن تبقى بعيدة عن 
الأهواء لنحفظ لها البقاء والاستمرار ولا يمكن أن يتم ذلك إلا بتحييدها عن الرغبات 
وتوجهات السلطة أيأ كانت هذه السلطة كي تبقى تعمل لرفعة الإسلام وانتشاره وتثبيته 
في النفوس السليمة بعيداً عن الرغبات والأهواء التي تعمل للضرر بنسيرته وتعاليمه 
العالمية الإنسانية» والتي أهديت للبشرية لنشر الخير والحق والحب الإلهي للناس 
أجمعين أيآ كان جنسهم وموطنهم* 


مه 


مجلة دراسات تاريخية العددان ٠١5-٠١7‏ أيلول-كانون الأول -لعام ٠ ٠8‏ محمد أحمد زي 


)١(‏ فخ: قال ياقوت الحموي: فخ واد بمكة تفع على بعد بضعة أميال من مكة وعلى 
إثر التوسع الحديث دخلت حالياً في مكة (وهي وادي الزاهر أو حي الزاهر): 
مجم البلدان» ج22 ص را 0 نشر دار صادرء بيروت"* 

والحميري: كتاب الروض العطار في خبر الأقطار مادة فخ* 

وقبر الحسين بن علي بن الحسن قائد معركة فخ معروف يزار وقد بني عليه 
وعلى أصحابه شهداء فخ هناك حائط وبعض أشراف مكة تدفن أمواتها هناك في 
تلك الحوطة وكذا قال الطبري في حسن السريرةء وهذا الموضع المعروف 


بالشهداء* 
انظر* السخاوي* منائح الكرم في أخبار مكة والبيت وولاة الحرامء ج١١2‏ 


الطبري: تاريخ الرسل. ج45. ص ,»١57”‏ طبعة مصر 1955 

اليعقوبي: تاريخه, ج؟. ص ٠5‏ 5»: دار صادرء بيروت: 

ابن طباطبا): الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية. ص 0١5٠0‏ 
المسعودي: مروج الذهب. ج7؟. ص ١١87‏ 

ابن الأثير: الكامل. ج”. ص ٠557577‏ 

وفخ فتح أوله وتشديد ثانيه: واد بمكة» قيل وادي الزاهر وفيه دفن عبد الله بن 
هر وحياقة وق الفيحالة "لطن عي" العرين عه للقي العادقاكا بين 


العلويين والعباسيين. ص 55١‏ بيروت.» ١ه‏ 


)20( ياقوت الحموي* معجم البلدان. دار صادرء بيروت /لا/ ١‏ ص 5. ورد 


اسمها بَاخمّرا: مكان بين الكوفة وواسط أقرب إلى الكوفة» قيل بين الكوفة 
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دراسة لمعركة فخ واثارها الداخلية والخارجية 9١ه/ما/لام‏ 


وباخمرا سبعة عشر فرسخاء وقعت فيها المعركة بين قوات أبي جعفر المنصورء 
وإبراهيم بن عبد الله بن حسين بن علي بن علي بن أبي طالب عليه السلام؛ وقتل 
فيها إبراهيم أخ محمد بن عبد الله (النفس الزكية): 
الطبري: تاريخه؛ جلاء ص 544/577 
ابن الأثير: الكامل» ج7؟, ص ٠7717‏ 

المسند: العلويون » ص ١68/١5‏ وما بعدها: 

(') نبيه عاقل: مولد الحزبية السياسية وقضية الحكم؛ بحث مقدم لمؤتمر بلاد الشام 
الدولي الرابع/ الندوة الثانية: 'بلاد الشام في العهد الأموي" المنعقد ما بين ٠7-١‏ 
ربيع أول 5.04١ه/‏ 75-74 تشرين الأول (أكتوبر) 15417ء عمان الأردن» 
ص ١/لا.‏ 

(؛) نبيه عاقل: المرجع السابق: الصفحات © وما بعدها' 

إيراهيم بيضون: ملامح التيارات السياسية من القرن الأول الهجري. ص ١١‏ وما 

ل 

(5) نبيه عاقل: المرجع السابقء ص ٠١/5/7١‏ 

> إبراهيم بيضون:المرجع السابق» ص 5/١‏ 0751/95/9 

(5) الحبيب الجنحاني: التحول الاقتصادي في مجتمع صدر الإسلام. ص ٠١‏ وما 
8 

نبيه عاقل: المرجع السابق, والصفحات نفسهاء 

(0) نبيه عاقل: المرجع السابق» ص ٠7‏ 
محمد زيود: دراسة تحليلية لموقف الحجاز من خلال يزيد الأول»/ مجلة 
. أدراسات تاريخية" العددان 57/5١‏ لعام 01491 


7 أثر انتقال الخلافة على الحجازء جامعة الملك سعودء أندوة الجزيرة العربية في 
الععدن' الأنوي)غ الرياظن “++ اى: 

(6) نبيه عاقل: المرجع السابقء ص -14/1/17/١ ١/8/7‏ 

> الحبيب الجنحاني: المرجع السابق» ص :0175/١ 5/١57‏ 

(9) عبد العزيز محمد اللميلم: العلاقات بين العلويين والعباسيين. ص 84 

> سيد أمير علي: مختصر تاريخ العرب. ص ٠150‏ 

)٠١(‏ الأبواء: موضع قرب المدينة المنورة بينها وبين الجحفة فما يلي ثلاثة 

وففرون ميلا وفي الأبواء قبر آمنة بنت وهب أم الرسول (ص) حيث كانت 

عائدة من المدينة إلى مكة وفي سنة 11١1ه,‏ اجتمع فيه عمدة بني هاشم من 

العباسيين إبراهيم (الإمام) بن محمد بن علي بن عبد الله ابن العباس؛ وأبو حعفر 

المنصور والسفاح وعمهم صالح بن علي ومن الطالبين جعفر بن محمد 

(الصادق) وعبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب (رض) وابناه 

محمد وإبراهيم وغيرهمء ويذكر ابن طباطبا في كتابه الفخري أنهم أنفقوا على 

مبايعة النفس الزكية (محمد المخص' إن ابنك لا ينالهاء وتنبأ باستلام العباسيين 

لها لللخلافة) لأنه ربما كان بينة من الموقف لاسيما في خراسان والنجاح الذي 

حققه هناك ونشاط دعاتهم ودعوتهم هناك* انظر” ابن طباطبا' الفخري» 

ص ؟١١/اه7.‏ 

البلاذري: أنساب الأشراف: ج”. ص 7”75. حيث يقول: إن ذلك حدث في عام 

5 هده 

الأصفهاني: مقاتل الطالبيين» ص ٠5755757١05‏ 

المسعودي: مروج الذهب»2 ج7”. ص 55 ٠”‏ 


المقريزي' النزاع والتخاصم. ص ٠:55‏ 
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دراسة لمعركة فخ وآثارها الداخلية والخارجية 79١ه/6/لام‏ 


فاروق عمر: العباسيون الأوائل. ج١ء‏ ص ٠17‏ 

شاكر مصطفى: دولة بني العباس» ج١ء‏ ص ٠7١54‏ 
عبد الله بن علي المسند: العلويون» ص 27١‏ 78ء حيث يناقش الاجتماع تفصيلاً: 
عبد العزيز محمد اللميلم: العلاقات» ص ٠75/97١‏ 

)١١(‏ عبد العزيز محمد اللميلم: العلاقات بين العلويين والعباسيين» من 18 إلى 
9 مؤانسة الؤشالة ووزوت لاسي ١‏ وماجندهاء 

0478/1475 الطبري: تاريخ الرسلء جلاء ص‎ )1١0( 

- ابن العمراني: الإنباء في تاريخ الخلفاءء ص 1./53: 

- محمد ماهر حمادة: الوثائق التاريخية السياسية والإدارية العائدة للعصر 
العباسي الأول» ص ٠٠١7‏ 

> عبد العزيز محمد اللميلم: المرجع السابق» ص 085/17١‏ 

(1) عن ثورة الحسين: انظر؛ الطبري: تاريخ الرسل والملوك2ء أحداث سنة 

8ه 

اليعقوبي: تاريخه. ج؟. ص ٠4.05 /5١٠4‏ 

ابن الوردي: تتمة المختصر من أحبار البرء ج١»‏ ص ٠5٠4‏ 

المسعودي: مروج الذهب. ج”ء» ص 7”5””* 

)١4(‏ الشهرستاني: الملك والنحل؛ ج١:‏ ص ١44‏ وما بعدها: 

البغدادي: الفرق بين الفرق» ص ٠77‏ 

القلقشندي: صبح الأعشى. ج؟١١ء‏ ص ٠0779‏ 

7 أحمد أمين: ضحى الإسلام؛ ج؟,ء ص 07717/5١7‏ 

> المسند: مرجع سابق» ص 075/99 
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مجلة دراسات تاريخية العددان ٠١5-٠١7‏ أيلول-كانون الأول -لعام ٠٠٠١8‏ محمد أحمد زيود 


(15) عبد العزيز محمد اللميلم: العلاقات بين العلويون والعباسيين» ص ٠51/95‏ 

7 المسند: العلويون في الحجازء ص 59/58/87 وما بعدها: 
محمد حلمي: الخلافة والدولة في العصر العباسي.» ص ٠55‏ 

)1١(‏ عبد العزيز محمد اللميلم' المرجع السابق» ص 5١/5‏ وما بعدها" 

> المسند: العلويون في الحجازء ص ٠١15/99/95‏ 

000 حيث يدعي العباسيون أن الخليفة سليمان بن عبد الملك شك في أمر أبي هاشم 
(غبد الله بن محمد بن الحنيفة) وكلف: دليله بد السم لله وعلم أبي .هاشم بدئو 
أجله فعرّج على بني عمومته العباسيين في الحميمة وأفضى لهم بأسرار الدعوة 
الأنهنا تعبيدض: والحاوقة: .وف والان, توص و2 هذا: التنار ل الكفن من الباحفيق 
واحشمفت الآزاء طلى شعف: هذه الرواية 

7 انظر: البلاذري: أنساب الأشرافء مخطوط 587 1آ, 5417 ب لم استانبول)٠‏ 

7 مؤرخ مجهول: أخبار الدولة العباسية (العباس وولده. ص :)١5‏ 

علي حبيبة: العباسيون في التاريخ. ص 57. 

7 اللميلم: المرجع السابق. ص 020/53 

“> االنمئدة المرجع السابق .هن 44/47 وما يعدها: 

7 الخضري: مختارات في تاريخ الأمم الإسلامية/ الدولة العباسية» ص ٠١75‏ 


فاروق عمر' العباسيون الآوائل» ج١.ء‏ ص ٠‏ 5»: وبحوث في التاريخ العباسي. 


ص وثث.ء 
عن ا 6ه 


ا 


دحراسة لمعركة فخ وآثارها الداخلية والخارجية 9١ه/م/الام‏ 


(14) انظر: الطبري: تاريخ الرسل . أعوام :51/41/4٠‏ جهء ص 3910/8588 
وابن قتيبة» ج7”. ص الى 

(19) الطبري: تاريخ جلاء ص 07/817/1/817-757-755776” وما بعدها: 

7 ابن الأثير: الكامل» ج4. ص 07-796؟/7940/7075. 

الأزدي: تاريخ الموصلء ص ٠٠١17‏ 

7 انظر: المسند: المرجع السابق. ص 057/9١‏ 

رياض عيسى: الحزبية السياسية منذ قيام الإسلام حتى سقوط الدولة الأموية. 

ص ,7514/١59‏ دمشق» 019497 

٠45/44/59 المسند: المرجع السابق» ص‎ )٠١( 

وعن هذه البيعة» انظر: مؤرخ مجهول: العيون والحدائق»ء ص ١١8١‏ 

ابن قتيبة: الإمامة» ج7". ص ٠51‏ 

المصعب الزبيري: نسب قريشي. ص ٠57‏ 

البلاذري: أنساب. ج7؟. ص ١١189‏ 

0١55 أحمد مختار العبادي: المرجع السابق: ص‎ )1١( 

- إبراهيم بيضون: ملامح التيارات السياسية في القرن الأول الهجري. 

بيزوت1 1519/4 سن 14 

٠757 المسعودي: مروج؛ ج؟. ص‎ )1١( 
١١077” ابن خلدون: العبرء ج؟. ص‎ 

المسند: المرجع السابق. ص 05/97 

(7) سعيد عاشور: دراسات في تاريخ الحضارة الإسلامية العربية. 
ص 4 1//ام ١‏ 
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مجلة دراسات تاريخية _العدداك ١‏ 2 أبلول كانون الأول عام ا أحمدزبود 


(74) انظ عاشون* المرجغ السايقء صن: 17 : 
العبادي: المرجع السابق.ء ص 37» نقلاً عن الفخري حيث يقول: "إن هذه 
الدولة قد ابتائمتا “العام سياننة تمزوحة .عن الشيوطي والملف :فاق ين «النامن 
يطيعونها تديناً والباقون يطيعونها رهبة أو رغبة وينقل عن السيوطي في كتابه 
تاريخ الخلفاء قوله بعد سقوط بغداد سنة 5755ه/7048١م:‏ على أيدي المغول 
أحيث خيل للمسلمين أن العالم على وشك الانحلال وأن الساعة آتية عن قريب 
وصاروا يقولون كل ظاهرة على أنها تعبير عن سخط الله واتخذوها أدلة على 
ما سيحدث في العالم من انقلاب سيء لخلوه من خليفة"٠‏ 

)6 العبادي: المرجع السابق» ص ٠١7١‏ 

٠17١ العبادي: المرجع السابق» ص‎ )١5( 

عاشور' المرجع السابق* 

(10) الطبري: تاريخ الرسل؛ جلاء ص 547/548 ٠581/86٠0‏ 

الأصفهاني: مقاتل الطالبين» ص ”ه”- 

اليعقوبي' تاريخه. ج؟.ء ص ٠717"‏ 

7 انظر: تفاصيل ذلك في عبد الله بن علي المسند: العلويون والعباسيون. 
هن ا ا 

(14) اليعقوبي: تاريخه. ج؟. ص 47-95 

ابن عبد ربه' العقد الفريد.» ج5. ص ؛”* 

- الأصفهاني: مقابل» ص :1017/1١74‏ 

ابن الخطيب: تاريخ بغداد. جء ص ٠795‏ 


> المسند المرجع السابق» ص ٠٠١5‏ 
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دراسة لمعركة فخ واثارها الداخلية والخارحية 79١ه/6/لام‏ 


(14) شاكر مصطفى: دولة بني العباس, ج١ء‏ ص -715/7١8‏ 

أحمد مختار العبادي: في التاريخ الفاطمي والعباسيء دار النهضة 
العربية توروتة ماه اسن 1 

7 السيوطي: تاريخ الخلفاء؛ ج؟. ص ٠750/7658‏ 

7 الطبري: تاريخه. ج؟. ص 0751/1487 

(") السيوطي : المصدر السابق» ص 075١‏ 

> أحمد مختار العبادي: المرجع السابق» ص 0١185/١8471١59‏ 

حسن إبراهيم حسن: تاريخ الإسلام السياسي. ج؟. ص 0198/1١74‏ 

)*١(‏ باخمري تبعد عن الكوفة ستة عشر فرسخاً إلى ما يقارب ثماني كيلو 

مترء معجم البلدان» ج١2‏ ص "١5‏ 

انظر الطبري: تاريخ حوادث سنة ©154هم-: 

المسعودي: مروج الذهب. ج7. ص ١778‏ 

حمسن إبراهيم حسن: المرجع السابق» ص ١٠١78‏ 

(؟؟) أحمد السباعي: تاريخ مكة دراسات في السياسة والعلم والاجتماع. 
والعمران» ج١.‏ ص ٠40/١79‏ مطبوعات نادي مكة الثقافي؛ 

' حسن إبراهيم حسن تاريخ الإسلام» ج"» ص 1738١.ء‏ ما قبلها وما بعدها' 

(") التوخي: الفرج بعد الشدة. ج7ء ص ٠١79‏ 

7 أحمد فريد: عصر المأمون, ج١2‏ ص ٠٠١”‏ 

العبادي في التاريخ العباسي والفاطمي» ١١86 ١4١‏ 

أحمد شلبي' التاريخ الإسلامي» ج7؛. ص 0١١8‏ 

حسن خليفة: الدولة العباسية قيامها وسقوطها. ص 47* 
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مجلة دراسات تاريخية العددان ٠١5-٠١7‏ أيلول-كانون الأول -لعام ٠٠٠١8‏ محمد أحمذ زيود 
سمل ل لماي ا ا ا ا ا 22 2 222 22 لللي2ي _22‏ اُُُُْْْاٌّا1ْْ اا لاا كلظ لاج 5ا ]ىله ١11‏ ا 


عبد العزيز محمد اللميلم: المرجع السابق» ص ٠٠١595‏ 
أحمد الشامي: الدولة الإسلامية في العصر العباسي الأول» ط؟: 21545 
نقكة أفكلن المضروة كا اياده 

(:*) المراجع السابقة. والصفحاتء وانظر عبد الله بن علي المسند: 
العلويون في الحجازء ص :١514/١5*‏ 

علي إبراهيم حسن' التاريخ الإسلامي العام ص 159”* 

(5*) الأزدي: تاريخ الموصلء ص 0١57‏ 
المسند' المرجع السابق» ص *١5:”‏ 
العبادي' المرجع السابق» ص *١85‏ 

(03) ابن كثير: البداية والنهاية. ج١٠.‏ ص ٠١5‏ 

العبادي: في التاريخ العباسي والفاطمي» ص 0147/١955‏ 

(0) ابن الحنبلي: شذرات الذهب. ج١2‏ ص ١5؟:‏ 

7 ابن طباطبا: الفخري في الآداب السلطانية. ص ٠187/1١84‏ 

المسعودي: المصدر السايق, ج25) ص ٠٠.٠١‏ 

التنوخي: الفرج بعد الشدة. ج7. ص ١١59‏ 

- الأزدي: تاريخ الموصل. ص 147: 

7 العبادي: في التاريخ العباسي والفاطمي. ص 7١‏ 

7 المسند: المرجع السابق» ص 0144/١5”‏ 

حمسن إبراهيم حسن: تاريخ الإسلام. ج”2ء ص ٠47‏ 


(4؟) ابن الجوزي: المنتظم في تاريخ الملوك والأممء؛ تحقيق محمد عبد 
القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطاء جفى بيروت» لبنان» ص لانن 


/ا5 


دراسة لمعركة فخ واثارها الداخلية والخارجية 79١ه/م/لام‏ 


ابن طباطبا: الفخري: وصفه بأنه شديد البطش جريء القلب ذا إقدام 
وعزم وحزمء ص *١5٠١‏ 

اليعقوبي: ج7ء ص 05/4٠4‏ 45» دار صادرء بيروت٠‏ 

العبادي: المرجع السابق» ص “/اه٠‏ 

المسند* المرجع السابق» ١١56©‏ 


فاروق عمر: العباسيون الأوائل» ط؟. 151717, بغداد» ص 0١64/1017‏ 


(4*) اليعقوبي: تاريخه؛ ج7: ص ١7‏ وج7؛ دار صادر: بيروت» 


ص4 ٠4.١‏ 
ابن طباطبا: الفخري. ص 0191/19٠0‏ 
الطبري: المصدر السابق. ج8» ص ٠١57‏ 
المسعوديء مروج الذهب» ج”2» ص ٠75‏ 
ابن الأثير: الكامل» ج5. ص ٠75/17٠‏ 
المسند: المرجع السابق» ص ٠195/1١56‏ 


إبراهيم أيوب: التاريخ العباسي السياسي والحضاريء ص 58؛: الشركة 
العالمية لدار الكتاب العالمي» مكتبة المدرسة)- 


(40) الطبري: المصدر السابق» ج8: ص 157/ 19: ولالوالي هو عمر 


ابن عبد المزية بق عية شين ميته ال عن مسر بت المط اك : أحداث 


سنة 519١ه»'‏ 

الأصفهاني: مقاتل» ص؛ 4 ٠4‏ 

ابن الأثير: الكامل» ج©» ص ٠70‏ 
المسند: المرجع السابق» ص ٠١95‏ 
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مجلة دراسات تاريخية العددان ٠١ 5-٠١7‏ أيلول-كانون الأول -لعام ٠٠٠١8‏ محمد أحمد زيود 
2 ل ل لظلُشلسللس2 ا 2 اي سيج سسيُييلؤلدششلال ]ىل ١]‏ 7 ابييل 


)4١(‏ الأصفهاني: مقاتل الطالبين؛ ص”54* المسند: المرجع السابق. 
ص ١97‏ 

فاروق عمر: العباسيون الأوائل» ج١2‏ ص ٠575‏ 

(41) ابن العماد الحنبلي الدمشقي: شذرات الذهب في أخبار من ذهب. 
مجلد": تحقيق عبد القادر الأرناؤوطء» دار ابن كثيرء ص ,."٠١‏ حيث 
يذكر في مائة من أصحابه؛ ومعه الحسن بن محمد بن عبد الله بن حسن 
الذي خرج أبوه محمد النفس الزكية زمن المنصور» 

الطبري: المصدر السابق, ج4. ص .٠٠٠١‏ مقاتل الطالبين» ٠456‏ 

الفاسي: شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام؛: تحقيق عبد السلام التدمري» 

ج0» دار الكتاب العربي» ص ٠787‏ 

مروج الذهب. ج”2» ص 37””, والفخري.» ص ١١4١‏ 

> المعااطن: رمام 

(49) المسعودي: مروج الذهب. ج”؟, ص 817" 

المقدسي: البدء والتاريخ:» ج5. ص *٠٠١‏ 

ابن الأثير: الكامل, جه5. ص 77- 

فاروق عمر: العباسيون الأوائل» ص ٠١5٠١‏ 

محمد السيد الوكيل: العصر الذهبي للدولة العباسية» ص ٠50”‏ 

(:4) المسعودي: مروج الذهب. ج”, ص 917". 

“وين كلياضا لماوع الفلشري :من 111 

الطبري المصدر السابق.» ص ٠5٠١‏ 

الأصفهاني: مقاتل» ص ه455٠‏ 


5114 


دراسة لمعركة فخ وآثارها الداخلية والخارحية 9١ه/6ىلام‏ 


الست و 
(45) ابن العماد الحنبلي: المصدر السابق» ج١ء‏ ص 774 وما بعدها: 
المسند' المرجع السابق»ء ص ٠7١05‏ 
عبد الجبار الجو مرديء هارون الرشيد. ج١2‏ ص ١١77‏ 
(41) الأصفهاني: مقاتل» ص ٠-44‏ 
الطبري: المصدر السابق» ج48» ص ١١55‏ 
القلقشندي: صبحي الأعشى؛ ج25» ص ٠١184‏ 
المسند: العلويون» ص 0704/7١07‏ 
حسن إبراهيم حسن: تاريخ الإسلام السياسي» ج"2 ص ٠555‏ 
(40) ابن خلدون: العبر وديوان المبتدأ والخبر ج4» ص ه وما بعدها" 
7 انظر أرنولد: السدعوة إلى الإسلام؛ ترجمة حسن إيراهيم وعابدين» 
ص179/777»والسيد عبد العزيز سالم: المغرب الكبير» ص*4747 ٠5.‏ 
حسن إبراهيم حسن: تاريخ الإسلام؛ ج7, ص 147/١4١‏ 077/974 
حسن أحمد محمود وأحمد إبراهيم الشريف: العالم الإسلامي في العصر 
الفياشي: ظاذان الك المربي: هن 417745 
(44) ابن الخطيب: أعمال الأعلام» ص 01147 
الت 0000 العبر» ج ؛؟5» ص 4 ١٠”‏ 
> انظر: السيد عبد العزيز سالم: دراسات في تاريخ العربء؛ ج": العصر 
العباسي الأول» ص »27١‏ مؤسسة شباب الجامعة الإسكندرية نقلاً عن: 
7 حسن إبراهيم حسن: التاريخ السياسي؛ ج؟. ص 0775 
(49) أرنولد: المرجع السابق.ء ص 7537 وما بعدها" 


مجلة دراسات تاريخية العددان ٠١5-٠١‏ أيلول-كانون الأول -لعام ٠٠٠١8‏ محمد أحمد زيود 
22ل أ تي ري ا ا ير 22222 2 2 22 يت 8]١]ئ2ئ-2‏ 2527 002051221222255 1 .2 شتيب 


شال الفزبجع الشائق من ومين :4/45 

حسن أحمد محمدء وأحمد إبراهيم الشريفي: المرجع السابق» ص 405 

وما بعدها* 

7" وانظر ليفي بروفنسال: الإسلام في المغرب والأندلسء. ترجمة عبد 
العزيز سالمء القاهرة» 1568- 

(.5) وعن حركة يحيى انظر: الطبري: تاريخ الرسل؛ ج8. ص ٠547‏ 

الأصفهاني: مقاتل الطالبين» ص 99+/5414. 

(85) هق تكية البو امقة يمكق العودة الي 

- الطبري: المصدر السابق» ج9: ص 85/55/54 

7 الجهشياري: الوزراء والكتاب. ص 545/407؟/747- 

7 ابن الطقطقي: الفخري» ص ٠705‏ 

ابن كثير: البداية, ج ٠١‏ ص -٠05/504‏ 

عبد العزيز الدوري: العصر العباسي الأول» .١51©‏ ص ٠51717‏ 

علي عبد الرحمن العمر: أشر الفرس في العصر العباسي الأول. طه. 


ننة #هلة اين عا و 


ا 


دراسة لمعركة فخ وآثارها الداخلية والخارحية 9١ه/ماملام‏ 


أولاً 


0١ 


ا 


المصادر والمراجع 


المصادر" 


ابن حبيب البغداد (أبي حدن نمحيحة أ كلمعا لع بسشنووات دار 
آفاق الجديدة» بيروت» 

الأصفهاني (أبو الفرج علي بن الحسين بن الهيثم 755ه ): مقاتل 
الطالبين»؛ شرح وتحقيق أحمد صقرء دار إحياء الكتب العربيء؛ عيسى 
البابلي الحلبي وشركاه القاهرة» 555١م‏ 

ابن الأثير: الكامل في التاريخ: ج5»: وج5,؛ دار صادرء بيروت؛ 0١556‏ 

أبي الفداء: المختصر في أخبار البشرء مكتبة المتنبي؛ القاهرة* 

ابن علي الفاسي لقاضي مكة الحافظ أبي الطيب تقي الدين محمد بن لي 
المالكي): شفاء الغرام بأخبار البلد. ج؟» دار الكتب٠‏ 

ابن العمراني (محمد بن علي بن محمدء ت 0٠5/8ه):‏ الأنباء في تاريخ 
الخلفاءء تحقيق قاسم السامرائي؛ دار العلوم للطابعة والنشرء 547١م‏ 
المسعودي: مروج الذهب ومعادن الجوهرء الجزء الثالثء دار الأندلس" 

ابن طباطبا (ابن الطقطقا): الففري في الآداب السلطانية والدولة 
الإسلامية. دار صادرء بيروت» “ 

ابن خلدون: العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العسرب والعجم والبربسر 
من عاصرهم من ذوي السلطان الأكبرء المجلد الثالثء دار الكتب 
العلمية؛ بيروت* 


اليعقوبي* تاريخ اليعقوبي, المجلد الثالث» دار صادرء بيروت* 


07 


مجلة دراسات ناريخية العددان ٠١5-٠١7‏ أيلول-كانون الأول للعام ١:7‏ ____ أحمد زيود 


١‏ ابن العبري: تاريخ الزنمان؛ نقله إلى العربية إسحاق أرملة:؛ دار 
المشرق* 

575“ الطبري: تاريخ الرسل والأمم والملوك. المجلد الرابع» دار الكتب العلمية؛ 
بيروت»ء لبنان* 

٠‏ السيوطي: تاريخ الخلفاء؛ تحقيق محمد أبو الفضلء دار الجيل؛: دار الفكر 
العربي» بيروت»ء لبنان* 

4" القلقشندي: مآثر الأناقة في معالم الخلافة» تحقيق عبد الستار أحمد فراجء 
الجزء الأول؛ ؟» مطبعة حكومة الكويت” 

5 ياقوت الحموي: معجم البلدان؛ الجزء الثالث؛ داء إحياء التراث العربي» 

7" ابن كثير: البداية والنهاية؛ الجزء الرابع» ط١٠‏ 19 »١‏ مكتبة المعارف؛ بيروت* 

7 ابن العماد: شذرات الذهب في أخبار من ذهبء تحقيق محمود الأرناؤوط: 
وعبد القادر الأرناؤوط (دار ابن كثير» دمشق» وروت 

الذهبي: تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» تحقيق عمر عبد السلام 
تدوي» دار الكتاب العربي» بيروتء لبنان* 
8 ابن الجوزي: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم» تحقيق محمد عبد القادر عطا 
لومشكلقى عيذ 'القادر عظا) الحوء لكام دار الكتب العلمية: نيز وف لبناك» 
٠‏ السخاوي (علي تاج الدين بن تقي الدين) (010١-75١١ه):‏ منائح الكرم 
في أخبار مكة البيت وولادة الحرمء الجزء الثاني» دراسة وتحقيق جميل عبد الله 
محمد المعري» طى :١598‏ 

"١‏ البغدادي أصفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق» ت وعلاما): مراصد 
الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع» تحقيق علي محمد البجاويء الجزء الثالث 


ا 


دراسة لمعركة فخ وآثارها الداخلية والخارجية 79١ه/م/لام‏ 


وهو مختصر معجم البلدان لياقوت» دار إحياء التراث الكتب العربية» عيسى 
البابلي الحلبي وشركاه: 

البلاذري (أحمد بن يحيى بن جابرء ت 7175ه): أنساب الأشراف٠‏ 

37 ابن تغري بردي النجوم الزاهرة في أخبار مصر والقاهرة٠‏ 

4" البخاري: صحيح البخاري' 


5 البغدادي: الفرق بين الفرقء» تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد» بيروت* 

7 ابن بكار: نسب قريش وأخبارهاء تحقيق محمود محمد شاكرء مطبعة المدني» 
1ه 

7" البكري: معجم ما استعجم من أسماء البلاد.» تحقيق مصطفى السقاء ط١ء‏ 
5ه/ 1545م 

مؤرخ مجهول: العيون والحدائق في أخبار الحقائق» طبعة ١1417م٠‏ 

48 ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغةء ط؟., عيسى البابلي الحلبي» 956١م٠‏ 

الخطيب البغدادي' تاريخ بغداد 

١‏ ابن خلكان: وفيات الأعيان» تحقيق إحسان عباسء دار صادرء بيروت" 

-١‏ الحافظ الذهبيء ت 48اه/ 747١م‏ العبر في خبر من عبرء ج21 تحقيق 
المنجد.ء ط". الكويتء 584١ء‏ تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام 
الحوادث وفيات ١5١71١172م)‏ تحقيق التدمريء» دار الكتاب العربي» بيروت» 
لبنان* 


و الجهشياري* الوزراء والكتاب.» ط١.‏ مصطفى البابلي الحلبي وأولاده» القاهرة, 
1 ام* 


ا 


مجلة دراسات تاريخية_العددان ٠١5-٠١7‏ أيلول-كانون الأول -لعام ٠١8‏ محمد أحمد زيود 


ثانياً > المراجع: 


05١ 


0 


علي حبيبة* العباسيون فئ التاريخ, الناشرء مكتبة الشباب» ام* 


عبد العزيز الدوري: العصر العباسي الأول» بغدادء 1557:5ه/ 1164م 


*” السيد عبد العزيز سالم: دراسات في تاريخ العربء: العصر العباسي الأول» 


3 


نع 


0-5 


0/ 


م08 


-8 


ا 


وو 


الانكتدرية موس ذاى الشناك + 


محمد جمال سرور: الحياة السياسية في الدولة العربية الإسلامية خلال القرئين 


الأول والثاني بعد الهجرة. طه. م6وهم/ ام* 
أحمد الشامي: الدولة الإسلامية في العصر العباسي الأول» دار الإصلاح للطبع 
والنشر والتوزيع ٠‏ الدمام. 5٠05‏ ١ه»ء‏ ط", مكتبة الأنجلو المصرية؛ 5/85 ١م*‏ 
دار الفكر العربي» القاهرة* 
فاروق عمر* بحوث في التاريخ العباسي, طق دار القلم للطباعة » بيروت» 
مكتبة النهضة؛» طبيعة الدعوة العباسيةء» ط١ء‏ 13075 ,.١‏ العباسيون الأوائل» 
عبد المنعم ماجد: العصر العباسي الأول أو القرن الذهبي في تاريخ الخلفاء 
العباسيين في التاريخ, ماي القاهرة» 4 ام* 
عبد المقصود نصار: نظرات حول العصر العباسي الأولء دار الطباعة المحمدية» 
امء 

يوسف العش: تاريخ عصر الخلافة العباسية» طبعة دار الفكرء الناشرء مكتبة 
الشياب. ام:* 

نبيه عاقل* مولد الحزبية السياسية وقضية. الحكم المؤتمر الدولي الرابع 
لتاريخ بلاد الشامء الندوة الثالثة» بلاد الشام في العهد الأموي ما بين 77 


.١ه‏ / 75774 تشرين الأول» 117١م*‏ مقال- 


ها 


دراسة لمعركة فخ وآثارها الداخلية والخارجية 79١ه/م/لام‏ 


7- حسن إبراهيم حسن: تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي؛ 
ج35 ط لاء 


3٠١٠1١5‏ عبد العزيز محمد اللميلم* العلاقات بين العلويين والعباسيين2 السعودية؛» 
الرياض؛ ”193357؟ 

15" عبد الله بن علي المسند* العلويون في الحجاز, دار المنار» القاهرة» 35 
0.1 ش 
الحسن» مؤسسة دار الكتاب الحديث* 

75 نعمان محمود جبران: تاريخ الجزيرة العربية في العصور الإسلامية الوسطى, 
ص ٠١59919‏ 

0١‏ عارف عبد الغني: تاريخ أمراء مكة المكرمة: 

فهمي عبد الجليل محمود: العصر العباسي الأول منهج جديد: 

84 إبراهيم أيوب: التاريخ العباسي السياسي والحضاري (الشركة العالمية» دار 
الكتب العالمي)٠‏ 

٠75 دائرة المعارف الإسلامية؛ ج‎ "٠ 

"١‏ الالحبيب الجنحاني* التحول الاقتصادي والاجتماعي في مجتمع صدر الإسلام, 
دار الغرب الإسلامي» بيروت» لبنان» طاء 946١م*‏ 

55" محمود شاكر: التاريخ الإسلام» ج1؛ المكتب الإسلامي الدولة العباسية" 

007 شاكر مصطفى* دولة بني العباسء. ج01 ج؟”2» ص 1 

4 أحمد السباعي: تاريخ مكة» دراسات في السياسة والعلم والاجتماع والعمران؛ 
ج"» الجزء الأول مطبوعات نادي مكة الثقافي” 


كلا 


مجلة دراسات تاريخية العددان ٠١5-1٠١7‏ أيلول-كانون الأول -لعام ٠٠١8‏ محمد أحمد زيود 


محمد السيد الوكيل: العصر الذهبي للدولة العباسية» دراسة وصفية وتحليلية 
لتلك الدولة» دار القلم بدمشقء الدار الشامية» بيروت» 

075 عبد الله بن علي السويدان: روايات مقتل إدريس بن عبد الله العلوي ودور 
القلافة الفياسية؛ (درآسة تقدية) مجلة الغصور» المجلد الثامن» الجزء :الأوك: 
ص ١715-1١١6‏ لسنة ١1319‏ أمقال) ٠‏ 

7" محمد نجيب أبو طالب: الصراع الاجتماعي في الدولة العباسية؛ دار المعارف 
للطاعة والنشرء القاهرة* 

عبد الملك بن حسين بن عبد الملك العصامي المكي: سخط النجوم العوالي في 
أبناء الأوائل والتوالي؛ الجزء الثالث؛ المطبعة السلفية» القاهرة٠‏ 

48 أحمد شلبي: موسوعة التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية الخلافة 
العباسية. طد.ء 19/85١م:‏ 

إبراهيم بيضون: ملامح التيارات السياسية في القرن الأول الهجري. دار 
النهضة العربية» بيروتء لبنان» 915١1م*‏ 

"١‏ رياض عيسى: الحزبية السياسية منذ قيام الإسلام حتى سقوط الدولة 
الأموية. ط١ء‏ دمشق» 15417ه/ 1197١م:‏ 

3١‏ محمد حلمي محمد أحمد: الخلافة والدولة في العصر العباسيء مكتبة نهضة 
مصرء ط١ء‏ سنة ٠١969‏ 


/ا/ا 


عقائد الغز والمغول 
في بلاد ما بين النهرين قبل دخوالهم في 
الإسلام 


الدكتورة سميحة أبو الفضل 
قسم التاريخ 

كلية الآداب والعلوم الإنسانية 
جامعة دمشق 


عقائد الغز والمغول في بلاد ما بين النهرين قبل دخولهم في الإسلام 


مجلة دراسات تاريخية_العددان ٠١5-17‏ أيلول-كانون الأول معام »::'_سميحة أب والفضل 


عقائد الغز والمغول 
في بلاد ما بين النهرين قبل دخولهم في الإسلام 


الدكتورة سميحة أبو الفضل 
قسم التاريخ 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية 


جامعة دمشق 


لقد تأثرت حياة الشعوب ببيئتها الجغرافية» وبنمط حياتها البدوية الرعوية» وقد أثر ذلك 
على ارتباطاتها بالطبيعة» كالخوف من بعض مظاهرهاء والرغبة في تجنب مخاطرها 
أو الحصول على نفعها وهذا ما جعل حياتها أسيرة عدد من المعتقدات والآراء 
السائدة» والتي أصبحت مع مرور الزمن أشبه ما يكون بدين لهذه الشعوب. وهذا لا 
يختلف في إطاره العام عمًا كان عليه الحال عند الشعوب البدائية في مختلف بقاع 
الأرضء ومنهم شعوب المغول والغز” 

وإذا أردنا أن نحدد معالم هذه المعتقدات عند المغول قبل أن تصبح لهم دولة وقوة 
عسكرية قادرة على ضم أراض وشعوب تحت سيطرتهم فإننا نجد أن الشامانية هي 
التي كانت سائدة بينهم وما عه من تفسير لمصادر الخير والشر وربط هذا بآلهة 
معينة يحاولون تطويعها لخدمتهم جلباً لنفعهاء وتفادياً لشرورها وانتقامهاء وفي سبيل 


م١‎ 


عقاند الغز والمغول في بلاد ما بين النهرين قبل دخولهم في الإسلام 


تحقيق ذلك أوكلوا الأمر إلى مجموعة من رجال الدين الذين عرف واحدهم باسم 
2 600 
شامان 8 


والديانة الشامانية ديانة قديمة فقد عرفت في الصين منذ القرن الرابع قبل الميلاد في 
منطقة ولاية تشو وكان الشامان في هذه الديانة يقومون بأعمال متعددة الجوانب 
ويؤدون حركات ورقصات تهدف إلى العمل على إنزال الآلهة والاشتراك معها في 
طقوس مختلفة» وقد انتشرت في بعض مناطق الصين ولعب الشامان فيها دور طارد 
الأرواح الشريرة ودور الأنبياء وذلك على الرغم من أن المغول لم يعترفوا بظهور 
الأنبياء بين ظهرانينهم» والعرافين أو العارفين بالمستقبل ومفسري الأحلام» والقائمين 
بدور الأطباء٠‏ 

ومن خلال دراسة الشامانية يفهم أن مهنة الشامان أصبحتا في بعض أدوارها مهنة 
ووواا كما هو الحال عند الشامانيين في مناطق الصينء على أن الشامانية 
وطقوسها عانت من تحيز ضدها مع ظهور الكونفوشية ويتضح ذلك من قول 
كونفوشيوس لت 474قم): "إن الأرواح ينبغي احترامها كما ينبغي إبقاؤها بعيدة 
ا 

وإذا عدنا إلى المصادر الإسلامية وما قالته عن الديانة الشامانية فلنا أن نأخذ بقول 
رشيد الدين الهمذاني» وهو: 'إن الديانة الشامانية لم تكن الديانة الرسمية والأصلية 
للقبائل البدوية بل هي عند القبائل التي تعيش حياة معتمدة على الصيد وتحديداً القبافل 
التي تعيش منزوية في الغابات أي بين القبائل الأقل تحضر/9»). 

والشامانية مثل العديد من الأفكار والمعتقدات خضعت للتطور بحيث عدلت بعمض 
الآراء والمعتقدات فيها وبخاصة الأفكار التي كانت ترى أن القتل ذا فائدة للقاتلك في 
حياته الآخرة أن منزلة القاتل تزداد بازدياد عدد من يقتلهم في الحروب وغير ذلك* 
وهذه الأفكار تبدلت نتيجة لتبدل ياة المغول والغز الاقتصادية والاجتماعية ونتيجة 
الاحتكاك والتبادل مع القبائل والد حوب الأخر ا 


نه 
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ولهذا حدثت إضافات وتعديلات في هذه المعتقدات وأصبحتا الشامانية في مراحلها 
المختلفة وثنية تتمثل في عبادة كل شيء يعجز المغول والغز عن فهمه وإدراكه» فما 
يخشى منه يعبدء وما يجلب الخير أو يسبب الأذى يعبد» وهذا ما يفسر لنا التنوع 
نان فق اعيوةاقه المقوا :زان دو ره انهه يبال اللكون ب القند 
وظائف الشامان أو الروحانيين في الديانة الشامانية: 

كان الروحانيون في الديانة الشامانية يسمون بأسماء مختلفة» وتفيدنا المصادر أن من 
هذه التسميات: بوغاء باكي, بيكي بالمغولية؛ وهي تعني "قام''"' بالتركية؛ وهذه 
الأسماء حاملها هو طبيب ومشعوذ وساحرء وإنه قادر على تسخير الشياطين» وقادر 
على إبداء قدرات خارقة - كمعرفة المواليد والأمواتء وبهذا فإن الشامان يتدخل في 
كاه انوي من مواد و حكن رفاك وتهزو ١‏ الخظوية أعوال وستصعية الشنانان )قب اليو 


الهام العفوي ويتم ذلك باختيار ودعوة الهبة» أو يصبح شاماناً نتيجة وراثته هذا 
المنتضب :من أفراد أسرته؛ أو يتم :تعبينة شامانا بقزَان.من أضحابٍ السلطة والتفسوذ أو 
بإرادة القبيلة* 

وأيا كانت الوسيلة فلا بد للشامان من أن يتقن أو يتعلم أموراً تعتبر ملازمة لهذه المهنة 
كمعرفة تفسير الأحلام والرؤىء وأنه يكون على علم بأسماء ووظائف الأرواح وعلم 
الأنساب؛, أو ما عرف بلغة التخاطب من الأرواح والشياطين والآلهة١‏ ويتفرد الشامان 
بسلوك غريب كالعزلة والتجول في الغابات أو المحلات المقفرة والغناء والحديث أثناء 
النوم» واستخدام الأصباغ المختلفة وحمل أشكال من الحيوانات أو أجزاء 0 

وكل هذه الأمور يتلقاها الفرد في سن طفولته ويتدرب عليها بحيث تساعده على توثيق 
علاقته بالآلهة والسماءء وأهمها التيه في الغابات والجبال لمدة طويلة تجعله أقدر على 
الارطاط؟ بالجناء :و تفلم من كاتني" اللغةةالمكليسية والآلاك اللاكنة لمنار تنه المكيوين 
الدينية» وبذلك يصبح هؤلاء قادرين على معرفة أمور متعلقة بعلم النجوم والخسوف 


آذه 
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والكسوفء وأوقات السعد والشقاء للناس» وكل هذه المعارف جعلتهم يتدخلون في حياة 
الأفراد وتسمياتهم كما ويلعبون دوراً مهما في تنصيب وتتويج الحكام» كما ويستشارون 
في اختيار الأوقات الأنسب لخوض الحروب» ومن مهامهم أيضاً تحديد نوع المسرض 
وسببه ووصف علاج له» وأن بعض هؤلاء الروحانيين كانوا يكلفون بحراسة أصنام 
2050-0 بن 

تقد سادث الديانة: العَامَائيْة كديانة بدائية بين-مجموعات مخلفة :من القبائل للمغولية: 
ولع اقطان الأنانائية كان ولسعاً بين يحضن "اقباكل يخال ؟ قإيلقة ووناك”" ل (وقبيلشية 
توروك !"ل وكتلاك يون ينض قيال الموكيت 2.١"!‏ و اليل الأرلى هي ليله سكوين 
خان والتي أضحت لها السيادة على مجموع القبائل المغولية في حقبة زمنية لاحقة" 
ومن خلال دراسة طبيعة القبائل المغولية يمكننا الاستنتاج أن الطبيعة المختلفة لحياة 
هذه القبائل وقربها وبعدها عن المراكز الحضارية شغل دوراً رئيسياً في تطوير 
المفهوم الديني لديها: 

وللتدليل على ذلك نجد أن القبائل المغولية التي عاشت في الإطار الجغرافي القريب 
من متغوليا جعلها قربية من القباتل التركية الإيغورينة'”'': وهفة) تجد أن قباقل 


القرفت "ماد زتها للفيانة النشركرة وق اذهب للتمطرن كر وقذا تحال 


نجده بين قبائل النليمان7"' "> والتي تأثرت بالمؤثرات نقسصها مما جعلها قطعات 
والسحة “مها تدون بالتذغت نسا» ويرجم :اعنناق للديانة ‏ المعيحية :عند الكر ايف إلن امنا 
قبل ظهور شخصية جنكيز خان حيث أشارت المصادر أن المسيحية وجدت طريقها 
إلى هذه اققدائل مقة للقرن لفاس الليجرتئ/ لماي كر 91 

ومع كدهون ا#تصروات مقرللة سعك لترحية قيال يدك د عائنه رو اكة كان لابه أن 
يتصدى لموضوع التنوع الديني وكان تيموجين (جنكيز خان) من تولى الأمر وأنجز 
أعمالاً أهلته لتسلم الزعامة: 


5م 
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وعلى ما يبدو أن الديانة الوثنية (الشامانية) أصبحت أكثر خطورة ورعاية من غيرها 
بين مجموع القبائل والتي تقيم في المنطقة الواقعة شمال جبال (ألطاي) بين نهري 
أرتش وأرخون وكانت على علاقة مع قبائل الأغور التركية فاستفادت منهم في مجال 
اللغة والديئولة". 

أما القبائل الذين أقاموا على مقربة من الحدود الشمالية للضين كانوا أثر الأقوام 2 أثرأ 
بمعطيات الحضارة الضينية وهم الأشر استقزاراء هناك قبائل ممن 'تأئروا بالحضارة 
الصينية بطرق غير مباشرء ونستنتج من ذلك أن هذه القبائل تلقت تأثيرات من الأتراك 
والصينيين* 

أما فيما يتعلق بموقف جنكيز خان من أتباع الديانات الأخرى سواء كان ذلك بين قبائل 
المغول أو الجماعات الوافدة على بلاد المغول؛ أو المناطق التي خضعت لسيطرتهم 
فإن المصادر الإسلامية والمغولية وفي كتب الرحلات الأوروبية كلها تشير إلى أن 
جنكيز خان وقف موفقاً محايداً من أتباع الديانات ولم يقدم ديانة أخرى: وهو لم يتأثر 
في هذا الموقف بديانة قبيلته الشامانية» كما أنه لم يتأثر بديانة زوجته المسيحية ليجعل 
لقوم أو أتباع ديانة منزلة أعلى ا أي أنه تعامل بمنطق رجل الدولة 
السياسي قبل الديني مع أفراد رعيته وهذا ما دفع كل من مورغن وساوندورز إلى 
القول: إن المسيحيين والمسلمين واليهود والبوذيين علاوة على الشامانيين فقد تمتعوا 
بريتهم الدينية وإقامة شعائرهم ومعاياهم دون ضبغط لو بجيي !50 

وهذا الموقف هو نفسه من الديانة الإسلامية ولكن فكرة المغول حول وحدانية الإله 
تندرج ضمن الاعتراف بإله أعلى رئيسي وآلهة وأخرى فرعية وهذا ما لا يقره 


وذففا أزوابة:دازقولة كفلا عق التباتن «الصبيظة قا والكل عي لمعتسن افد 


المغول قد دخلوا الديانة الإسلامية منذ أيام حر 1 كما حصل في إيلخانية 
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الإسلامي وصولاً إلى الدولة الجلائرية وكذا الحال فيما يتعلق بمغول المسلمين في 
اليندة 

أما فيما يتعلق بالتطور الذي طرأ على الطقوس والأوامر والنواهي الدينية فقد كانت 
شفوية تتوارثها الأجيال المغولية» مما جعلها عرضة للزيادة والنقصان والاختلاف» 
وكان الذي يقررها بصيغة نهائية ورسمية هو رجل الدين” 

وقد أطلق على مجموع هذه القوانين اتر قاد جرب ممه من حياة المجتمع اسم 
الياسا "الي ("") وهي كلمة تعني "الدستور و القانون» كما تعني المقدس والواجب 
اتباعه» وهي تشرح سنن وآداب المغولء ويتبع "الياسا" في الأهمية الوصايا الجنكيزية 
وقد عرفت عند المغول باسم بيليق' وتم تدوينها بالخد الإيغوري وأصبحت هي والياسا 
أحكاما غامة لكل المخول لها ضفة الأبدية والقئسية؛ 

ويبدو أن الموقف المغولي من اتباع الديانات المختلفة قد جاء عن قناعة لديهم أن 
اختلاف الديانات والعبادات وما يرافقها من ممارسات وطقوس هو أمر طبيعي من 
منطلق أن التدين عند الجميع منطلقه الأساسي واحدء وإن اختلفت تفرعاته؛ وقد 
أشارت بعض المصادر إلى قول لحار المغول لرحالة أوروبي زار الدولة 
المغولية حيث قال* نحن المغول نعتقد نعتقد أنه لا يوجد إلا إله واحد عن طريقه نعيش 
ا 1 الإله أعطى اليد الواحدة عند الإنسان أصابع مختلفة 
كذلك فإن الإله يبيّن للناس طرقاً وأنماطأً مختلفة للحياة والتدين» فأنتم أعطاكم الله 
الكتاب المقدس- وأما نحن فقد وهبنا الإله الكهنة ونحن نعمل وفق ما يقولون ونعيش 
وار 

وإذا ربطنا القول بالاعتقاد الديني لدى المغول منذ البداية أمكن فهم كيف يكون الدين 
الرسمي البدائي لهم هو الاعتقاد بالكهنة والرهبان الشامانيين» وهذا الاعتقاد يقضي 
بضرورة فهم العالم أنه مأهول بأعداد كبيرة من الأرواح الشريرة والخيرة التي يمكنها 
السوكان > هن قافن وتتفوو لهي البيظة عفان سدوريه زلا رين عو ردي الكووو 1 
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كما ونجد الكثير من القضايا التي تعكس التصور المغولي للدين وخاصة ذلك الاعتقاد 
الذي ساد بينهم وخلاصته أن أصولهم سماوية وبخاصة أن جد أسرة جنكيز خان قد 
ا ال ان وتحددت هذه القدسية من خلال آلان قوا جدّة جنكيز خان التي 
حملت وجلبت أولادا دون أن يكون لها زوج من البشرء بل إن حملها وميلادها قد تم 
عن طريق شخص نوراني جاء من السماء وبقوة وعجزة لي وحول هذه القضية 
أثير العديد من التساؤلات عن مدى تأثر المغول في هذه القصة بما هو معروف عن 
قصة مريم العذراء وعلى الرغم من عدم وجود دلائل مؤكدة تثبت أخذ المغول لهذه 
الفكرة عن غيرهم من الأمم وهذا لا يمنع أن يكون هذا الاحتمال وارداً: 

وإن هذا الاعتفاد المغولي بقدسية وسماوية أصولهم انعكس في جوانب حياتهم؛ ونجد 
مصداقاً لذلك في مراسلاتهم مع القوى الأخرىء والذي يجعل الآخرين توابع لأبناء 
السماء 'المغول» فمثلاً سر رجل الدين وجود قطعة دم في يد جنكيز خان الطفل؛ وهي 
دلالة على قوتهء التي ستجعله حاكماء مسيطرا على جميع الأراضيء شريطة أن يتبع 
الشامانية» ويعمل مع السحرة» والشياطين» وسيساعده الإله 'تانجري بذلك يصبح هو 
الوه المسيطرين ص درك ا 111 

إلا أن هذا الجانب الديني وخاصة ما يتعلق بالنظرة المغولية باعتبارهم أنهم شعب ذو 
أصل سماويء وتعدد معبوداتهم قد بدأ يتأثر من خلال المؤثرات الصينية والإسلامية 
مما قاد فيما بعد إلى تغير رئيسي في الجانب الديني' 

جوانب من الطقوس والمعتقدات الدينية عند المغول* 

إن حياة المغول قد مرّت بأطوار حضارية مختلفة قادت إليها مجموعة من العوامل؛ 
بأن هؤلاء المغول كانوا ينتشرون على رقعة جغرافية واسعة مما أثثر على حياة 
الأقوام المغولية سلبا وإيجابا تأثرا بالظروف الطبيعية حيث عاشتا هذه الأقوام في جزء 
منها حياة الاستفرار والبعض عاش حياة البداوة والتنقل» وهذه المعطيات جعلت نظرة 
المغول إلى الأشياء والعالم المحيط نظرة تتسم بالاختلاف والتعدّد في فهم الأشياء 


/ام 
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والمتتبع للحياة الدينية بما تعنيه من ممارسات ونظرة لجوانب الحياة المختلفة يجد أنها 
تتشابه مع ما كان لدى القبائل التركية القديمة كما أنها تتشابه في جوهرها عما عرف 
في المصادر الصينية والمغولية عند حديتها عن الطقوس والرسوم الدينية التي كانت 
سائدة بين فئة المغول قبل أن تتشكل لهم دولة 

ولتوضيح معالم هذه الصورة أشير إلى أهم الجوانب والمعتقدات الدينية لدى المغول: 
أ- النظرة للآلهة: 

إن المصادر التي بحثت في تاريخ المغول لمغولية - صينية ” فارسين - إسلامية - 
أوروبية) حول نظرة المغول للآلهة ي نقل الرحالة الأوروبي روبروك: قولاً لأحد 
زعماء المغول يفهم منه أن المغول يؤمنون بإله واحد حيث يقول:: نحن المغول نعتقد 
نأئه لا فوع :إلا إلهاو لحد عن طويقه' ميقن وص مره ار /د1. 

وينقل إلينا القلقشندي في كتابه صبح الأعشى حيث يقول: (الظاهر من عموم مذهبهم 
أنهم يؤمنون بوحدانية الله وأن خلق السموات والأرض وأنه يحي ويميت ويغني ويفقر 
وعسلن وأا 

ومن دراسة تاريخ المغولء نتبين أن المغول اعتبروا الآلهة في مراتب متعددة 
ومختلفة وأن هناك إلهأ رئيسياً وآلهة أخرى فرعية شأنهم في ذلك ما عرف من 
حضارات أخرى في الصين والهند أو غيرها من المناطق” 

ولا بد من الإشارة بأن المغول عبدت وعرفت الآلهة بفطرتها؟”"' متأثرين ببيئتهم 
وطبيعة حياتهم فنجد عندهم إلهاً يختص بالشؤون الدنيوية؛ وإلها يحمي الأطفال» وآخر 
يحرس الماشية» وآخر يرعى المحاصيل وهو الإله المسؤول عندهم عن كل ما تنتجه 
الأرضء والذي عرف عندهم باسم تاتيجاي” حيث احتل مرتبة عالية بين مجموع 
الآلهة وخاصة لدى القبائل التي تعتمد على ما تنتجه الأرض سواء كان من الرعي أو 
الزراعة: 
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وقد حظي الإله عندهم بالتقدير والتقديس إذا كانت الأسر المغولية تصنع له تماثيل 
يجعلونها مكاناً بارزاً في مساكنهم ويغطونه بأنواع من اللباد والأقمشة ويجعلون له 
أولاد كدليل على الخصب!'". 

وكمثال على هذا الإله أو شبيهاً له عند أقوام آخرين غير أنه يشبه الإله الذي عرف 
عند الأتراك القدامى باسم ياد وقد نظر المغول وفق تعدد الآلهة لديهم على 
ا هناك آلهة للقهر :1 و4ذا اللشسيى القن ولا عد وض يز ,1" والفين النجيع لها ولكلها 
50 ايكنهدأ؛؟. 

وقاد هذا الأمر إلى وجود نوعين من الآلهوء منها: آلهة أرضية موجودة وتسكن في 
الأرض وتضاريسها ومظاهرهاء وآلهة سماوية وكلا النوعين مقسم إللسى مرائب 
واختصاصات" 

والآلهة السماوية توجد في الجهات المختلفة من السماءء ولكن أهمها هو الإله 
تانجر د "الأب والإله' (تانجري) أعظم واحد: 

أما الآلهة الأرضية فمنها إله النار وإله القطيع وقد أخذت هذه الآلهة في التاريخ 
التعرى للطاء :مق بألوى يكن" وناكدن بالؤستالكي"'" "وساف آلية لنجال ها إل 
رئيسي يسكن الجبال العالية وهو مسؤول عن بعض قبائل المغول عن الشفاء والصحة 
والحياة؛ وهناك آلهة تسكن الأنهار والصحاري وهي مسؤولة عن الحماية من أخطار 
الحفاق و للعنانة نى :الغو اميف الفا 

هكذا نجد أن نظرة المغول للآلهة تتشابه مع نظرة الشعوب البدائية لمظاهر الطبيعة 
فكل شيء عجزوا عن فهمه وإدراكه عدوه بمعنى القدسية التي تحمل طلب الخير 
رتجقم لقو ويتكةا الشبحت الدديه اليه خور و احرف فزي 1 

وللاتصال بالآلهة رأوا أن القادرين على ذلك هم مجموعة من الكهنة ورجال الدبين 
والسحرة مما أعطاهم منزلة عالية في المجتمع المغولي عبر مراحل التاريخ منذ أن 


كنوا ركافويهوا إلى أل شكلر ا لعو امشورية واوا 
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ب تقديس الأشخاص: 

لقد عرفت القبائل التركية مجموعة من الأشياء المقدسة برزرت من خلال تطور 
المعرفة الدينية لديهم؛ والمغول باعتبارهم شعبة من الأقوام التركية آمنوا وأطلقوا صفة 
القداسة على أفراد وأسر بعينهاء فأساس أسرة جنكيز خان أساس سماوي» نجد في 
الأدب المغولي ما يشير إلى ذلك ولا بد هنا من الإشارة إلى أن هذا الأمر ربما كان 
بتأثير سماع المغول لقصص عن الديانة المسيحية» وعن قصة مريم العذراء وولدها 
المسيح عليه السلام؛ كما لا يستبعد أن يكون ذلك قد وصل إليهم عن طريق التجار 
المسلمين وما أشاروا إليه من معجزات إلهية وردت في القرآن الكريم» مثل الآيات من 
قوله: الواذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكاناً شرقياا إلى قوله تعالى: 
للك أت الى اعلاناً ولم وني يقن ونه دين )1و الجعديربالتتكن أن طبفة 
القداسة عند المغول لم يقتصر على تقديس جنكيز خان وأفراد أسرته» بل نجد أن صفة 
القدسية تنسحب على شخصيات أخرىء وخاصة تلك الشخصيات التي احتلت مرتبة أو 
مهنة رجل دين في المجتمعات المغولية» وعند الأتراك القدماء بشكل عامء إن رجل 
الدين والساحر قد تمتعان بقوة مؤثرة على جوانب مختلفة من حياة الناس» فهم أطباء 
يعالجون المرضىء وهم قادرين على التنبؤ بالنصر أو الهزيمة في الميادين العسكرية؛ 
وقد عرف هؤلاء عند المغول باسم "قام' أو 'باكي" أو 'يبكي"!'؟). 

وقد شغل هؤلاء دور مميزا في أيام حكم جنكيز خان وأبناءه من بعده: 

وما يعنينا هو أن قدسية رجال الدين قدسية ثانوية مقارنة بالقدسية التي يتمتع بها 
جنكيز خان وأفراد أسرته» إذ إن رجال الدين على الرغع من اتصالهم بالآلهمة أو 
الشياطين إلا أنهم لنم يصلوا على مرتبة أبناء الإله وأبناء السماء والملفت للنظر ههي 
سعي بعض الشخصيات الحصول على المنصب الديني لما يعنيه من احترام 
وقدسية'”*» وإن تقديس للمغول للأشخاض لم يقتصر على للذكور دون الإناك؛ كسا 
أنه لا يقتصر على الأحياء دون الأموات» وشمل علاوة على البشر منظومة من 
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المظاهر الطبيعية ومن الحيوان والنبات باعتبارها مسكنا للأرواح أو مقرأ للألهة 
ورمزا لها' وأن هذه الأرواح تملك القدرة على التأثير على حياة الفرد خيراً وشرا وأن 
سبيل التحكم في هذه الأرواح يعتمد على مقدرة رجال الدين والسحرة على استحضار 
هذه الأرواح بطقرس معينة في سبيل. فصول على برها أوا إنعاداً الشروربه!؟4. 
كما قدس المغول ألواناً معينة عدوها رمزاً للتفاؤل» أو ألواناً إلهية أو محببة من الآلهة؛ 
ومن هذه الألوان (اللون الذهبي)؛ والذي عد لوناً مقدسأً من خلال قصة الجدة "آلان 
قوا' حيث أن مبعوت إله السماء والذي عن طريقه تم إنجابها لبناء السماء الثلاثة؛ إذ 
يكون لون هذا المبعوث الإلهي هو اللون الذهبيء أو الأصفرء وعلى ما يبدو أن اللون 
وقدسيته عند المغول يشبه ما كان عند البوذية مما يشير إلى نوع العلاقة بين أتباع 
الديانات المختلفة وتأثير إحداها على الآخرء كما عد اللون الذهبي لون مقدسا لأنه يمثل 
أشعة الشمس وشعاعها المقدس الذي ينبع من الإله تانجري وهذا الشعاع يقوم بمهمة 
حمل الأرواح أو رسل الإله من السماء وإليها' 
وحظي اللون الأبيض بالقدسية عند المغول وانعكس ذلك في جوانب مختلفة من حياتهم 
إذ اتخذوا من اللون الأبيضء كما وأصبحت الحيوانات من اللون الأبيض من الخيول 
والماعز مقدسة نضا وعدوها بلونها الإلهي خاصة بأبناء الآنهة وتفضيلاً متهم لهذا 
اللون ورمزية معناه جعلوا هداياهم من اللون الأبيض" 
وجعلوا هذا اللون من الألوان الخاصة برجال الدين» فجنكيز خان حين عيّن أحد 
الأشخاص لوظيفة بيكي" سمح له بارتداء اللون الأبيض إذ خاطبه قائلاً: 'عليك أن 
تمطي صهوة جواد أبيض وأن ترتدي زيأ كه 
ومن الأمور الأخرى التي قدست من قبل المغول ما يشير إلى أنواع معينة من 
الحيوانات ومنها على سبيل المثال الذئب والغزال' ذلك لأن التاريخ الأسطوري 
لأصول المغول يجعل هذين الحيوانين هما لأصل الذي انبثق عنه شعب المغول؛ ومن 
الحيوانات الأخرى التي حظيت بالاهتمام والتقديس الخيول وذلك لدورها في حياتهم 
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أو لكونها سببا من أسباب قوتهم ومجدهم العسكريء وخاصة الخيول البيضاءء ولهذا 
حرموا قتلها واستخدامها للركوب أو غير ذلك من الأعمال١‏ وفي بعض الأحيان لحوم 
.هذه الحيوانات بشكل عام وعلى ا 

ومما يؤكد قدسية بعض الحيوانات عند المغول هو اعتمادهم التفويم الاثني عشر الذي 
يعتمد على جعل كل سنة باسم حيوان فهناك سنة للحصان موين بيل » وللقرد سنة 
بيجين بيل » وغيرها من الحيوانات كالفأرء والثورء ومن الجدير بالذكر أن أصول هذا 
التقويم يعود على قدماء الخترىل). كما حظيت بعض النباتات بقدسية عن مختلف 
قبائل المغولء ومن ذلك النباتات التي تنمو في المناطق المقدسة كالأشجارء التي تنبت 
على جبل برقان قلدون'» كما تعد الأشجار التي تزرع عند مقابر زعماء المغول 
أشجاراً مقدسة يحرم قطعها: وقدتس المغول الشمسء وقدموا لها القرابين باعتبارها 
ممثلة للله تانجري أو إله السماء الزرقاء الخالدة بالمغولية 'كوكو مانجي تانجري" 
وقد أشارت المصادر الإسلامية إلى عبادة المغول للشمس: فابن الأثير وابن كثير 
وكا هما :ان أن مقر كدو ااتسعدوق لسن عند طاو عي !”19 

كما يلاحظ أن المغول يعطون أهمية أو قدسية للرقم )١4(‏ وغير ذلك متمثلاً في 
جوانب متعددة من حياة المغول» عبر مدد مختلفة من تاريخهمء إذ إن احتفالاتهم تبدأ 
في التاسع من الشهرء وراياتهم تعلق بها 4 من ذيول الخيل وتقديم الولاء بالركوع 8 
مراتء والهدايا عندهم مكونة من 4 أشياء أو متا طناك هذا اي لكل 

والخلاصة: يمكن القول: إن الأشياء المقدسة عند المغول متعددة ومتطورة بتطور 
أنماط حياتهم فما هو مقدس عن القبائل التي كانت تعتمد حياة الرعي ليس بالضرورة 
ما يقدس عن القبائل المستقرة” 

إذ تأثرت القدسية عندهم بما وجدوه عند الشعوب التي خضعت لسيطرتهم في الصين 
والهند وهذه المناطق أثرت عليهم في الجوانب الدينية بأشكال مختلفة» وعلى سبيل 


حك 


المثال البوذية مثلاً قد حلت أو زاحمت الشامانية في مناطق التيت والمناطق الشرقية 
(و) 
فى * 


بما يعنيه ذلك من تقديس لأشياء جديدة وإلغاء التقديس لأشياء أخر 
وأما عن نظرة المغول إلى الموت والحياة الآخرة فتشير المصادر المغولية في هذا 
الصدد إلى استعانتهم بمعارف البوذيين حيث يشار أن جنكيز خان طلب الاجتماع من 
راهب بوذي مشهور في الصين وكان حواره معه يدور حول مسائل تتعلق بالموت 
والحياة وكانت إجابة الراهب كما يلي: لحفظ الحياة هناك وسائل ولكن للحياة الأبدية 
ا ل ا 

وبذلك وصل المغول إلى جانب كان معروفاً ويفيد بأن الحياة الدنيوية هي مرحلة 
قصيرة إذا ما قورنت بالحياة المستمرة الأبدية»؛ وهي حياة ما بعد الموت وأن الإله 
ينهي حياة الفرد إما عصبآ منه أو رحمة له: 

وقد آمن المغول بأن الحياة تخلو من معنى للجنة والنارء رغم إيمانهم بأن الميت يحيى 
فبالآخرة حياة جسمانية ل وانعكس هذا بالطبع على المراسم والإجراءات 
التي رافقت عملية الدفن ار وحول هذه المدافن كشفت التنقيبات الأثرية في 
مناطق مختلفة في الصين وإيران ومناطق منغوليا على أشكال مختلفة منها ما جاء 
على شكل هرمي بأحجام مختلفة ومنها ما جاء على شكل بنيان أن نحت في باطن 
ألأرض على شكل سراديب وكان يدفن مع الميت أثاث وغذاء؛ء وفي بعض الحالات 
خيول». وخدم وزوجات وما يلزمه في حياته الآخروا؟6. إضافة أنه كان هناك الكثير 
من الطقوس والعبادات الأخرى التي كانت مرافقة لوفاة الزعماء أو أباطرة المغول 
وهو أن أتباعه كانوا يضحون بأعداد كبيرة من الفتيات إيماناً منهم بأن ذلك يخدم 
الزعيم المتوفى١‏ وقد أشار الهمذاني إلى كثير مق هد لالت 

وبعد أن استعرضت جوانب من التطور الديني لعقائد المغول يظهر لنا أن عقائد 
المغول تأثرت في تعددها وتنوعها بمؤثرات مختلفة منها ما جاء من الأقوام الأتراك 
ومن الصينيين» ولكن أهم تأثير عليهم وعلى ديانتهم جاء فيما بعد الإسلام وهذا التأثير 
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الإسلامي بدأ من زمن احتكاكهم بالحضارة الإسلامية سواء عن طريق التجارة أو مع 
بدء الغزوات العسكرية ضد مناطق العالم الإسلامي» وهذا يؤكد بأن الإسلام كان أكثر 
قبولاً وموافقة للعقل من بين الديانات التي عرفها المغول كالشامانية؛ والمانوية: 
والبوذية» والمسيحية* 

والترك مثل غيرهم من الأمم شغلوا دوراً بارز في حياتهم» ولم تكن تجمعهم عقدية 
واخدف ول كان لكل قبيلة منتقدها والمعاين لمعتقدات جارتها غالبا- وإذا ما امتعرضنا 
بعض الجوانب للتطور الديني في عقائد الغز من حيث تعددها وتنوعها نلحظ مؤثرات 
خارجية مختلفة» كما وتتشابه في جذورها إلى حد كبير مع عقائد المغول من حيث 
أصولها ونظرتها وتقديس الأشخاص والموت والحياة الآخرة: 

وفيما يلي بعض العقائد السائدة بينهم* 

يزعم البعض أن له اثني عشر ربأء رب الشتاءء ورب للصيف؛ ورب للمطرء ورب 
للريح» ورب للسحرء ورب للناس» ورب للدواب» ورب للماءء ورب لليلء. ورب 
للنهارء ورب للأرضء وكان أكبرهم الرب الذي في السماءء إلا أنه يجمع مع هؤلاء 
باتفاق ويرضى كل واحد منهم بعمل شريكه* 

وهناك جماعة تعبد الحياة والطبيعة بشكل مطلق» وتكتفي بالتفكير والتأملء؛ وأخرى 
تعبد الكركي» وسبب ذلك أنهم حاربوا قوماً من أعدائهم فهزموهم وقد وجدوا الكركي 
صامتاً ورائهم؛ ولهذا عبدوا الكركي وقالوا: هذا ربنا هزم أعداونالة*. 

ومنهم من يعتقد بوجود إله واحدء وأنه في السماء ولا يرى وأطلقوا عليه اسم تنكري” 
وعني عند البعض منهم أسم لحضرة السماءء وقال بعضهم هو السماءء' إن اسم الباري 
عندهم لد 

ويعتقدون أيضاً أن هناك سبعة أطباق في السماوات» كما ذكروا الكواكب واسم الميزان 
في النجوم وعدد منازل القمر* 


غ1 
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؛ ومجمورعة أخرى تدعى 


المعطلة ويعتقدون بقدم العالم» 56 العالم للا صانع فوا ور 


كما وجدت جماعة يعبدون من تجاوز الثمانين م 
وبالمقابل وجد أناس يؤمنون بإله واحد ويعتقدون بوجود يوم الحساب الات 7 
ومنهم من قدّس الحيوان وعظم البقر مثل "البجا' الذين كانوا يحرقون أنفسهم بالنارء 
وإذا مات ملكهم يحرقون دوابهم؛ ولهم أفعال مثل أفعال الهندك""". 

كما إننا نجد من يعبد الأوثان» ومن يعبد الشمسء حيث وجدت جماعات مثيرة أطلق 
على عبادتها "السمنية”'" وكان هنا نسبة كبيرة من الماجوس الذين يعبسدون سهزلاً 
ورك والجوزاء وبنت نعش والجدي وفوق كل ذلك رب ان 

وفي قبيلة البغراج كانوا يعبدون المصحفء وزيد عندهم ملك العرب؛ وعلي بن أبي 
طالب آلهة العرب إذا اعتبروا ملكهم علوي من ولد علي من زيد وكان لديه مصحف 
مذهب على ظهر أبيات شعر رثى بهذا زيد لذلك عبدوه» ونلحظ هنا نوعاً من التطور 
الديني نتيجة لمؤثرات خارجية جاءت فيما بعد من الإسلام' 

وكان بينهم ونيد كينا بل يسمون كبراءهم أربابا واعتبروا زعيم القبيلة بمقام 
الإله وأنهوءا"". 

كان د يهيمن على حياتهم الدينية» فهو الذي يطرد الأرواح الشريرة المقيمة 
تحت الأرضء وهو يستنزل البركة من روح الأرض والماء الخيرتين وأرواح 
الأسلاف الطائفة في الجنة 

ولم يكن لأحد أن يجرؤ أن يتصل عن غير طريق الشامان بالذات العلياء والمساء هي 
الإله الذي برأ العالم والذي تخضع لحكمه الطباق السبع عشر العليا الآهلة بالكائفات 
الصالحة» والجدير بالذكر وجود أتباع للشامانية حتى الفتح الإسلقني!"". 

كما انتشر بين الأتراك قبل أن يعرفهم الإسلام بقواه وتعاليمه > الإيمان بالقضاء 


1د المتجسدة في العالم والزمان* 
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وقبل انتشار الإسلام بينهم نشطت البعثات التبشيرية المسيحية في بلاد الترك» فوجد 
بينهم قسم كبير من النصارىء كما ظهرت بعثات تبشيرية بوذية نافست المسيحية 
ين ومع الفتح الإسلامي وجد الترك في مذهب أهل السنة الواضح الرصين 
ما يتلاعم مع عقولهم البسيطة» فأقبلوا عليه بحماس وقوة واعتنقوا الإسلام" 
ولكنهم ظلوا حاملين شيئاً من عقيدتهم فأدخلوها للدين الإسلامي وطورها وتظهر 
الشامانية في أولى المرتب التي بقيت موروثة وتأثر بها المسلمين إلى جانب بعسض 
العادات الزرداشتية في التأمل والانفراد والتفكير (ه"؟. . 
وإن الخلاف بين الديانات والعبادات وما يرافقها من اختلاف في ممارسة الشعائر 
والطقوس هو أمر طبيعي» من منطلق إن التدين عند الجميع أساسه واحدء وقد أشارت 
بعض المصادر إلى مثل هذه الآراء كقول أحد الزعماء لرحالة أوروبي: نحن نعتقد 
أنه لا يوجد إلا إله واحد عن طريقه نعيش وعن طريقه نموت' وأنتم أعطاكم الكتاب 
د نحن فقد وهبنا الإله الكهنة ونحن نعمل وفق ما يقولون ولنا أن 
ل 
وإذا ربطنا هذا القول بالاعتقاد الديني البدائي ” الاعتقاد بالكهنة والرهبان الشامانيين " 
الذي ركزوا مفهوماً لدى أتباعهم: يقضي بفهم العالم على أنه مأهول بأعداد كبيرة من 
الأرواح الشريرة والخيرة المسيطرة على العالم بواسطة أعمال سحرية تمارس عن 
طرق افوا" 
ومثلهم مثل المغول حيث ساد الاعتقاد لديهم بقدسية وسماوية أصولهم وسيساعدهم 
لاله تتكري" أروسكن ملي شين :هو وكومه على شروت لجان الا 
وعلى ما يبدو أن هذه الخلافات العقائدية والآراء الفلسفية التي ظهرت في تلك الفقتقرة 
ما هي إلا مؤثرات جلبتها القبائل من الصين والهند 
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وقد عرفت بعض القبائل التركية مجموعة من الأشياء المقدسة خلال تطور المعرفة 
الدينية لديهم؛ فقدسوا بعض الأفراد والأسر ونسبوا إليهم القدرة الخارقة وهذه 
الأتخصبياة: احلت هوضة لات" ١‏ أو رجل الدين؛ والمعروف عند الأتراك القدماء 
أن رجل الدين والساحر تمتع بقوة مؤثرة على جوانب مختلفة من حياة الناس» وأقاموا 
اتصالات مع الإله؛ فهم الأطباء يعالجون المرضىء وهم القادرين على التنبؤء وقد 
عرفوا عند الترك باسم قام أو باكي و اين وقد أدى هذا في بعض الأحيان إلى 
تدخل هؤلاء في أمور الحاكم» ولكنهم لم يصلوا إلى مرتبة الإله وأبناء السماء٠‏ 
ولهذا سعت الكثير من الشخصيات للحصول على المنصب الديني لما كان يعنيه من 
قدسية وأحترام* 
قن لذ" المكنانوق المنتة نارفالا كال ومثال ذلك الجبال التي 
اعتبرت مسكنا للألهة» وشملت هذه القدسية ما في الجبل من مياه وحياة نباتية؛ وهذه 
الطقوس الدينية عرفت عند أقوام أخرى مثل الهند أو العرب في جاهليتهم قبل الإسلام؛ 
كرك كانو] ‏ لشكون بالار ارام "+ تون ظتريا ساني املا بؤكد أن العرين ين 
الديانات البدائية عند الشعوب المختلفة في كثير من طقوسها تتمحور جميعها حول 
كطلب الخير وإبعاد الشر من رموز أو أصنام أو مظاهر طبيعية اعتبروها آلهة أو 
مقدسات تشفه لهم عند الإله* 
وقد لفت هذه لقو العفية كين القوة و الامسامن: كما أم القت قدصو | الواقنا 
اعتبروها ألوانا إلهية محببة كاللون الأرجواني الذي تصنع منه ثياب الملوك 
3 وكفتو ماه مشيفة مم لحيو زقاك ونفينا علي سيل لمق له لحت 
اعتمادهم التقويم الاثني عشري والذي يعتمد على جعل كل سنة باسم حيوان من 
الحيوانات وذلك ما ال 

١‏ مكحا كيل مكة الفارة: 


0 50 بيلي" سنة الفهد* 
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نقشقان بيلي' سنة الأرنب» 

4 نال بيلي سنة التمساح٠‏ 

يلات بلي سنة الحية: 

5 ترديلي سنة الفرس" 

ل "لاقوي ب سنة الغنم* 

يكين ا سنة القرد* 

4 آت يلي" سنة الكلب 

٠‏ تنكيلي سنة الخنزير” 

٠خلإ"٠"جاجدلا نتاعوني" سنة‎ ١ 
وتزعم الترك أن لكل سنة حكمة يتفاعلون بهاء واعتبروا سنة الدجاج يكثر فيها الطعام‎ 
ويقع التشويش بين الناسء» وسنة التمساح تكثر فيها الأمطار والخصب لأن مسكنه‎ 
٠خلإ٠٠»جلثلاو الماء» وإذا ما دخلت سنة الخنزير يكثر فيها البرد‎ 
ويوجد عند الترك أساس للأيام السبعة لأن الأسبوع عرف بالإسلام» أن الشهور عندهم‎ 
كنس التريي: "7 +وير عمو ان أروات المرص نجع ليذ فين ككل نينة يفل‎ 
الأمصار التي كانت فيها حياة أجرامهاء وتزور أهاليهاء فمن صادف ذلك الدوي ليلا‎ 
(الضيون: الكادهنا. سيل انك‎ ١ نه دكي اننم لعو نب ادن وين عمو‎ 516” 
الجن الذي يسكن ولاية هذين الجمعين تعصبا لصاحب ولايتهما من الأنس» فمن ظفر‎ 
منهما يكون الظفر لصاحب ولايته» ومن انهزم منهما ليلا يكون الدبرة على الملك‎ 
الذي يسكن هذا الحزب من الجن وولايته' ويقال: إن جيوش الترك تتستر في ليلة‎ 
8 الميعاد وتدخل الخيام عند وقع نبال الجن وهذا أمر متعارف و‎ 
وعندهم 'قوج أتوكل - سيفه من الجن يعالج المصاب به؛ ويضرب الماء البارد على‎ 


وجههء ثم يقال حينئذ' قوج ويبخر بعده بجرمل وعود» وهذا مأخوذ من قولهم: 'قج 
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4 


ف" أن الوك وار زد 8 «وفولرق هدو الجواقاث امداق الإشان ين اند الملتن 
به وكانوا يعتقدون أن لحم التيس يكون دواءء وأن لحم الخنزير نفاخاً يهيج الريح في 
مل وأن كلمة أناساغون تعني الأب الطبيب الذي يقوم بمداواة المرضىء ومن 
الأمور التي اعتقد بها الغز وأخذوا بهاء إذا خرج ج أحدهم ليلا من كيمتة 'وسمع طببوتا 
فإنه يلبسه ويعيش ملازماً له 2 الحياة" لهذا كانوا لا يجرؤون على الخروج ليلا 
والتجول بعد غروب 3 ١‏ فهم يعتقدون بالجنء» والموتى» والسحرء والتنجيمء 


ئها 


ويقومون باحتفالات دينية بمناسبة الأعراس والولادات وعيد النيروز 
وكانت أعلام الملك عندهم تتخذ من ديباج أو حرير نارنجي اللون لأنهم يتفاءلون بهذا 
ل 

وقد تميزت قبائل الترك بعادات وتقاليد خاصة بهاء فبعضهم يحرقون موتاهم إذ 
يعتقدون بأن النار تطهر جئته ودنيته» ومنهم من يدخل مع الميت عبيده وخدمه أحياء 
والكثير منهم يعقدون دواب الريك" وإذا مرض رجل منهم وكان له جوار وعبيد 
خدموه؛ وإن لم يكن أحد من أهل بيته يضربون له خيمة» ويبقى فيها إلى أن يموت أو 
نيزأ ون الموسي دوذ لكان يرا شويا فى الضجكتر زو" لذو هاف الرجل مني فووا 
له حفرة كبيرة كهيأة البيت وعمدوا إليه وألبسوه - طرطقه وقوسه؛ وجعلوا في يده 
قدحا من الخشب فيه نبيذ ويأتون بكل ماله ويضعونه معه في ذلكم البيت» ثم يجلسونه 
فيه ويسقفون البيت عليه؛ ويجعلون له قبة من الطين وتسمى التل ثم يعمدون إلى 
دوابه» وعلى قد كثرتها فيقتلون منها مائة رأس إلى مائتي رأسن» ويأكلون لحومها إلا 
الرأس والقوائم والذنب معتقدين أن هذه الدواب يركبها إلى الجنةأ 4 

وقوانينهم صلبة, لا تكتفي بجعل عقوبة الإعدام جزاء الخيانة والقتل بل كانت أيضاً 
عقابا على جريمتي الزنا والحبن !1" 

وتشددوا كثيراً في الجرائم المدنية» وعلى سبيل المثال فإن سجرن الفرس عندهم 
أن يدفع السارق تسعة أمثالهاء فإن لم يتوفر ذلك يؤخذ أولادءا"*ا 
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ولقد اهتموا كثيرا بالأسرى العسكريين لديهم؛ وكانوا يتزاوجون من الغير مثل غيرهم 
من القبائل**٠‏ كما وجدت عندهم بعض العادات الغربية كقتل الملك إذا تزوج وقد طبق 
ذلك على ملك الخطلخ الذي لا يحق له الزواج فإذا تزوج قتلء وحاربوا اللواطة 
وعدوها أمرا عظيماً وطبقوا عقوبة القتل على الاثنين» ومن يزني كانوا يشقونه 
لكا 


واتبعوا مراسم خاصة للزواج» وهي أن يخطب الواحد منهم إلى الآخر بعض حرمه 
إما ابنته أو أخته أو من يملك أمره: 

وجرت العادة عند بعض قبائل الخطلخ أنهم يتزوجون من الحرمء ولا يحق للزوجة 
الزواج بأكثر من واحدء فإذا مات الزوج لا تتزوج بعدهء وتنوع المهر عندهم؛ فإما أن 
يكون عمل الرجل في خدمة ولي الزوجة مدة سنة كاملة» أو يدفع جمالاً ودواب» أو 
ألف غطريقية ولا يخلو الرجل بزوجته قبل دفع كامل صادقهاء عندها يحق له أن 
تأخذها فى نت الموجية ويخصيرة لجيا و لني" "'“وهتك بعلاالت ادها ارصن مني 
بالسماح للبنات والنساء جلب الأغراب إلى مخادعهم: ويروى أن كثيراً من المعارك 
التي دارت بين قبائلهم كانت بسبب النساء* 

وغلبت على عادات هؤلاء البدو التنقل في السهوبء وهذا ترك أشره على السكن 
والعمارة حتى أن ابن فضلان وصفهم بقوله: إنهم كالحمير الضالة يرتحلون من 
مكان إلى آخر ان وقد تعددت أشكال المساكن والمواد التي صنعت منها عندهم. 
فالغزية أحد قبائلهم سكنوا في بيوت من شعر والبعض الآخر بنوا بيوتهم من القصب 
واكواك ولبسوا الصوف وجلود الحيوانات؛» وفي بعض الأحيان القزهء إلا أن 
البعض منهم لم يلبس الصوف والفراء لأسباب دينية» مثل قبيلة الجكل والخفناتيون 


,) 


2 اه ) 
الذين امتنعوا عن لبس أي شيء مصنوع 


أما طعامهم فكان الفواكه وكافة أنواه الثمار الموجودة في بلادهمم؛ وكذلك القمح 
والشعير والجلبان والحمص والعدسء إضافة إلى لحوم حيواناتهم واعتمادهم على 
الصيد' ووجدت عندهم قبائل لا تأكل اللحم لاعتبارات دينية وا 
هذا وأطلق الترك على أمرائهم أسماء وصفات لها علاقة بحياتهم اليومية 
و) 
وعاداتهم 2 ٠‏ 
وكانوا يسمون أولادهم بأسماء الطيور والحيوانات القوية ظناأ منهم بأنها تسكبهم القوة 
والشجاعة؛ وباختصار فإن تقاليدهم كانت طوطمية» وعاداتهم قبلية وعشائرية» ومن 
المعروف أنه كان للترك علاقات استراتيجية وتجارية وسياسية عبر تاريخهم الطويل» 
خصوصاً مع الصين والعرب بشكل خاصء والهند وفارس والخزر بشكل ا 
وأن هذه العلاقات خلقت نوعاً من التمازج بين العادات والتقاليد والأديان» وأن التبادل 
التقداز ف فنع الونةتدر وقلع :فى :أر فاك النبلم والهر ف كجكان اجا م ات 011 
وهذا ما دعم الافتراضات بأن الخلافات العقائدية والفكرية والآراء الفلسفية ما هي إلا 
تصورات حملتها تلك القبائل معها من الصين والهند: 
وأما عن العلاقات مع الفرسء فما من شك أن فارس كانت تقيم وزنا للقبائل التركية 
لإدراكها قوة هذا الخزان البشريء لذلك اضطرت إلى عقد اتفاق معها وقبول الصلح 
مع بيزنطة لتتفرغ لقتال هذه القبائل» ولكن الأمور لم تكن هكذا على الدوام بل تخللها 
عقد اتفاقات ومصاهرات وعلاقات ووكختار 
وعلى صعيد بلاد الخزرء كانت علاقتهم طيبة مع الترك ولكن حصل شرخ فيما بعد 
بسبب اعتناق الخزر اليهودية» ولكن هذا لم يمنع استمرار بعض القبائل بالقيام بنشاط 
على صعيد التجارء وصيادي السماكء بالقرب منهم في البحر الأسود. ومهما تكن 
طبيعة العلاقة فإن هذا لم يمنع وصول بعض المبشرين بالمسيحية واليهودية عن 
اد 
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وبعد أن دخل الإسلام بطرق مختلفة إلى بلاد ما وراء النهر في القرن الثاني للهجرة/ 
الثامن الميلادي نجد أن العلاقات بين سكان هذه المناطق من الأتراك الذين أسلموا قد 
توطدت مع المسلمين ألآخرين من الفرس والعرب الذين حملوا راية الإسلام إلى هذه 
المناطق» وبدأ الأتراك يستفيدون من حضارة العرب وقد وصل الإسلام إليهم عن 
طريق دعاة كانوا قدوة في التعامل» كما وصل عن طريق التجار الذي كانوا يترددون 
على هذه المناطق من أجل التجارة ونشر الإسلام» كما وساهم الغز في جلب بعض 
مؤثراتهم للعقيدة الإسلامية بعد دخولهم في الإسلام كنظام الزوايا والقدوة التي تمنحها 
هذه المؤثرات لبعض الشيوخ' وبدأت تتعزز العلاقات بين الأتراك البدو وأهالي هذه 
المناطق على أساس تكاملي ويمكن القول: إن التبادل التجاري كان عاملا مساعداً على 
نشر الإسلام وتقبل الأتراك للعقيدة الجديدة» وبعد الإسلام ازدادوا طموحاً ولكن تحت 
مظلة الإسلت أ" 0 
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برتولد: العالم الإسلامي في العصر المغوليء ترجمة خالد أسد عيسىء راجعه 
وقدم له د" سهيل زكارء دار حسان للطباعة النشر بدمشق» ٠55 ٠١ص »,.١947‏ 


ناريخية العددان ٠١5-107‏ أيلول-كانون الأول -لعام/::'__سميحة أبوالفضل 


(16) القبيلة الإيغورية: سكنت جماعات منهم في النصف الثاني من القرن الثاني 
للهجرة على حدود تركستان وحوض نهر تاريم» واستقروا في نواحي (براب 
خرمء وسيطروا على الطخارين وشكلوا دولة شرق تركستان» واستمرت 
حضارتهم إلى القرون الوسطى)٠‏ 
إقبال: تاريخ مفصل إيرانء جلد أول» ص *٠7717‏ 
الهمذاني* رشيد الدين بن فضل الله: جامع التواريخ؛ تاريخ المفولء المجلد 
الثاني الجزء الأول؛ الإيلخانيون تاريخ هولاكو (مع مقدمة رشيد الدين؛ نقله إلى 
العربية محمد صادق نشأت؛ محمد موسى الهندواي؛ فؤاد الصيادء راجعه وقد له 
وحن القشفيه قاط طن 5 

(14) تاريخ؛ أنتوني: تاريخ الحروب الصليبية» ترجمة أحمد سبانوء نبييل 
الجروديء دار قتيبة» دمشق. .١9385‏ ص ,75١‏ العرينيء السيد الباز: المغول. 
ذا النيضنة العررية للطابعة الشو شروق داائة عضن دنا 

(15) المذهب النسطوري: يعود ظهور المذهب النسطوري إلى القرن الخامس 
الميلادي وينسب إلى نسطورس أحد رهبان أنطاكية؛ وأتباع هذا المذهب يقرون 
بأن السيد المسيح ولد إنساناً كاملاً ثم تدخلت فيه الروح الإلهية فيما بعد: 

(15) شبولرء برتولد: العالم الإسلامي في العصر المغولي» ص ١7477؛‏ تعريب 
عيسى» دار حسان» دمشق» 15387* العريني: مرجع سابق» ص ؛”* 

(1) الصياد: المغول في التاريخ» ص 55” إقبال: تاريخ مفصل إيران» جلد أول» 
ص 0877 

(14) بياني: دين ودولت. ص ه-1- 

3 ( .20 - 2.119 رقاع 1202801 7ع0 تاعصمزاع 1اع18] 101 :1110011 ,لإكأو لاع ط12350 


بروح» مرجع سابق» ص 1 الصياد* المغول, ص مروت 
232 .2 ,1986 ,05286020 ,102906015 عط" :235710 2خ3و2ه11 - 


عقائد الغز والمغول في بلاد ما بين النهرين قبل دخولهم في الإسلام 


(. ؟) 2.68 ,0,1971ملصمآ ,كأؤعناومه0 امعدهل8 عط] 01 ندما5خ1] عط]' :رلك ,دمعلمتد5 

٠-١55 بارتولد: نفسه» ص‎ )1١( 

(31) القلقشندي؛ شهاب الدين أبو العباس أحمد: صبح الأعشى في صناعة الإنشاء 
نسخة مصورة عن الطبعة الأميرية» وزارة الثقافة والإرشاد القومي» المؤسسة 
المصرية العامة للتأليف والنشر والترجمة' دء ت» مجد ؛4. ص :””"١١‏ إقبال: 


مفصل إيران» جلد أولء ص77٠‏ 
(م؟) .2 - 2.106 ,1986 ,201 أقتطتةنآ معامعمه81 عذدآ تاأعهطء81 ,روعاء/17 


)0 بروج”* مرجع سابق» ص 5 
(ه؟) «تعامعمدهكل8 ععل علطعتطءوء) عماتعءعت) عالطا :للا ,وزووء] 
.2.11-17. 1981 ,1 :01ل1ءوونادمآ 


)5 بياني*: دين ودولت» ص 7”* 


(0؟) بيائي: دين ودولت» ص 07- 
(م؟) -غ - 116 .2 ,كز .م0 زومعاء /لا 


)1 القلقشندي: مصدر سابق؛ ج4:» ص *5"٠١‏ 

() الصياد: المغول» ص 575 

(1) ماركو بولو: رحلات ماركوبولو, ترجمها إلى الإنكليزية مارسدن وترجمها إلى 
العربية عبد العزيز جاويدء الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ :١558‏ ج١ء‏ 
ص ١١4١‏ 

(0) بارتولد: تاريخ الترك: ص ٠١١‏ 

() العريني: مرجع سابق» ص 4" 

(4*) ابن الأثيرء عز الدين أبو الحسن علي بن أبي الكرم: الكامل في التاريخ؛ دار 
بيروت للطباعة والنشرء ١١487‏ ج؟١ء‏ ص 50 القلقشندي: مصدر سابقء» 


ج4» ص ٠٠‏ ابن كثير: مصدر سابقء» جلد لاء ص 838* 


مجلة دراسات ناريخية العددان ٠١5-٠١7‏ أيلول-كانون الأول -لعام ٠١:8‏ _____سميحة أبوالفضل 


(مم) 0112.115 .م0 نععاو لاع طءم»] 
(دم) 2.117 ,1ن .م0) نماو تتعطءمف] 
(بم) 117 .2 بللأط! نععاو اع طءكيك] 
دم 


هه 


أرنولدء توماس: الدعوة إلى الإسلام؛ ترجمة إلى العربية وعلق عليه د حسن 
إبراهيم حسن, د ٠‏ عبد المجيد عابدين» مكتبة النهضة المصرية. القاهرة» 2١91١‏ 
ص .755: بروج مرجع سابق»ء ص 550* 

(وع) أرنولد: مرجع سابق. ص ا 

).( القرآن الكريم» سورة مريمء الآيات ٠7072١5‏ 

)4١1(‏ الجويتي: مصدر سابق. ص "4: إقبال: تاريخ مفصل إيران» جلد أول؛ 
شام 

عرو دوو 

(0؛) بروج: مصدر سابق» ص 570 الصياد: المغول» ص ٠74‏ 

(:4) بارتولد: فلاديميزوفتش: تركستان من الفتح العربي إلى الغزو المغولي؛ نقله 
عن الروسية صلاح الدين عثمان هاشمء الكويتء. ١18١‏ ص ”/اه* بيناني* 
مرجع سابق» ص 7254 51: غروسيه: مرجع سابق» ص *5١7١‏ 

(5؛) بياني: مرجع سابق» ص 514 55 70٠ء‏ 

(41) نبئي: أبو الفضل؛ تقويم وتقويم در تاريخ: مؤسسة جاب وانتشارات آستان 
فدسء؛ قدس رضوىء مشهد. جاب دوم؛ مهر 511١اه٠‏ ش ص ١8م ٠:15‏ 
بارتولد: تاريخ الترك» ص ٠1١‏ 

(40) ابن الأثير: عز الدين أبو الحسن علي بن أبي الكرم: الكامل في التاريخ؛ دار 
نوزوت للطبائقة :و لتقو 7 1 م ل "٠‏ ابن كثير: مصدر سابق» 


مجلد 3 ص مم١‏ 


عقائد الغز والمغول في بلاد ما بين النهرين قبل دخولهم في الإسلام 


(م4:) بياني* مرجع سابق» ص ؟* 6, 98 ١اء‏ غروسيه* مرجع سابق» ص كك05 
"1١‏ 


(49:) الصياد: المغول» ص 4"". 

(0) بياني: مرجع سابقء ص 07* غروسيه: مرجع سايق» ص ٠77١‏ 

(01) بياني: مرجع سابق» ص ٠55‏ 

(01) بياني: مرجع سابق. ص ١7١70‏ شبولر: تاريخ المغول در إيران: 

(ه) بياني: مرجع سابق» ص ٠١‏ ؛4”٠‏ 

(54) الهمذاني: جامع التواريخ (تاريخ خلفاء جنكيزخان)» ص ٠7.‏ 

(ده) ابن فضلان بن راشد: رسالة ابن فضلان في وصف الرحلة إلى بلاد التسرك 
والخزرء تحقيق سامي الدهان» مديرية التراث: دمشق» 219175 الطبعة الثانية: 
عو 4 

(51) البلخي: البدء والتاريخ» تحقيق علي بن محمد بن البجاويء مكتبة الثقافة 
الدينية» القاهرة» 4١7‏ 0» الطبعة الأولى» ص ٠*5‏ ديوان لغات الترك للكاشغري: 
محمود بن الحسين بن محمد الكاشغري؛ مج١1١‏ ص ١5‏ 505 5"0610” 

(00) الحمويء ياقوت بن عبد الله: معجم البلدان؛ دار الفككرء بيروت؛ 215:08 
الطبعة الأولى» ج١٠7‏ ص ٠44١‏ 

(54) ابن فضلان: مرجع سابق؛ ج١2‏ ص ٠١44‏ 

(59) ابن فضلان: مرجع سابق؛ ج١ء‏ ص 0179-1١77‏ 

٠4١5 ياقوت الحموي: معجم البلدان» المصدر السابق» ج؟؛ ص‎ )٠0( 


)1١(‏ الشامانية أو السمنية: فرقة من الفرق البوذية» كانوا يعيشون في بلاد ما وراء 
أخهر نه لالت الأون:ق2* انط ١‏ ابى تلو للحن العدرت, :دار سماد 
بيروت؛ 7١5١ه.‏ الطبعة الأولى» ج١١2‏ ص ٠77١‏ 

() ديوان لغات الترك للكاشغري: مرجع سابق» ص 7ل و0541 

(7) ديوان لغات الترك للكاشغري: مرجع سابق» مج 7 ص 778” ابن فضلان: 
مرجع سابق؛ ج١.‏ ص ١١177‏ 

(14) الشامانية: في بعض المصادر العربية؛ أنث باسم السمنية؛ أحمد محمد مشكور 
موسوعة الفرق الإسلامية» مج البحوث الإسلامية» بييروتء 1115.» الطبعة 
الأولى»ء ص ٠7”١6‏ 

(55) فامبريء أرمينوس: تاريخ بخارىء منذ أقدم العصور حتى العصر الحاضر» 
تعريب د١‏ أحمد محمود الساداتي» المؤسسة العامة للتأليف والترجمة والنشرء 
القاهرة» ١9516‏ ص 20١78‏ 

(11) بروكلمان لكارل): تاريخ الشعوب الإسلامية. ترجمة أمين فارس ومنير 
البعلبكي؛ دار العلم للملايين» بيروت؛ »١585‏ الطبعة العاشرةء» ص ٠7”١5‏ 

(10) بروكلمان: مرجع سابق. ص ٠557‏ 

(14) ابن قايماز (الذهبي): سير أعلام النبلاء» تحقيق شعيب أرناؤوط: مؤسسة 
الرسالة» بيروت». »١5١7‏ الطبعة التاسعة. ج9» ص :"١7‏ الكاشغري: ديوان 
لغات التركء مج١.ء‏ ص 8٠١787‏ 

(19) الكاشغري: ديوان لغات الترك» مج١ء‏ ص ٠١١9‏ 

() الكاشغري: ديوان لغات الترك» مج١.‏ ص ٠774‏ 
( 


زرو الكاشغري”' ديوان لغات الترك» مج201 ص ار 
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(70) ابن كثير: البداية والنهاية» تحقيق علي البجاويء مكتبة المعارف؛: بيروت»: 
5,؛ الطبعة الأولى» مج لاء ص *١١8‏ 

(75) إقبال عباس: تاريخ مفصل إيران» ص 085 

(74) الكاشغري: ديوان لغات الترك» مج١ء‏ ص 01707715 

(5) الكاشغري: ديوان لغات الترك؛: مج, ص ٠".‏ 

)0 الكاشغري: ديوان لغات الترك, مج؟. ص 7؛ مج ١‏ ص ”,7 /الاء 

6 الكاشغري: ديوان لغات الترك» مج١2»‏ ص ٠5865‏ 

الكاشغري: ديوان لغات التركء مج١ء‏ ص 01917779٠0‏ 

9) الكاشغري: ديوان لغات الترك؛ مج١ء‏ ص ٠176‏ 

) الكاشغري: ديوان لغات التركء مج١ء‏ ص 017١‏ 

) الكاشغري: ديوان لغات الترك؛ مج١.‏ ص 017١‏ 

) الكاشغري: ديوان لغات الترك؛ مج١ء‏ ص 0188 

*8) الكاشغري: ديوان لغات الترك؛ مج١ء‏ ص 79.0 78٠١:7896‏ 0724 

) الكاشغري: ديوان لغات التركء مج١ء‏ ص 777 

) الكاشغري: ديوان لغات الترك؛ مج”, ص ٠47‏ 
) المقدسي؛ البدء والتاريخ؛ ج ”. ص 777* ياقوت الحموي: المصدر السابق؛ 

ج”"ء ص ١557‏ ابن فضلان: المصدر السابق؛ ج١.‏ ص ١١75‏ 

(40) ابن فضلان: المصدر السابق» ج١.‏ ص ٠١74‏ 

(64) ياقوت الحموي: المصدر السابق؛ ج”. ص ٠574‏ 


مجلة دراسات تاريخية العددان ٠١5-١٠١7‏ أيلول-كانون الأول للعام ٠٠١8‏ سميحة أبو الفضل 


(وم) ابن فضلان* المصدر السابق» جا ص ١١59‏ ول* ديوارنت: قصة 
الحضارة.» عصر الإيمان, ص ١٠١١‏ الكاشغري* لغات الترك» مجاء ص 135 
وكاء 

(:4) ابن فضلان: المصدر السابق» ج١.‏ ص 77, ٠81‏ 

(41) ابن فضلان: المصدر السايق. ج١.‏ ص ٠١750‏ 


(؟4) ابن مسكويه* تجارب الأمم, تحفيق أبو القاسم أمابر, دار سروش» طهران» 
سنة 2.1912 الطبعة الأولى؛ ج؟,ء ص ٠5917‏ 


(99) ابن فضلان: رحلة في بلاد الترك. ج١.‏ ص ٠١77‏ 
(14) المقدسي: البدء والتاريخ. ج4. ص *5: 

(45) ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج؟. ص 0١7‏ 

(41) ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج؟ء ص 47" 

)و ابن فضلان: رحلة في بلاد الترك» ج27 ص 0١55721١١0‏ 
(4و) ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج”؟. ص ٠547‏ 

(4) ياقوت الحموي: معجم البلدان؛ ج”. ص ٠4457447‏ 


(١٠٠)ياقوت‏ الحموي: معجم البلدان» ج”. ص ؟ه”. 

-١55 بروكلمان: المرجع السابق» ص‎ )٠١١( 

٠١(‏ )ابن جرير البري: تاريخ الأمم والملوك؛ تحقيق إحسان حقي. دار الكتب 
العلمية» بيروتء ».١4٠07‏ الجزء الأولء الطبعة الأولى. ص ٠5١5‏ 


(*١٠ا)ياقوت‏ الحموي: معجم البلدان» ج4؛: ص ٠47*‏ 


عقائد الغز والمغول في بلاد ما بين النهرين قبل دخولهم في الإسلام 


المصادر والمراجع 

-١‏ ابن الأثير: (عز الدين أبو الحسن علي بن أبي الكرم) الكامل في التاريخ؛ 
دار بيروت للطباعة والنشرء 1947١م:‏ ج7- 

*" ارنولد* توماس: الدعوة إلى الإسلام؛ ترجمة إلى العربية وعلق عليه د٠‏ 
حسن إبراهيم حسنء دء عبد المجيد عابدين» مكتبة النهضة المصريةء 
القاهرة, :1١91٠١‏ 

إقبال عباس: تاريخ مفصل إيران» ازستيلايء تاء اعلان مشوطيت جلد أول؛ 
طهران» ١١7اههء‏ 

4 بارتولدء فلاديميروفيتش: تركستان من الفتح العربي إلى الغزو المغولي» نقله 
عن الروسية صلاح الدين عثمان هاشمء الكويت» *١94١‏ 
ب تاريخ الترك في آسية الوسطىء ترجمة أحمد السعيد سليمان» مراجعة 

إبراهيم صبريء مكتبة الأنجلو المصرية؛ ٠1147‏ 
ج- العالم الإسلامي في العصر المغولي» ترجمة خالد أسعد عيسىء راجعه 
وقدم له د' سهيل زكارء دار حسان للطباعة والنشرء دمشق» ٠ ١98”‏ 

© بارندر جيفري: المعتقدات الدينية لدى الشعوبء ترجمة د١‏ إمام عبد الفتاح.ء 
عالم المعرفة» العدد 2١7‏ سنة ٠19975‏ 

5 بروج أنتوني» تاريخ الحروب الصليبية ترجمة أحمد سبانوء نبييل 
الجديروديء دار قتيبة» دمشق. *١31/85‏ 

بروكلمان؛ كارل: تاريخ الشعوب الإسلامية ترجمة أمين فارسء ومنير 
البعلبكي؛ دار العمل للملايين» بيروت »١1185‏ الطبعة العاشرة* 

4 البلخي: البدء والتاريخ» تحقيق علي ابن محمد البيجاويء مكتبة الثقافة 
الدينية» القاهرة» 7١41١1هه‏ الطبعة الأولى: 


مجلة دراسات ناريخية العددان ٠١5-1٠١‏ أيلول-كانون الأول معام /::'____سميحة أبوالفضل 


- 


ا 


30 


001 


0 


515 


0 


001 


/ا01 


بياتي» شيرين» دين ودولتء ديرايران» عهد المغول جلد أول» مركز نشر 
داتنشكاهيء نهران» ١707اه'‏ 
ابن جرير الطبري: تاريخ الأمم والملوك» تحقيق إحسان حقيء دار الكتب 
العلمية» بيروت» 507 »١‏ الطبعة الأولى» الجزء الأول 
الجزري: شمس الدين محمد بن إبراهيم' حوادث الزمانء» الفترة ما بين 
(197755ه) حققها وعلق عليها نعمان جبران فرايبوريخ 11417 

الحموي لياقوت): معجم البلدان: دار الفكرء بيروت؛ 505١؛‏ ط الأولى؛ 
ج20 

الذهبي ابن قايماز: سير أعلام النبلاء» تحقيق شعيب أرناؤوط» مؤسسة 
الرسالة» بيروت؛ ,.١5١5‏ طفء ج4٠‏ 

العريني: السيد الباز: المغول؛ دار النهضة العربية للطباعة والنشرء 
بيروت؛: ١١98١‏ 
فامبري؛ أرمينوس تاريخ بخارى منذ أقدم العصور حتى العصر الحاضر 
تعريف دء أحمد محمود الساداتي: المؤسسة المصرية العامة للتأليف 
والترجمة والنشرء القاهرة, ٠١9456‏ 
ابن فضلان بن راشد: رسالة ابن فضلان في وصف الرحلة إلى بلاد 
الترك والخزرء تحقيق د ١‏ سامي الدهان» مديرية التراث؛ دمشق ,»١579‏ 
الطبعة الثانية » ج7٠‏ 

الصيادء فؤاد عبد المعطي' المغول في التاريخ» مكتبة الشريف وسعيد 
رأفت» القاهرةء ٠١917‏ 


عقائد الغز والمغول في بلاد ما بين النهرين قبل دخولهم في الإسلام 


- القلقشندي: شهاب الدين أبو العباس أحمد: صبح الأعشى في صناعة 
الإنشاء نسخة مصورة عن الطبعة الأميرية» وزارة الثقافة والإرشاد القومي» 
المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر والترجمة» د١ء‏ ت؛ مجلد ٠4‏ 

64 ابن كثير: البداية والنهاية» تحقيق علي البجاويء مكتبة المعارفء بيروت 
5ه الطبعة الأولى» مجلا 

٠‏ الكاشغري: ديوان لغات الترك؛ محمود بن الحسين بن أحمد الكاشغري» 
مج 2١‏ مج 7 مج"* 

١‏ اليادرمرسيا: تاريخ المعتقدات الدينية» ترجمة عبد الهادي عباسء ج", 
دمشق ٠١1١954817‏ 

15" ماركو بولو: رحلات ماركو بولو؛ ترجمها إلى الإنكليزية مارسونء 
وترجمها إلى العربية عبد العزيز جاويدء الهيئة المثرية العامة للكتاب» 
6 , ج١-‏ 

7 ابن منظور: لسان العرب؛ دار صادرء بيروت؛ *١5١اهمل‏ طاء ج7١‏ 

4" ابن مسكويه: تجارب الأمم: تحقيق أبو القاسم» دار سروشء تهران سنة 
1 طق ج31 

5" نبئي: أبو الفضل: تقويم وتقديم دار التاريخ» مؤسسة جاب وانتشارات 
أسنان قوسء قدس رضويء مشهدء جاب دوم؛ سهر 11557ه ش" 

75" الهمذاني» رشيد الدين بن فضل الله: جامع التواريخ: تاريخ المغول؛ 
المجلد الثاني» الجزء الأول الإليخانيون» تاريخ هولاكوء مقدمة رشيد الدين» 
نقله إلى العربية محمد صادق نشأت؛ محمد موسى الهنداوي؛ فؤاد الصيادء 
راجعه وقدم له يحيى الذشابء القاهرة؛ ١95٠‏ 
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النظام العسكري للجزائر 
في العهد العثماني 


الدكتور عقيل نهير 
كلية الآداب- قسم التاريخ 
جامعة دمشق 


النظام العسكري للجزائر في العهد العثماني 


مجلة دراسات تاريخية_العددان ٠١ 5-٠١7‏ أيلول-كانون الأول -لعام 7٠١/8‏ عقيل نمير 
ووجتسعج ج جوت سس تت جح سسجت ةد سك 1 از 


النظام العسكري للجزائر في العهد العثماني 


الدكتور عقيل نمير 
كلية الاداب 7 قُسم التاريخ 


جامعة دمشق 


يشكن الحوان محلد : احاجيا اليه دول يق الخول: كي شر ل انيه النحاظة 
الحاكمة القيام بمهمتين أساسيتين: الأولى داخلية تقوم على حماية الأمن 
داخل البلاد' والثانية خارجية للدفاع عن البلاد ضد أي عدوان تتعرض له* 
واعتمدت الدولة العثمانية في الجزائر على الجيشء بعدما شكلت نواقه في 
عام ١15١م‏ عندما أعلن خير الدين بربا روس تبعيته للدولة العثمانية ممثلة 
بالسلطان سليم الأول الذي قام بإرسال ٠٠٠١‏ جندي من الانكشارية إلى 
الجزائرء وسمح له بجمع عدد ممائل من المتطوعين؛. حتى وصل عدد أفراد 
هذا الجيش إلى :٠٠٠١‏ جنديء ثم تزايد عدده عندما أرسل السلطان العثماني 
سليمان القانوني 4٠‏ سفينة تحمل ٠٠٠١‏ جندي إلى حاكم الجزائر صالح 
ريس من أجل مساعدته في اسستعادة وهران و المرسى الكبير من أيادي 
الإسبان» ومنذ ذلك التاريخ لعبت الهجرة والتجنيد الضوعي من جميع أنحاء 
الإمبراطورية» وبشكل خاص الأناضولء دوراً هاما في تزويد إيالة الجزائر 
بالعناصر العسكرية *)١(‏ ينقسم الجيش في الجزائر إلى قسمين رئيسيين هما 
الانكشارية» و طائفة الرياس». سنتناول كل قسم على حده ونبين التنظليم 
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النظام العسكري للجزائر في العهد العثماني 


والمراتب المتبعة فيهماء ونتائج الصراع بين هاتين الطائفتين على الأوضاع 
الداخلية والخارجية لإيالة الجزائر في الفترة العثمانية ٠‏ 


أولاً- الانكشارية (الجيش البري): 


"١‏ تمهيد: 
حكمت البلاد العربية التي كانت تخضع للسيطرة العثمانية من قبل طبقة كانت 
أغلبية أفرادها تجند خارج حدودهاء وكانت هذه الطبقة تزود الدولة العثمانية 
بالقسم الأكبر من الموظفين السياسيين و العسكريين (؟)٠‏ ولم تخرج الجزائر 
عن هذه القاعدة» وحكمت منذ بداية القرن السادس عشر الميلادي» بعد إعلان 
خير الدين برباروس تبعيته للدولة العثمانية» من قبل جيش أجنبي أطلق عليه 
أسم الأوجاق أو الجيش التركي (*)* وكان الانكشاري يجمع بين مهمتين في 
الوقت نفسه» مهمة إدارية مدنية ومهمة عسكرية:» بالإضافة إلى قيامه بعمله 
الخاصء حيث كان يحق له العمل بالتجارة والصناعة وأحيانا في الزراعة 
(4)» فعلى سبيل المثال كان العسكر من فئة البلوكباشي يختارون كسفراء لدى 
الدول الأجنبية (5)؛ بمعنى آخر لعبت المؤسسة العسكرية العثمانية في 
الجزائر دورا مهما على الصعيدين الإداري والعسكريء لكن منتذ عام ٠15ام‏ 
بدأ الباشوات المرسلون من استانبول لإدارة الجزائر يفقدون تأثيرهم الحقيقفي 
على قرارات الجيش العثماني في الإيالة» وبدأ الباشا المنتخغب من قبل الجيش 

يلعب الدور الأساس في إدارة الدولة عسكرياً وإدارياً (5). 
يتبين لنا من هذا التمهيد الدور الفاعل والحقيقي الذي كان يلعبه الجيش في 
إدارة إيالة الجزائر وتصريف اموراه! الداخلية؛ وتوجيه سياستها الخارجية» 
لكن هذه الإدارة العسكرية الحديدية انعكست على الأوضاع الداخلية في 
البلادء وبشكل خاص على الرعية» التي كانت مبعدة عن لعب أي دور في 


إدارة الدولة» الأمر الذي دفعها إلى التمرد والعصيان» وتعدّ ثورات بلاد 
القبائل وثورة القولوغلية» خير مثال على ذلك ٠‏ 

١‏ أصول الانكشارية الجزائرية: 
يمكن التحقق من أصول هؤلاء العساكر بالاعتماد على السجلات العسكرية» 
التي كان يدون فيها اسم الشخصء ثم المدينة التي ولد فيهاء وديانته وثقافقه 
التي كانت تميزه عن سكان البلاد الأصليين (!)» ونجد أحيانا أسماء المفاطق 
الأصلية لهؤلاء الجند و ألقابهم مثل التركي» والعلج ( معتنق الإسلام)؛ وكانت 
الغالبية العظمى التي تشكل الجيش العثماني من الأتراك (8).؛ بالإضافة إلى 
قسم آخر من البدو القاطنين في الناحية الجنوبية لإيالة الجزائر والخاضعين 
لسلطة الدايء أو من الذين تربطه بهم علاقات تحالف وصداقة (4): 

إلا إن الغالبية العظمى من هؤلاء الجنود كانت ترجع بأصولها إلى 
الأناضولء: حيث كانت عمليات التجنيد تتم هناك وفق ماورد في إحصائيات 
كولومب (016500© ) المتعلقة بالسجلات العسكرية للجيش العثماني :)٠١(‏ 
وهناك نسبة صغيرة من هؤلاء الجنود تعود أوصولها إلى مناطق أخرى من 
الإمبراطورية العثمانية مثل ؛ ألبانيا ( وبشكل خاص مسن مدينة باسا الواقعة 
في الجزء الأوربي للإمبراطورية العثمانية )» البوسنة» جزيرة قبرصء كريت 
وجزيرة رودوس(١١).‏ ولأبد من الإشارة هنا مسن إلى أن عدداً من العساكر 
النين دخلوا حديثا في الإسلام كان لهم امتيازات الانكشارية والرياسء وقد 
وصل هذا العدد أحيانا إلى نصف الجيشء: وبشكل خاص القوة البحرية وذلك 
في القرن السابع الميلادي(؟١) ٠‏ 
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النظام العسكري للجزائر في العهد العثماني 


' عمليات التجنيد* 

كانت عمليات التجنيد تتم تحت إشراف بعثات جزائرية عثمانية:؛ كان 
المسؤولون عن إدارة إيالة الجزائر يبلغون استانبول في حال نقفص عدد 
الجنود لديهم» سواء بسبب الموت أثناء المعارك التي كانوا يخوضونها مع 
القوى الأوروبية الكبرى آنذاكء أو في حال وقوع هؤلاء الجنود في 
الأسر("١) ٠‏ 


ويشير الرحالة الإنكليزي شاو( *508 ) إلى أن عمليات التجنيد كانت تتم كل 
خمس أو ست سنواتء وكان الجزائريون يرسلون سفنهم إلى الأناضول لجلب 
هؤلاء الجنود *)١4(‏ بينما أصبح التجنيد في القرن التاسع عشر الميلادي يتم 
كل سنة تقريباً نظراً لحاجة الإيالة الماسة إلى الجند ٠ )١8(‏ هنا نطرح على 
أنفسنا السؤال التالي: لماذا كانت عمليات التجنيد تتم في الأناضول وليس في 
الجزائر نفسها بين السكان الأصليين ؟ ألا يدل ذلك على طابع العقلية العثمانية 
القائم على التمييز» لاسيما وأن الهدف الأساسي من عمليات التجنيد هو دعم 
الجيش العثماني في الجزائر من أجل الدفاع عنها ومهاجمة السواحل 
الأوربية؟ إن استقدام هؤلاء الجنود كان يتم وفق الخطة التي يرسمها 
القائمون على هذه البعثات المرسلة إلى الأناضولء؛ بخصوص المصير الذي 
ينتظرهم في الجزائرء والامتيازات التي سيحصلون عليها جراء مهاجمة 
السواحل الأوربية ٠‏ على أية حال» كانت حاجة الجزائر إلى هؤلاء الجنود 
ذات أثر ايجابي وهام في العلاقة بين السلطنة و الإيالة» مما أدى بالأخيرة إلى 
عدم قطع صلاتها مع الدولة العثمانية ٠‏ بالمقابل استغلت هذه الأخيرة حاجة 
الجزائر للجند من أجل فرض سيطرتها الفعلية على حكامها ورعيتهاء لكن 
صفات هؤلاء الجند الأخلاقية وترتيبهم الاجتماعي كانت غير مقبولة في 
الجزاترء فكتابات الرحالة الأجانب تصف هؤلاء الجنود بأنهم كانوا ينتسبون 


يل 


مجلة دراسات تاريخية العددان 25 152( أيلولحكانون الأول لعابي ا عقيل نمي 


إلى أدنى الطبقات الاجتماعية: فالأب دان ( 288 ) ' يصفهم بالرعاة الفقراء 

أو بأنهم أنجانن تحط و5 (4)+ آنا لوجي د تاسي( /إو5ة1 عل رماع ناآ 

فوصفهم ' بأنهم أشقياء ومحكوم عليهم بالإعدام»:." ٠)19(‏ وكان حكام الدولة 

العثمانية يدعمون عمليات التجنيد ويؤيدونها لكي يبعدوا العناصر المشاغبة 

والشقية إلى الجزائرء وكانت عمليات نقل المجندين تتم عن طريق السفن 

الجزائرية» ولم يكن هناك وقت محدد لقدوم هذه السفن» بل كان يحدث صدفة 

في إحدى الحالات التالية : 

١‏ عندما تقوم السفن الجزائرية بعمليات بحرية في الحوض الشرقي للبحر 
المتوسيز: 

؟"” أثناء إبحار السفن الجزائرية إلى المشرق لمساعدة الأسطول العثماني 
في معاركه ضد أعدائه٠‏ 

*" عند قيام هذه السفن بعمليات تجارية في الحوض الشرقي للمتوسطء 
حيث كانت تستغل هذه الفرصة في عملية نقل الجنود ٠)١4(‏ 

فلماذا لم تتم عملية نقل الجنود في أوقات منظمة ومحددة من قبل حكام الإيالة 

وحكام السلطنة؟ أليس هذا نوع من الإهمال ؟ لاسيما وان كلا الطرفين بحاجة 

إلى بعضهما البعضء فالجزائر بحاجة إلى هؤلاء الجنود لقمع الثورات 

الداخلية وتثبيت الحكم و لمهاجمة السواحل الأوربية لتحقيق الغنى والشهرة 

والمجدء والدولة العثمانية من جهتها كانت تحتاج إلى هذه العمليات لتحقيق 

هدفين» أولهما : إبعاد هذه العناصر المشاغبة عن مركز السلطة:ء والثاني: 

العمل على استمرار نفوذها وسيطرتها على إدارة الجزائر* 

بقي تجنيد العناصر من الأناضول وإرسالهم إلى الجزائر كبيراً طيلة القرنين 

السادس عشر والسابع عشر الميلاديين» أي في عصر قوة السلطنة العثمانية 


١ 


النظام العسكري للجزثر في العود العنما ل 


والإيالة الجزائرية معاً. غير أن عمليات التجنيد بدأت تضعف في مطلع 
القرن الثامن عشر الميلادي نظراً لضعف الإيالة وندرة مهاجمتها للسواحل 
الأوربية» ففي هذه النظروف اعتمدت الجزائر على دعم الدولة العثمانية: 
وأرسلت بعثات عسكرية جزائرية» أو كان لها مندوبين في استانبول لتنسيق 
هذا الدعم ٠ )١19(‏ 

وهنا نرى استغلال حكام السلطنة العثمانية لهذا الوضع من أجل المحافظفة 
على استمرار السيطرة العثمانية وتوطيد نفوذها على الإدارة الجزائرية وتنفيذ 
ما يطلب إليها من أوامر سلطانية ٠‏ في جميع الأحوال؛ فقد كانت عمليات 
التجنيد تخدم السلطة العثمانية الحاكمة في استانبول والجزائرء ولم ينال 
الرعية المحكومة من هذه العمليات سوى تحملها قساوة الجند في تعاملهم 
معهم؛ وبشكل خاص أثناء قيامهم بعملية جمع الضرائبء الأمر الذي دفع 
بهؤلاء إلى التمرد والعصيان المسلحء وأدى ذلك إلى تدهور أحوال الإيالة 
الاقتصادية و الاجتماعية» وإلى توسيع هوة الحقد والكراهية بين الطبقة 
الحاكمة والطبقة المحكومة ٠‏ وكانت عمليات التجنيد مكلفة للإيالة التي كانت 
مجبرة لدفع الأموال اللازمة لإتمام هذه العمليات» بالإضافة للرشوة التي كانت 
تدفع من قبل السلطات الجزائرية للسلطة العثمانية لتسهيل هذه العمليات(. ؟): 

وفي أواخر العهد العثماني في الجزائر اضطرت الحكومة إلى مضاعفة أعداد 
الجندء بسبب ازدياد الهجمات الأوربية ضدها وضعف السلطنة» فلجأت إلى 
التجنيد المحلي من الدواير والزمول وقبائل المخزن مثل الزواوة عام !1١8١م‏ 
في عهد الداي عليء حيث جند حوالي ٠٠١‏ من رجال القبائلء ونقل مقر 
إقامته من قصر الجنينة إلى القصبة (1؟)0 


١5 


مجلة دراسات تاريخية العددان ٠١5-1٠١‏ أيلول-كانون الأول لعامي8: :___ عقيل نمير 


4 عدد الجيش وتنظيمه في الثكنات* 

لم يكن عدد القوة العسكرية» البرية والبحرية؛ ثابت في إيالة الجزائر على 
الرغم من عمليات التجنيد المستمرة التي ذكرناهما سابقاء حيث لعبت الدولة 
العثمانية دور بارزاً في تاريخها الطويل ٠‏ ويرجع ذلك إلى أن عدداً من 
الجنود الأتراك كانوا يتركون إيالة الجزائر نظرا لظروفهم الحياتية المعيشية 
الصعبة أو بسبب الهجمات الأوربية على الجزائرء إضافة إلى موت عدد 
كبير منهم في ساحات المعارك؛ لذلك نرى أن عمليات التجنيد كانت شبه 
مستمرة وسنوية تقريباً: أما فيما يتعلق بعدد القوة العسكرية فأن الرحالة 
الأوربيين يقدمون أرقاماً متباينة فالدكتور شاو ( ”502 ) يقول؛ ' بلغ عدد 
القوة العسكرية العاملة في الجزائر مابين 8 إلى ٠‏ ألف عنصرء ويصل 
العذدا آحيانا إلى:+187 ألق» ووؤغون على التحيو الثاتلي من 18 :إلى ١‏ 
ألف جندي تركي والباقي مؤلف من البدو المقيمين في القسم الجنوبي من 
الإيالة» والخاضعين لسلطة الداي وكانت تربطهم به علاقات متينة::." (؟؟). 
في حين يذكر لوجيه دى تاسي ( لإوقه1 عل معنعناة]) أن عدد الجيش العثماني 
في الجزائر لم يتجاوز في أحسن الأحوال والظروف أكشر من ١١‏ ألف مقاتل 
٠ )7(‏ يعود الفارق الكبير بين هؤلاء الرحالة إلى اختلاف المصادر التي 
أخذ عنها كل منهماء أو إلى محاولة شاو (572 ) تضخيم العدد الذي ذكره 
لإظهار الجزائر بأنها مركز متقدم لتجميع القوة العثمانية بهدف مهاجمة 
السواحل الأوربية' فكل عسكري عثماني يصل إلى الجزائر عليه إن يسجل 
قبل كل شيء على دفاتر الجند و يتضمن تسجيله اسم والده و اسم بلده 
الأصلي والمهنة التي يزاولها و أحيانا كانت تسجل ألقابهم؛ وقد كان الجيش 
العثماني في الجزائر يتألف من 414 أورطة مقسمة إلى غرف يقيم في كل 
غرفة بين "٠ ١١‏ رجلء وكانت الاورطات موزعة على ثكنات المدينة 


النظام العسكري للجزائر في العهد العثماني 


البالغة ثمانية (4؟) ٠‏ فالقسم الأكبر من هؤلاء الجنود المسجلين في الجزائر 

هم أناس غير معترف بهم؛» و ليس لهم أي مصدر للعيشء و لهم سمعة سيئةء 

وهذه الصورة السيئة لدى الغالبية العظمى منهم جعلت الأهالي ينفرون منهم 

ويبتعدون عنهم (ه ( . 

وعلى الرغم من هذه السمعة السيئة لهؤلاء الجنود القادمين إلى الجزائرء فقد 

كان ينظر إليهم من قبل السلطات العثمانية الحاكمة في الجزائرء بعد تسجيلهم 

على دفاتر الانكشارية» على أنهم أناس شرفاء٠‏ 

فلماذا جندت الدولة العثمانية وسلطتها الحاكمة في الجزائر هؤلاء الناس ذوي 

السمعة السيئة؛ بالإضافة إلى كلفتهم الباهظة ؟ هل كان ذلك من اجل الدفاع 

عن الجزائر وحمايتها من الغزو الأوربي؟ أم لإبعاد هذه العناصر المشاغبة 

والخطيرة على مركز السلطنة في استانبول كم ذكرنا سابقا ؟ الحقيقة هي أن 

الدولة العثمانية كانت تسعى من وراء ذلك إلى تحقيق الهدفين التاليين* 

الأول إحكام سيطرتها القوية على الإيالة» وخاصة بعد نهاية فترة حكم 
البلربايات» وبداية مرحلة الصراع بين الانكشارية والرياسء الأمر الذي 
كان يهدد بخروج الجزائر من فلك السياسة العثمانية وحلبتها 
الاستعمارية: فالجيش المرسل إلى الجزائر كان له دورينء الأول هو 
دعم السلطة الحاكمة وإمدادها بالقوة اللازنمة لقمع محاولات الفتنة 
والشغب والثورة» والثاني هو مهاجمة السواحل الأوربية لتحقيق الغفنى 
والشهرة* 

الثاني” في الوقت الذي عجزت فيه الدولة العثمانية عن مواجهة الأخطار 
الأوربية التي تعرضت لها في الحوض الشرقي للمتوسطء رأت أن تدعم 
قوة الجند في إيالة الجزائرء وتهاجم السواحل الأوربية»؛ فمن جهة تستفيد 
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من البحرية الجزائرية القوية في تلك الفترة؛ ومن جهة أخرى تحقفق 
أهدافاً سريعة وايجابية نظراً لقرب السواحل الأوربية من إيالة الجزائر: 


كانت الطبقة العسكرية التركية في الجزائر تتمتع بامتيازات كثيرة كونها تحتل 
المرتبة العليا في السلم الاجتماعيء. وكانت تختار الداي والبايات من هذه 
الطبقة بالإضافة إلى أنها كانت معفية من الضرائب وجميع الالتزامات المالية 
تجاه الحكومة (5؟) * وكان عدد من هؤلاء الجنود يمارسون في حالات السلم 
مهناً مختلفة مشل : التجارة: بناء البيوت وشراء الأراضي والعقارات 
الزراعية» وخاصة في ضواحي المدن الكبيرةء وكانوا يستخدمون العبيد 
والفلاحين للعمل فيهاء واستفادت الطبقة العسكرية من السلم والهدوء للممارسة 
مهنها وأعمالها الحرة؛ فعلى سبيل المثال» شهد عهد الداي عثمانء الذي حكم 
الجزائر بين عامي 1١177575‏ ١1791١م,‏ حالة من السلم والازدهار على 
الصعيدين الداخلي والخارجيء» فانعكس ذلك على إيالة الجزائر عامة وعلسى 
الطبقة العسكرية بشكل خاص (7؟). 

أما فيما يخص الحصون العسكرية في الجزائرء التي كانت مقرات لإقامة 
الجنود الأتراكء فيمكننا أن نذكر عدداً هاماً منهاء وهي: حصن القصبة؛» برج 
النجمة» البرج الجديد. بطارية الباب الجديد وبطارية سيدي رمضان» 
وغيرها(78). 


كان العزب من الجنود يقيمون بثكنات خاصة بلغ عددها في مدينة الجزائر 
ثماني ثكنات؛ في حين كان المتزوجون يقيمون في بيوتهم إلا في حالات 
الاستنفار العام والمروبء. وكان الجنود يوزعون على الثكنات العسكرية 
حسب نظام دقيق» وفيما يلي أهم ثكنات مدينة الجزائر العسكرية: 


النظام العسكري للجزائر في العهد العثماني 


١‏ دار الانكشارية . مقسمة إلى 77 غرفة تضم 844 انكشاري موزعين 
على 4 مجموعة(أوجاق): 

1١‏ ثكنة باب عزون ؛ مقسمة إلى +7 غرفة تضم ١771‏ انكشاري موزعين 
على ©" مجموعة* 
انكشاري موزعين على ١١١‏ مجموعة* 

4 ثكنة الأوسطى موسى أو ثكنة باب الجزيرة *: مقسمة إلى "١‏ غرفة تضم 
839 انكشاري موزعين على 7 مجموعة* 

ه ثكنة باب البحر أو الأدراج : مقسمة إلى ١١‏ غرفة تضم ٠0”‏ انكشاري 

5 ثكنة الرحبة القديمة والجديدة : مقسمة إلى نان غرفة تضم هع 
انكشاري موزعين على 848 مجموعة* 

ثكنة العريش ٠‏ 

ثكنة التماقين (9؟) ٠‏ 

كان للثكنات العسكرية مظهر بناء كبير على طراز بناء الففادق» مع فارق 

واحد هو أن المساحة الداخلية غير منسجمة مع مساحة الغرفء ويمكننا 

الدخول إلى الثكنة عبر ممر ذو عقود يوجد تحتهاء بحسب العادة.» سفن من 

ورق” إن هذا الممر يؤدي إلى ساحة داخلية محاطة بأروقة تفتح عليها أبواب 

غرف العساكر. وكانت الغرف مزينة بشكل جميل * 

أما خارج مدينة الجزائر فان العناصر التركية كانت موزعة على الحاميات 


١8 


في مدينة وهران» و © سفرات لكل مدينة من المدن التالية * قسنطينة» عنابة» 
بسكرة» بجاية» تلمسان»ء معسكرء. مستغانم» تبسة؛ وثلاث سفرات لكل من 
المراكز التالية: ساباوء بوغني» سوق حمزةء سور الغزلان» القل» 
وزمورة(."). 

وكائت مخضيف كه الك ين :شا :و امن التكخات: تنه بجدة ا عطسي لكل 
جندي أربع خبزات وزنها نصف رطل يومياء مصنوعة من طحين القمح 
والشعير بنسبة ” إلى ٠ )5١( ١‏ وكان مرتب الجندي الأولي هو 775 أسبر 
أي ما يعادل 4 فرنك فرنسي و55004 سنتيماء ويصل المرتب الأعلى إلى 5 
جاتر أيدنا يدائلة6 فزتك فوشيص و فسقنينا وذشك لحدة تسورين ( 2 
لكن الدفع الكبير للجنود يزداد مع فصل الربيع حيث يبدأ النشاط البحري 
الجزائري (القرصنة )» إذ يحصل المشاركون فيا من الجنود على نصيب 
من الدراهم يمكنهم من شراء سلاح أبيض أو سلاح ناريء ويتحسن مستوى 
غذائهم في هذا الموسمء فالجنود الذين يخدمون في البحرية يعطون بعض 
المواد الغذائية» مثل * البسكويتء. زيت الزيتونء الزيتونء الخل و التين 
المجففء أما من يبقى داخل الثكنات فغذائهم البرغل والرز ويقدم لهم اللحم 
والتين مرة واحدة في الأسبوع؛ وفي أيام الأعياد كانت الرواتب تزداد إلى 
الضعف (8©). 

وكان العساكر الجدد الذين يخدمون في قصر الجنينة و القصبة يأخذون 
خروفا ونصفا في الأسبوع؛ ويستفيدون من الهدايا المقدمة إلى القصرء بحيث 
يصبحون أحيانا أغنياء مقارنة مع رفاقهم القدامى (4*): 

وتتم عمليات دفع الرواتب للجنود بصورة منتظمة مرة واحدة كل شهرين» 
وذلك بحضور الداي وأغا الجيش والأغا باشا وضباط الديون؛ ويتسلم كل 
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النظام العسكري للجزائر في العهد العثمانو. 


- 


(*)* ويتلقى الجنود الأغرار (اليولداش) في الأسابيع الأولى من إقامتهم 

بعض القواعد الض ابطة للتنظيمات العسكرية الخاصة بالإيالة (5*): وكان 

سلاح الجنود الفردي مؤلفا بشكل رئيسي من * 

بندقية» يطقان» ومسدسين» وفي حال فقد العسكري أحد هذه الأسلحة يقطضع 

الخوجة ثمنه من راتبه» وكان يعطى للانكشاري رطلا من الخردق » وكان 

عليه أن يشتري البارود بنفسه ٠)507(‏ 

ه المراتب العسكرية: 

تبدأ المراتب العادية من مرتبة الجندي العادي الذي كان يلقب باليوللداش أو 

الرفيق» ثم يرفع إلى أسكي يولداش لرفيق قديم) وذلك بعد قضائه سنوات 

عديدة في الخدمة العسكرية (58) ٠‏ ويتدرج هؤلاء أيضا في المراتب 

العسكرية في حال أثبتوا الشجاعة والانضباط والسيرة الحسنة ٠‏ وتقسم الخدمة 

العسكرية لدى أفراد الانكشارية إلى ثلاث مراحل * 

١‏ الجنود الأغرار : ويكلفون بالتدريب على القتال وففون الحرب في 
المواقع العسكرية التي جرى تعينهم فيها* 

5 الجنود المدربون» ويقسمون إلى قسمين* احدهما فعال» والثاني مقاتل "٠‏ 


*” الأفراد القدامى والمتقاعدون ويستخدمون في الخدمات الثابتة (99): 


عسكري راتبه شخصياً في قصر الداي من قبل المحاسب الخاص بهذه العملية 


يتدرج الجندي من مرتبة يولداشء وذلك حسب جدارته وانضباطه» حتى 
مرتبة آغا ذو القمرين (أي بمعنى احتفاظه بمنصبه لمدة شهرين قمريين 
فصر يعذها يكاز عن متصية العسية أغا عسوي ل معرون أعيناء ويقوه. 
فرقة من السباهية (الخيالة) (50)* وكان الآغا يقبض مرتبا مهما ويتمتع 


بالاحترام العام» اذأ كانت الرتب العسكرية تعطى حسب الأقدمية والجدارة: 
وعلى هذا المنوال كانت الطريقة المعتادة للتدرج في المراتب العسكرية 
للأوجاق (41). لكنها لم تكن النموذج الأمثل والوحيدء لأنه حسب دراسات 
المختصين وجدت بعض ح الات شراء المناصبء مثل شراء جندي شاب 
لمنصب جندي أقدم منه (41)» فإذا كانت عملية الغش موج ودة في الرتب 
الدنيا للتشكيلات العسكرية» فكيف هو الحال بالنسبة للمراتب العليا الأكثر 
أهمية وشرفاً ورفعة ؟ كان أغلب عناصر الجند في الجزائر يمضون خدمتهم 
العسكرية في الجزائرء وبشكل خاص عناصر الجيش البري (45). ولا 
يعرف العمر الذي يبدأ فيه الجندي خدمته العسكرية (44).؛ ولا المدة التي 
يقطديها فحت الراية' العثفائية: 


وفيما يلي عرض للمراتب العسكرية التي كان يمر بها الجندي التركي في 
إيالة الجزائر: 

أ- اليولداش: 

يسمى العسكري البسيط (الغر) يولداشء وتعني في اللغة العثمانية رفيق: 
ويشكل هؤلاء الغالبية العظمى من أفراد الجيش العثماني ( الأوجاق ) في 
إيالة الجزائر» فعلى سبيل المقال: أجرى تال شوفال 580981 .:181) عملية 
إحصائية لأفراد هذه المرتبة العسكرية» على ١؟‏ عسكري من الجيش فوجد 
أن 714 منهم من مرتبة يولداش, وذلك في عامي 91599١170١م,‏ أي بنسبة 
تقدر بحوالي 8٠‏ وفي السنوات » وبقيت هذه النسبة كما هي تقريبا بد 
عامي 1807271785م: حيث وجد 57١‏ من اليولداش بين 45/ عنصر 
عسكري (45): 
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التالية * 


١‏ ضعف الجيش العثماني في الجزائر» إما بسبب الحروب التي خاضتها 
الإيالة مع القوى الأوربية:» أو بسبب الصراعات الداخلية بين ففات 
الجين:: أو التمردات: والقورات الفحليسة الفدعبية ردا عطنئ الأجراءات 
والأوامر التي كانت تتخذها الحكومة العثمانية؛ وخاصة السياسة 
الضرائبية الجائرة بحق الرعية* 

؟ طلب إيالة الجزائر من استانبول تزويدها بالعناصر العسكرية؛ حيث 
كانت هذه العناصر لأتعرف شيئاً في أمور القتال والحرب؛ لذلك كان 
عليها أن تقضي فترة في التدريب على السلاح وفنون القتال الفردي” 

مزاولة الضباط القدامى لمهنهم في أيام السلم وتوقيع المعاهدات مع الدول 

المعادية» مما يؤدي إلى تناقص عدد أفراد القوى العسكرية* 

ب وكيل الخرج* 

وهو المرتبة الثانية في السلم العسكري» حسب ما ورد في ملاحظات الرحالة:. 
وتعادل متعهد التموين أو منظم الأرزاق التي تعطى للعساكرء ويتم اختيار 
وكيل الخرج من بين أقدم عناصر الخيمة العسكرية(41): وكان صاحب هذه 
المرتبة يكلف بشراء أدوات المطبخ على نفقته الخاصة» ثم يتعوض له فيما بعد 
من خزينة الجيشء وكان يكلف بالمهمتين التاليتين: الأولى عسكرية أي قيادة 
الخيمة' والثانية إدارية أي شراء احتياجات عناصر خيمته وتزودها بالمؤن 
اللازمة(40): ووفق إخصائيات قوفن ( لمسطة ) في دفاتر الجند نجد 76 
من العسكر من الذين يحملون هذه المرتبة بين عامي ١599‏ و١.١7ام*'‏ 
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مجلة دراسات تاريخية_العددان 1١5-1١5‏ أيلولكانون الأول عام ان :عقيل نمير 


وازقعت نه الستية لتفينق إلى :768 ينين عسات رلا دان الوا 
يتقاضون مرتبات أعلى بمرتين من اليولداش (48): 

ج- الأوضى باشي' 

كان صاحب هذه المرتبة مسؤول عن أورطة عسكرية (غرفة)؛ وتعادل في 
الفشسات الي قلية(شيف إلى رشين) '(15) ان الأرضسى انس حورلا 
عن قيادة وحدة عسكرية مؤلفة من ٠١‏ جنديء. بلغ عدد حاملي هذه المرتبة 
شخصا في أواخر القرن السابع عشر الميلادي. وفق تقديرات بيتي دو 
لاكروا ( حلهء© 12 عل اناعم " لكن هذه الإحصائيات لأفراد هذه المرتبة 
كانت متداخلة مع أصحاب مرتبة البلوكباشي(.ه): 

في الحقيقة» إن هناك اختلاف بين الرحالة حول عدد أفراد هذه المرتبة 
العسكرية فدراسة شوفال ( 5810721 ) تبين أن عدد حاملي هذه المرتبة بلغ 
7 عنصراء وذلك في السنوات الأخيرة من القرن السابع عشر وبداية القرن 
الثامن عشر الميلاديين: في حين أرتفع هذا العدة إلئ-٠”‏ عنص را في أواخر 
القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر الميلاديينء فالنسبة بين وكلاء 
الخرج والأوضى باشي متقاربة (01). 

د البلوكباشي* 

إن مرتبة البلوكباشي تعادل قائد سرية» وكان أصحاب هذه المرتبة” بحسب 
التشريفات العثمانية - يشكلون هيئة منفصلة عن الأوجاق؛ وكانوا يشكلون قواد 
النوبات أو الطوابير مع حمل لقب آغاء وعندما كانت تنتهي مهمتهم يعودون 
إلى مرتبة البلوكباشي (51): وأحصى توماس شاو( 7.58 ) عدد حاملي 
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وحسب إحصائيات شوفال (/580072) فإن عدد أفراد هذه الفئة: 

بين عامي 1١799‏ -7١١7١م‏ كان 74 عنصراً يحمل لقب بلوكباشي مقابل 
0005 عنصرا بين عامي ك4 ".٠م‏ امء ويشكلون بذلك حوائلي من 
مجموع مراتب الجيش العثماني في الجزائر في تلك الفترة (54)- 

ه بايا باشي:* 

يوجد اختلاف بين الرحالة والذين درسوا دفاتر الانكشارية في الجزائر حول 
تسمية هذه المرتبة» إذلم يجد هؤلاء هذه التسمية بالتحديدء وسمى لوجيه دى 
تاسي ( 13559 46 ©ذعناة.آ) أصحاب هذه المرتبة بآغا باشيء أي بمعنى قائد 
لدى غرامون ( كممسهوية) (وه), في حين سماها فانتور دى بارادي ) 
5 06 6556 )وبييسونيل (أعههه5وتز26 ) مر قنةييا بشي وكتان 
اكت هذة اللرقية ببسؤولا عدن قرحادة تحلحة: ووتسمي أغكاء والأتكر يز 
أصتحات أده المرقنة يصشيعون كاهية (03) وسيب إحضبائيات رفك ( 
لة“ناط5) يوجد ” عناصر من أفراد الجيش يحملون هذا اللقب بين عامي 
18١1م‏ وأربعة بين عامي 11785 1867م (01). مما يؤكد 
أهمية حامل هذه المرتبة ودوره الفاعل في قيادة لواء عسكري بحسب 
الك نيفات أ ديثة للجيد 5 

و - الاغا: 

يأتي الآغا في قمة التسلسل العسكري العثماني في الجزائرء فحامل هذا اللقب 
يوصف بأنه قائد الجيش و حامي العدالة (584)؛ وقد وصل الأغوات إلى رأس 
السلطة العثمانية الحاكمة في الجزائر بين عامي 848) الاكامء ولمويكن 
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هذا المنصب شرفياً من أجل مكافأة الشخص الذي يتقلدهء فقد وجد الأغوات 
مشكلات كثيرة في فترة حكمهم وخاصة في صراعهم مع أفراد طائفة الرياس 
التي كانت تنافسهم للسيطرة على الحكم في مدينة الجزائر* 

كان الآغا يدير الحكم خلال فترة شهرين فقطهء ويتقاضى ٠٠٠١‏ باتاكء والآغا 
القديم يحمل لقب معزول آغا كما ذكرنا سابقا ٠‏ وبلغ عدد الأغوات بين عامي 
58١١12م‏ نحو ١4‏ آغا من المجموع العام للجيش» في حين أرتفع هذا 
العدد إلى ١5‏ آغا بين عامي 11/85 - .8١م‏ (09). 


ز - الأهجي: 

بالإضافة إلى المراتب الستة التي ذكرناهساء تأتي مرتبة الأهجي التي تحتل 
مكانة هامة في التسلسل العسكري لإيالة الجزائرء وتبدوا هذه المرتبة للوهلة 
الأولى خارج نطاق الجيشء إلا أنها ذات طابع موازي للقوات المسلحة بحكم 
عملها واستفادتها من الظروف والشروط الخاصة بهذه العناأصر المسلحة ٠‏ 
فكلمة أهجي في اللغة العربية تعني الطباخ: ويجب أن يكون جميع عناصر 
هذه الفقة من الأتراك أو القولوعلية حضوا (5): فاسنحاب هذه للمرتتة كانوا 
والحاميات كنا هو حال اليولدائنء ويتمتفون بمكاتة خاضة ندى الأوساط 
الحاكمة العسكرية والإدارية (11): يبدأ الأهجي خدمته في الخيمة بمرتبة 
آس شيء ويصل بعد ذلك إلى مرتبة آس شي باشي بالمخيم أو الحامية»ء 
ويصلون بعد ذلك إلى مرتبة باس آشي باشي (؟1)؛ وقد وصل عدد من أفراد 
هذه المرتبة الى حكم إيالة الجزائر بمرتبة دايء حيث كانوا يمارسون في 
حياتهم العملية مهنة الطباخة عندما تم انتخابهم لمنتصب الدايء كما هو حال 
حاجي مصطفى الذي ثم انتخابه عام ١٠1١م‏ (19): 
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بلغ عدد الأفراد حاملي هذه الرتبة بين عامي 1599 ١١7١م‏ نحو 1 أفرادء 
في حين وصل هذا العدد إلى 3١‏ بين عامي 71/45 - 1817م (14): 

كان أصحاب هذا اللقب من ميسوري الحال؛ وسمحت لهم شروتهم بالعيش 
الكريم برفاهية» وذلك مقارنة مع الففات الأخرى لعناصر الجيش العثماني 


العامل في إيالة الجزائر» 
ح ” الخوجة: 


تعني كلمة خوجه هنا كاتب» وقد شكل أصحاب هذا اللقب هيئة مميزة في 
تركيبة الأوجاق في إيالة الجزائرء وقد أحصى لوجيه دى تاسي 02 165قناقآ 
(ا155) عدد هؤلاء الكتاب ب ٠١٠‏ كاتباء وانخفض عدد حاملي هذا اللقب 
يشكل ملعوظ نلنا لفلووف النؤليتة المتنانيئنة وابالقيتا الدز ازيح (مة )وان 
امتكات: هذا اللفب" يككاوون شضي] لنن تنتل" التحوراك للقاكمو ند التق 
بحيث لم يقبل أحد غيرهم وخاصة القولوغلية أو الأسرى الأوربيين الداخلين 
حديثاً في الإسلام(757)؛ وهناك من يقول إن خيرة الكتاب كان يتم اختيارهم 
من طبقة القولوغلية المتعلمين777) ٠‏ ونجد عدد من هؤلاء الكتاب في 
تشكيلات الجيش البحريء؛ يجب على اليولداش الذين أصبحوا كتاب أن يمضوا 
جزءاً من تدريبهم في الوحدات العسكرية المقاتلة» وخلال المعارك فضل عدد 
كبير منهم أن يبقى مقاتلا وبشكل خاص من يخدم بالبحرية (18)؛ ويخضع 
هو لاء الخواجات بعد انتهاء فترة تدريبهم لامتحان قبل التحاقهم بمكانهم في 
الجيشء وكل ترقية لهؤلاء تتوقف على الامتحان الذي يمرون به (18) ٠‏ 
وبحسب إحصائيات شوفال ( 5800721 ) بلغ عدد حاملي هذه المرتبة بين 
عامي 1539 ١١7١م‏ أربعة عشر كاتباء في حين وصل هذا العدد إلى ”؛ 
كاتبا .)7١(‏ 
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*- المهام الموكلة إلى الجيش: 

إن مهمة الجيش في جميع العصور والدول. هي الدفاع عن البلاد والمحافظفة 
على الأمن فيهاء لكن الجيش العثماني في الجزائر كان له مهمات أخرى مشل 
جمع الضرائب وإقامة الحاميات في المدن» وكانت نتائج هذه المهام سلبية 
على المدى البعيد» فقد أثارت سخط العامة من الشعب جراء تصرفات 
نوجز المهام التي كانت موكلة للجيش في النقاط التالية * 

١‏ المحلات: 

كانت المهمة الأولى للجيش جباية الضرائبء ففي كل سنة كانت تنطلق 
محلات مكونة من طوابير عسكرية مهمتها جمع الضرائب من بيلكيات الإيالة 
الجزائرية ٠ )7١(‏ يبدأ موعد خروج المحلات في شهر نيسان من كل عام 
وتستمر لمدة أربعة شهور بالنسبة إلى الأقسام الغربية والجنوبية من الإيالة؛ 
وشثة شهون بالنسبة اللقسم الشرقي * وكسان الدوو الذي تلعية الفخلات مهنا 
جداء لكنه تعرض للتغير في أواخر القرن الثامن عشر(77)* لم تقتصر مهمة 
المعسكر المتنقل على جمع الضرائب» بل ومعاقبة القبائفل المتمردة؛ وإعلان 
الحرب ضد مناطق الجوارء وخاصة المغرب وتونس* 


"١‏ مهمة الجيش في الحاميات: 

تتركز هذه المهمة على تأمين الأمن على الحدود وداخل البلادء كان الجيش 
يشغل عدداً من الحاميات في المدن المختلفة والقلاع الرئيسية في البلاد(؟7). 
وينحصر دور هذه الحاميات بالدرجة الأولى في حماية المدن والمناطق 
المحيطة بها والواقعة تحت سلطة الإدارة العثمانية؛ فالخدمة داخل الحاميات 
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إجبارية» ولا يستثنى منها أي شخص مهما كانت صفته الاعتبارية: وحددت 
الخدمة العسكرية داخل الحاميات والمواقع بسنة واحدة ١)74(‏ يعة تغيير 
المواقع العسكرية للمدن الساحلية جزء من العمل البحري وفقاً للإستراتيجية 
البحرية الجزائرية' بلغ عدد الحاميات العثمانية الجزائرية؛ في بداية القرن 
الثامن عشر الميلادي؛. ٠١‏ حامية» يخدم فيها حوالي ٠٠٠١‏ جنديء واستمر 
هذا العدد تقريبا حتى نهاية القرن الثامن عشر الميلادي» وقد تعرض عدد 
كبير من الانكشارية إلى الموت في الحاميات؛ فحسب إحصائيات شوفال 

( !5872 ) توفي حوالي ١١‏ من عناصر الحاميات وذلك بين عامي 1599- 

0مءو0” عنصر بين عامي 717831 1807م (70) ٠‏ فالميزة الوحيدة 

للذين يخدمون في الحاميات والمواقع العسكرية هي أنهم يحصلون على الغنى 

بسرعة مقارنة مع زملائهم الذين يخدمون في مدينة الجزائر(7): 

من دراسة الجيش البري العثماني في إيالة الجزائر؛ وحسب مراتبه المختلفة 

وعمليات تجنيدهء والمهام الموكلة إليه؛ يمكن وضع النتائج التالية” 

١‏ إن سلوك الأوجاق السيء وما رافقه من عمليات تعدي على الرعية جعل 
السكان ينفرون منهم» فمن جهة:؛ كانوا يحصلون على المواد الغذائية 
والحاجيات الضرورية بأسعار مخفضة بالنسبة إلى باقي فثئات المجتمع 
الجزائري وأحيانا بصورة مجانية» ومن جهة ثانية أشاعوا الفساد والفوضى 
في تعاملهم مع الأهالي؛ الأمر الذي دفع بهؤلاء إلى التمرد وشق عصا 
الطاعة ضد السلطة العثمانية: 

"١‏ شكل الأوجاق ارستقراطية عسكرية وإدارية معفية من الضرائب 
والالتزامات الأخرى التي كانت مفروضة على السكان المحليين” 
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“3 لم يقتصر دور القوة العسكريةء في كل أنحاء السلطنة عامة وفي الجزافر 
خاصة؛ على المحافظة على الأمن ورد كيد العدوان الخارجي. بل أخذت 
تتدخل بصورة مكشوفة في سياسة وإدارة البلادء وفي حياأة السكان 


:>> انا ينان الخناء الاكن لك مدق سوست جز اتزيكات ( لوطي مدن 
الوصول إلى. المناضب الإدارية والعستكرية العالية» يشسكل دلشيلاً .واضحا 
على العنصرية التي تتبعها هذه السلطة حتى تجاه أبنائها: 

5- يؤكد سماح السلطة لعناصر الجيش بممارسة المهن المختلفة التي 
يعرفونها على انحلال هذا الجيش منذ البداية» وكان دخول العناصر التركية 
إلى سلك الجندية ومجيئهم بالأساس إلى الجزائر بدافع الغفنى والمجدء وليس 
بهدف الدفاع عن الجزائر ضد الغزو الأجنبي ٠‏ 

” إن الفوضى المرتكبة من قبل عناصر الجيش البري خاصة»؛ تتأكد في تنبه 
خير الدين برباروس منذ البداية إلى خطر هذه العناصر على الوجود 
العثماني من ناحية» وأثر ذلك على الحياة الداخلية للسكان المحليين من 
ناحية ثانية» لذلك قام بتأسيس قوة مسن الحرس وجيشاً يتألف من ثمانية 
آلاف جنديء ووزع قياداتها على رفاقه ' فإذا كانت السلطة العثمانية في 
الجزائر تخاف على نفسها من فوضى وتمرد عساكرهاء فماذا يستطيع أن 
يفعل السكان المحليون تجاه ذلك ؟ إن هذا وحده يكفي لوصف حالة 
الخضوع من قبل السكان» وعدم قدرتهم على فعل شيء تجاه السيطرة 
العسكرية على جميع نواحي الحياة في الإيالة» 

- نستطيع أن نعطي دليلا آخر على فوضى الجيش وخطره.؛ يتمشل ذلك 
بقيام الداي علي خوجة بالتخلص من الفرق الغير انضباطية من القوة 
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العسكرية» حيث غادر قصر الجنينة واستقر بالقصبة» وعمل على تجنيد 
عدد كبير من أفراد القبائل للوقوف في وجه فرق الانكشارية ٠‏ 

6 يعطينا قيام السلطان العثماني محمود الثاني بتصفية الانكشارية دليل آخر 
على فوضى الجيش العثماني في جميع أنحاء الإمبراطورية عامة وإيالة 
الجزائر بشكل خاص* 

4 إن الارستقراطية الإدارية العسكرية التي أقامها العثمانيون في جميع 
أنحاء السلطنة» تعطينا من جهة دليلا على العنصرية التركية تجاه 
رعاياهاء وعلى بث الفتنة بينهم من جهة أخرىء وذلك عن طريق تقريب 
فئة على حساب فئة أخرىء وطائفة على حساب طائفة:؛ وإعطائها امتيازات 
أرضية وإعفائها من الضرائبء فكثير من العساكر كانوا يملكون أراضي 
واسعة في ضواحي المدن الكبيرة ٠‏ 

-٠‏ أنعكس الصراع بين الانكشارية ( الجيش البري) وبين طائفة الرياس 
( الجيش البحري) على الأحوال الداخلية في الإيالة وتركها فريسة سهلة 
للوقوع بيد الاستعمار الفرنسي في عام ٠87١م‏ * 

ثانيا > طائفة الرياس ( الجيش البحري) 

١‏ البحرية الجزائرية ونشأتها: 

الكل رهنان هذه الطائفة الحولن إلكن تبعئة النولئة الشائكة: ولعرحوا كوز ا موسا 

في إلحاق تونس وطرابلس بالسلطنة ٠‏ ويعود النشاط البحري الجزائري إلى 

منتصف القرن الرابع عشر الميلادي بسبب الأزمة السياسية والاقتصادية التي 


الأندذلسسين عليه(77)* فالنشاط البحري الجزائري (القرصنة) ومهاجمة 
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السواحل الأوربية يعودان إلى عام ١37١م,‏ وذلك حين بدأت السفن الحربية 
في بجاية ودلس تهاجم الجزر والسفن الأوربية في عرض البحرء وتعود 
محملة بالأسرى والغنائم (78): تزامن إخراج العرب المسلمين من إسبانية 
عام 447١مء‏ والحملات العسكرية الإسبانية ضد المغرب العربي عامة 
والجزائر خاصة؛ مع وصول البحارة العثمانيين إلى سواحل المغرب العربي 
بزعامة عروج وخير الدين برباروسء فبعد احتلال الإسبان لعدد من المدن 
الساحلية”الجزائرية؛. ظلب الأهالي نجدة الأخؤين عسروج وخيبن الندين: المقيمنين 
في تونسء, وهنا تحول الصراع مسن صراع محلي إلى صراع دولي بين 
الدولة العثمانية وإسبانية» ولاسيما بعد إعلان خير الدين تبعيته للسلطنة 
العثمانية عام 7١5١م'‏ وبما أن الدولة العثمانية دولة برية وليس لها خبرة في 
القضايا البحرية لذلك كان على الجزائر أن تعتمد على نفسها في تصنيع 
السفن' ويبدو ذلك جليا من خلال الورشات الصناعية التي أقامتها في المدن 
الساحلية» واتخاذها ميناء! أمناً لحماية السفن عندما استطاع خير الدين تدمير 
البنيون (الصخرة) التي أقامها الإسبان في مواجهة مدينة الجزائر عام 
48امء ومنذ ذلك التاريخ بدأ ما يسمى أوجاق الجزائر(/7): 

تغير مفهوم النشاط البحري الجزائري من جهاد وحماية المسلمين ونقلهم إلى 
السواحل الأفريقية الذي كان سائدا في القرن السادس عشرء إلى مفهوم جديد 
عرف باسم (القرصنة)» حيث كانت السفن الجزائرية تهاجم الدول الأوربية 
وسواحلها وسفنها بقصد الغنى والشهرة والثروةء لذلك نرى أن أغلب 
الأوزتيين أطلق كذن الدز انس للناتا مخف مقان: فش (الترفيكة) وكين 
اللصوص(30): و مأوى اللصوص::: وكهوف الوحوش الأفارقة":: وإن 
سكان هذه المناطق هم شياطين(81)*: بعد عام 1518م ٠‏ نستنتج من هذه 


الألقاب الحاقدة مدى أهمية الدور الذي كانت تلعبه البحرية الجزائرية في 

البحر المتوسطء وتهديدها المباشر لجميع الدول الأوربية الواقعة عليه ٠‏ 

اهتمت الجزائر بالبحرء ولعبت دوراً مهما في الحوض الغربي للبحر 

المتوسطء وتركزت جهودها ضد السواحل الأوربيبة بصورة عامة:» وإسبانية , 

وسواحلها وسفنها بصورة خاصة ٠‏ وبلغت البحرية الجزائرية (القرصنة) 

ذروتها في النصف الأول من القرن السابع عشر الميلادي الذي عد بحق 

العصر الذهبي لللقرصنة) البحرية (81)؛ ولم تستطع الوسائل التي اس تخدمتها 
الدول الأوربية» وبخاصة إسبانيةه صد هجمات البحارة الجزائريين» إن هذا 
يعطينا دليلاً واضحاً عن تطور السفن الجزائرية وسرعة حركتها والمهارة 
التي اتصف بها بحارتها ٠‏ وقد أدت الهجمات المتكررة للبحرية الجزائرية 

ضد السواحل والسفن الأوربية إلى النتائج التالية: 

-١‏ حقق البحارة الجزائريون غنا فاحشاً بالإضافة إلى العتاد الذي استولوا 
عليه» والعدد الكبير من الأسرى الذين تم أسرهم من الشواطئ الأؤربية* 

+ تقل ركان المح التنالطية الأرروية بعد زروتوم ومناجووا الع شالق 
الداخلية في دولهم؛ الأمر الذي سبب لهم مضايقات اقتصادية وأدى إلى 
كارثة ديمغرافية» وإلى إفقار هذه السواحل* 

دفعت هذه الهجمات البحرية الجزائرية حكام الدول الأوربية المتوسطية 
إلى الإسراع بتوقيع معاهدات مع السلطة العثمانية الحاكمة في الجزائر: 

يصف هايدوء الذي كان أسيراً في الجزائرء نشاط البحارة الجزائريين 

(القراصنة) بقوله: ' كان (القراصنة) يبحرون في الشتاء والربيع» ويجوبون 

في البحر شرقاً وغرباء ساخرين من سفنناء في حين كان قراصنتنا منهمكين 
في اللهوء وكان (القراصنة) الجزائريين يهاجمون السفن الثقيلة وينهبون ما 


١ 


فيها من عتادء لعدم قدرتها على الفرار أمام السفن الجزائرية 
الخفيفة-0٠'(87):‏ فإذا كان القرن السابع عشر الميلادي هو بحق العصر 
الذهبي لنشاط البحرية الجزائرية» فان القرن الثامن عشر الميلادي يعمد عصر 
انحطاطها وضعفها* 


؟” عدد السفن وأنواعها: 


هناك اختلاف بين الرحالة والمؤرخين فيما يتعلق بعدد السفن الحربية التي 
كانت تملكها إيالة الجزائر العثمانية» فالدكتور شاو (5827) يقول: "بلغ عدد 
السفن الجزائرية عشرين عمارة لسفينة) بحرية؛ ووصل عام 774١م‏ إلى 
أربع وعشرين عمارة» وسلحت اثنتان منهما بين عشرين واثنان وخمسين 
فعا وست فرقاصطات مزودة مابين ”7 إلى ؛؛ مدفعاً (64). ٠‏ وقدم عبد 
القادر الجيلائي رقماً أكبر بكثير من الذي قدمه شاو ( 5038# ) إن يقول: 
٠"‏ امتلك الأسطول الجزائري في ذروة مجده؛ قي القرن السابع عشر 
الميلادي؛ ١١١‏ سفينة؛ وربما وصلت إلى ٠٠١‏ سفينة» في حسين بلغ عدد 
أفراد الجيش البحري في بعض الأحيان "٠‏ ألفاء وكان يتراوح ععدد البحارة 
والنوتيين على كل مركب بين الثلاثين والمائة رجلء وبلغ عدد (القراصنة ) 
الفعليين ستة ألاف» وهم خليط من عرب وترك وبربر ومن أسلم من 
الأوربيين»0." (مم) ٠‏ 

نرى أن الرقم الذي قدمه الجيلالي مبالغ فيه لأن هذ هناك رحالة آخرون قددموا 
أرقام قريبة من العدد الذي قدمه الدكتور شاو (58837) في الربع الأول من 
القرن الثامن عشر الميلاديء مقارنة بالعدد الذي أشار إليه الجيلاليء فالرحالة 
الفرنسي 20165 قال "*“” بلغ عدد سفن القوة البحرية الجزائرية في الربع 
الأول من القرن التاسع عشر الميلاديء وبالتحديد عام 7١18م‏ خمسس 


1١7 


النظام العسكري للجزائرفي العهد العنماند__ 


فرقاطات» تحمل من 58 إلى 50٠‏ مدفعاً (45) ٠‏ وبلغ عدد الرياس عام 

م ثلاثمائة ريسء وكان لديهم ثلاثة أنواع من المراكب هي * 

١‏ الشبك: وهو عبارة عن مركب مؤلف من ثلاث صواري وثلاثين مجدفاء 
وحمولته مائتا طن» وعدد مدافعه مابين 3 الحئن 3" شتذفناء وبحارته من 
"٠‏ إلى ٠٠١‏ نوتي * 

"١‏ الغلياطة: وهي عبارة عن مركب يحمل مابين ٠١‏ إلى "١‏ نوتياً ويصل 
عدد مدافعه إلى العشرين" 

* اللنتسون: هو مركب مخالف لجميع المراكب في شكله و سرعته‎ ١ 

بالإضافة إلى هذه الأنواع الثلاثة هناك عدد كبير من الزوارق والقوارب التي 
تلحق بالأسطول الجزائري * 

8# طاقم السفينة وتوزيع الغنائم * 

كان طاقم السفينة العثمانية في الجزائر يتألف من العناصر التالية : باش 

ريسء رئيس أعلىء» صوطو ريسء نائب صوطو ريسء رئيس العسة. 

الورديان» باش طبجي» ضابط المدفعية.ء باش دومانجي» كاتب خزناجي 

المركبء» المسؤول عن خزينة البارود» رئيس فرقة الانكشارية» طبيب جراح 

والآغا (80): 

كان الورديان يأتي في أسفل السلم الاجتماعي لطاقم السفينة (44): فهو 


قيامها بمهمتها* 
وكان اقتسام غنائم الهجمات البحرية الجزائرية ضد السواحل والسفن الأوربية 
يتم على النحو التالي* 


١ 


مجلة دراسات تاريخية-العددان ٠١5-٠١7‏ أيلول-كانون الأول -لعام 7٠٠‏ عقيل نمير 
سو ا ا 7 1.11 


٠ الخمس لبيت المال وفق الشريعة الإسلامية‎ ١ 
نصف الغنائم لصاحب السفينة المنتصرة*‎ ١ 
أسهم توزع على الضباطهء والباقي‎ ٠١ سهماً لللآغاء‎ ٠٠١ (قائد السفينة)»‎ 
٠ )85( على البحارة واليولداشية‎ 
ولم تقتصر البحرية الجزائرية على الأتراك والجزائريين فحسبء. بل كان‎ 
يدخل فيها خليط من أقوام وجنسيات مختلفة شريطة اعتناقهم الإسلام»؛ فنجد‎ 
في تاريخ هذه البحرية عددا من رياس السفن كانوا من الأسرى الأوربيين‎ 
دخلوا في الإسلام» ولعبوا دورا مهما في التاريخ الجزائري عامة. وتاريخ‎ 
النشاط البحري للإيالة ضد السواحل الأوروبية بشكل خاصء. منهم العلج علي‎ 
الذي أصبح قائدا للأسطول العثماني في عاصمة الس لطنة» نظرا لشجاعته‎ 
وخبرته في الأمور الحربية البحرية:‎ 
* بعض إنجازات البحرية الجزائرية‎ 4 
استطاع الأسطول الجزائري أن يهزم حملة شارلكان الذي كان يمتلك‎ ١ 
٠م أكبر أسطول حربي في تلك الفترة عام‎ 
شارك الأسطول الجزائري إلى جانب الدولة العثمانية في معركة ليبانتو‎ ١ 
م. وذلك بعمارة بحرية‎ ١ في الحوض الشرقي للبحر المتوسط عام‎ 
قوامها ستون سفينة*‎ 
شارك الأسطول الجزائري تدعمه قوات برية في القضاء على الوجود‎ 
٠ )90(١61” الإسباني في تونس عام‎ 


النظام العسكري للجزائر في العهد العتما ل 


4 شارك الأسطول الجزائري إلى جانب الأسطول العثماني في فرض 
حصار على مالطة عام 5 ام. وذلك بعشرين سفينة حربية 

شارك الإسطول الجزائري إلى جانب الدولة العثمانية في حرب اليونان 

الميلادي» وخاصة في ثلثه الأولء إلا أنها كانت تمتلك حوالي ١١5‏ قطعة 

بحرية مزودة ب58” مدفعأء وذلك أثناء توتر علاقاتها مع فرنسا (11) ٠‏ 


إذاً بقيت البحرية الجزائرية مرهوبة الجانب خلال ثلاشة قرون من السيطرة 
العثمانية على الجزائرء ورغم تعرضها للهجوم من قبل الدول الأوربية 
والخسائر التي كانت تلحق بهاء كانت قادرة وببسرعة مذهلة على إعادة بناء 
نفسهاء ومهاجمة السواحل الأوربية بقوة أكثر مما كانت عليه من قبل ٠‏ وظلت 
البحرية الجزائرية القوة المسيطرة على البحر المتوسط حتى عام ©6١18م:‏ 
وذلك بفضل الريس حميدو الذي أعاد النشاط والقوة للبحرية الجزائرية؛ حيث 
وصل عدد قواتها في عام 0١8١م‏ إلى حوالي ١‏ ألف رجل (19) ٠‏ 

يرجع نشاط البحرية الجزائرية إلى تطور صناعة السفنء التي كان لها دوراً 
فزت مركاء لفن عونك تريس الأكشتات والمعافن الخصوو ني لستتاعة 
السفن» ففي باب الوادي كان يوجد مصنع لصناعة البوارج الضخمة؛ وكان 
هناك مصنع أخر في باب عزون لصناعة السفن والزوارق الصغيرة (؟1) ٠‏ 

يعود ضعف البحرية الجزائرية إلى الظروف الدولية والحروب النابليونية. 
فخروج فرنسا خاسرة عام 54١14١م»‏ وفرض معاهدة فينا عليها عام 6١18م؛‏ 
وانعقاد المؤتمر الدولي الخاص به دف القضاء على البحرية الجزائرية في 
إكس لاشابيل عام 6١18م ٠‏ كلها عوامل ساهمت في ضعف البحرية والإيالة 


مجلة دراسات تاريخية العددان ٠١5-1٠07‏ أيلول-كانون الأول لعام8::'__عقيل نمير 


الجزائرية» وقد تزامن هذا مع ضعف الس الطنة العثمانية بصورة عامة ٠‏ 
واستغلت فرنسا الظروف الدولية وحجج ابتدعتها: كقضية الديون الجزائرية 
عليها و حادشة المروحة اليدوية لكشاشة الذباب)؛ لمهاجمة الجزائر 
والتعويض عن مستعمراتها التي خسرتهاء حيث أغارت على السواحل 
الجزائرية عام 878١م‏ وقضت على البحرية والإنكشارية لا بل على إيالة 
الجزائر» وبدأت حقبة جديدة في صراعها مع الاستعمار: 


*- نتائج النشاط البحري الجزائري: 


١‏ بثت الهجمات البحرية الجزائرية الرعب والخوف على السواحل الأوربية 
المتوسطية» مما دفع حكام هذه الدول إلى الإسراع لتوقيع المعاهدات مع 
الجزائرء والاعتراف بسيادتها البحرية* 

اسنتفادت الجزائر من خبرات الأسرى الأوربيين في التجديف. 
واستخدمتهم كإدلاء ساعدوهم في إظهار مواطن الضعف على السواحل 
الأوربية التي أسروا منهاء الأمر الذي سهل على البحرية الجزائرية 
عملية الهجوم والانتصار السريع على العدو* 

ساعدت الغنائم الهائلة التي حصلت عليها إيالة الجزائر من هذه الهجبمات 
في دعم أسطولها الحربي» وفي ثراء الضباط الكبار العاملين في الس لك 
البعري: 

4 لم تطال العائدات الاقتصادية الناجمة عن الحملات البحرية الجزائرية 
الطبقات الدنيا من السلم الاجتماعي» وإنما تم تقسيمها بين الطبقات العليا 
الحاكمة» وبشكل خاص الرياس» الأمر الذي عمق الصراع بينهم وبين 
الانكشارية من جهة وبين الرعية من جهة ثانية* 


١ /ا‎ 


النظام العسكري للجزائر في العهد العثماني 


ف كمولت: التدرية: الوزائرية عبان مكفيا النبيامي دن الجوماك الى عبلنة 
الترضييقة) عب للدي لكل الا زوقة ويكففتها: وذلد كه قح قدي و لايرف 
وللدلئل على «ذلك متناهينة 06 من افده شور 5 نتن كا الفسال حتني 
النساء قمن ببيع الحلي من أجل شراء السفن واستخدامها في ( القرصنة ) 
بهدف الربح* 

؟” إن تحول مفهوم الجهاد إلى لقرصنة) نبّه الدول الأوربية المتضررة من 
تزايد الهجمات الجزائرية على سواحلهاء الأمر الذي دفعها إلى الاتحاد 
قيكا كينها لتشكل قرة واحده سا لاني مدن مياه السولكل الجزفوة 
مع كل فرصة سانحة- 

استغلت الدول الأوربية ضعف البحرية الجزائرية فعقدت فيما بينها 
معاهدة إكس لاشابل في عام 8١14م‏ بهدف القضاء على (القرصنة) 
الجزائرية: 

> مقطت الجزاتن كبدية السواع يق نتفي الزيتابن:والإتكتجازية القرجاء 
بالأساس .عن البلادء والمهتمين فقط بمصمالحهم الخاضة:؛ وكذلك ضحية 
التآمر الفرنسي المتعاون مع اليهودء لتبدأ هذه الإيالة تاريخاً ونضالاً 
جديدين تحت السيطرة الاستعمارية الفرنسية ٠‏ 


خاتمة* 


قدمت الدراسة أهمية الجيش العثماني بقسميه البري والبحريء والدور الذي 
لعبه في تثبيت أقدام السلطنة العثمانية في الجزائرء كما ألقت الضوء على 
عمليات تجنيد عناصر الجيش في الأناضولء خاصة في القرنيين السادس 
والسابع عشر الميلاديين» وإرسالهم إلى إيالة الجزائر* 


١8 


وعرضنا في البحث مواقع ثكنات الجيش العثماني في الجزائر وأماكن 
تمركزها داخل المدينة» كما أشارت الدراسة إلى الدور الهام الذي كان يقومبه 
الجيش داخل إيالة الجزائر المتمثل في حماية السلطة الحاكمة وقمع الشورات 
والانتفاضات؛ وإرسال الحملات “ التي كانت تعرف باسم المحلات ” للقيام 
بجمع الضرائب من السكان القاطنين في المناطق الخارجة عن سلطة الدولة ٠‏ 
أما فيما يتعلق بطائفة الرياس أو الجيش البحريء فقد بينت الدراسة الدور 
الهام الذي لعبته البحرية الجزائرية في فرض التفوق العثماني على الحوض 
الغربي للمتوسط؛ وتحويله إلى بحيرة عثمانية» ومهاجمة سفن الأسطول 
الجزائري لسواحل وسفن الدول الأوربية» وإجبار حكامها للإسراع إلى عقد 
المعاهدات ودفع الأتاوات لحكومة الجزائر العثمانية» والحديث عن الخروقات 
التي كانت تحصل لهذه المعاهدات من الجانب الأوربي في أغلب الأحيان؛ 
وعرضنا أسباب تطور البحرية الجزائرية ودور صناعة السفن» على الرغم 
من المهام التي قام بها الجيش العثماني في الجزائر إلا أنه كان له سلبيات 
تتمثل في تطور الصراع والتنافس بين الانكشارية وطائفة الرياسء الأمر 
الذي أنعكس على الأوضاع العامة في البلادء خاصة في أواخر العهد 
العثماني» حيث أصبح الجيش ضعيفاء ومما عقد المسألة انتباه الدول الأوربية 
لمدى خطورة الهجمات البحرية على سواحلها وسفنها قفي عرض البحر» 
الأمر الذي دفعها للإتحاد فيما بينها لمواجهة هذا الخطر؛ء وتجلى ذلك في عقد 
الاتفاقيات» خاصة معاهدة إكس لاشابيل عام 8١18م‏ الهادفة لوضع حد 
للنشاط البحري الجزائري في المتوسطء وتتالت المؤامرات الاستعمارية 
الأوربية للقضاء على الوجود العثماني في غرب المتوسطء وتمكنت فرنسا 
من القضاء على الوجود العثماني في الجزائر عام ١٠8١م‏ بعد فترة حكم 
دامت أكثر من ثلاثة قرون ٠‏ 
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بعض معالم دمشق الاجتماعية في أواخر 
القرن الثامن عشر ومطلح القرن التاسحع عشر 
المجلاديين ١٠١4-1؟؟1هاه014:9-19م‏ 


(دراسة وثائقية) 


الدكتور راغب العلي 


بعض معالم دمشق الاجتماعية في أواخر القرن الثامن عشر ومطلع القرن التاسع عشر الميلاديين .... 
تت ب 7 ل ل تت اُل 2 اا ص2 رصبت 2 


١ك‎ 


مجلة دراسات تاريخية-العددان ٠١5-٠١7‏ أيلول-كانون الأول -لعام 7٠٠‏ راغب علي 
222 222 لت يي ا ا 2 2 2 222 ير 22 7ب ا7بيبيب75ظا5 1 7 ا777 1 202252552 


بعض معالم دمشق الاجتماعية في أواخر القرن الثامن 
عشر ومطلع القرن التاسع عشر الميلاديين 
4 هه ؟8.9-1ام 


(در اسة 5 ثائقية) 


الدكتور راغب العلي 


أي 


مقدمة: 

بني هذا الك عل دوا امج نم حافت لكيه لعز هله مسح ازا 
محفوظان في مديرية الوثائق التاريخية تحت رقم (774)؛ ورقم (778): يتضمن 
السجل الأول القضايا التي سجلت في هذه المحكمة عام ١717١1171ه/1750م:‏ 
ويحتوي على ١٠١٠١‏ وثيقة موزعة على 77 صفحة من القياس المتوسطء يبدأ للسجل 
بالوثيقة رقم )١(‏ في الصفحة الأولى والمؤرخة في منتضصف جمادى الثذائي سئة 
٠ه‏ وينتهي بالوثيقة رقم )17٠١(‏ في الصفحة (77): والتي تعرضت للتلف 
الجزئي» ولكن الوثيقة لم تكتمل مع انتهاء الصفحة.ء لذلك فإن تاريخها غير معروف. 
والوثيقة ما قبل الأخيرة ورقمها )١75(‏ في الصفحة :)071١(‏ أما السجل الثاني فيضم 
)١70(‏ وثيقة» ويبدأ بالوثيقة رقم )١(‏ والمؤرخة ب جمادى الثاني 775١هء‏ وينتهي 


بالوثيقة ما قبل الأخيرة > الوثيقة الأخيرة ناقصة وغير مؤرخة” والمؤرخة ب غرة 


بعض معالم دمشق الاجتماعية في أواخر القرن الثامن عشر ومطلع القرن التاسع عشر الميلاديين .... 
اججججر ‏ سر ل ل و ف 723323 


رمضان سنة 4؟7١هء‏ إلا أن الوثائق لا تنحصر بالشهور الأربعة المذكورة بل 
تتعداها إلى شهور السنة الأخرى(". 

ومن الملاحظ أن الوثائق المدروسة مع بعضها من حيث الخطء وسلامة الأوراق التي 
كتبت عليهاء فقد اعترضتنا وثائق كثيرة كتبت بخط مقروء إلى حدٌ ماء كما مرّت معنا 
بعض الوثائق مكتوبة بخط يصعب قراعته؛ وقد تآكلت بعض الأوراق من الزوايا 
والجوانب» ولكن جميع الوثائق ليس فيها حرص على قواعد اللغة» ويضم ألفاظا 
عامية» ويشبه أسلوبها الإنشائي بشكل عام أدب عصر الانحطاط: 


أوضاع دمشق في ظل الحكم العثماني: 

يتناول البحث دراسة بعض المظاهر الاجتماعية في دمشقء التي مثلت لواء في ولاية 
ففقق وم ر كرا ليق الولاية'"“تة إحدئ كين الأحولضيق للدربية الأنناقية #اعتانها 
كانت عاصمة الدولة الأموية» وتنبع أهميتها السياسية والاستراتيجية من كونها حاضرة 
أساسية في بلاد الشام» وقد أضفى العثمانيون على دمشق بعد ضمها إلى إمبراطوريتهم 
أشوة ذيئية من خلال مواعاتهم لوتسيعها فى كر 7التداضيت القضائية ٠"‏ بالأصسافة 
إلى أنها موطن ومدفن عدد من الأنبياء» وأزواج النبي محمد عليه الصلاة والسلامء 
وأحفادهء وأصحابه؛ وتابعيه!"٠‏ لكونها أيضاً كانت مركزاً لانطلاق قافلة الحج الشامي: 
حيث تتجمع فيها قوافل الحجاج المسلمين القادمين من المناطق الإسلامية الشمالية 
والشرفية" أ اعائرة على أهديتها بالنسنية الغو لني 0 

لقد أثرت مصاعب الدولة العثمانية الداخلية» وحروبها الخارجية في فترة دراستنا على 
أوضاع دمشق الاقتصادية والاجتماعية؛ فكانت هذه المرحلة مرحلة معاناة للمجتمع 
الدمشقي بشكل عام 

يغطي البحث جزءاً كبيراً من فترة حكم السلطان سليم الثالث 97:4- 
0ه/187-1784م» وفترة حكم السلطان مصطفى الرابع 9777- 


١ مه‎ 


مجلة دراسات تاريخية العددان 1 ١5-1‏ أيلولكانون الأول لعامي ان :_66_____راغت على 


00 ومطلع عهد السلطان محمود الثاني 44-1 / 
موس 001 وككل الولايات العثمانية تأثرت دمشق بالأحداث الداخلية 
والخارجية للإمبراطورية العثمانية» فعلى الصعيد الداخلي ازدادت أهمية القوى المحلية 
بسبب ضعف السلطة المركزية العثمانية' فشهد القرن الثامن عشر ظهور أسرة آل 
لحك "للك النتقادك من ,فر نهار ونوا'في البقاء .قي حك تمق ىمد طزيلة :ركه 
أدى اضطراب الأمن في دمشقء وانشغال السلطان العثماني بالحروب الخارجية؛ 
وتناقص هيبة السلطنة نتيجة هذه الحروب إلى اعتراف السلطنة العثمانية بقوى محلية 
قامت سلطتها على أساس إقطاعي أو قبلي أو ديني» حيث نجحت تلك القوى في تحقيق 
الذفق نهد إن فل المتنانيوق :في تكفيقه "لبوق تولك هاه لقث نوق طن «السدية 
الخارجيء إذ هزموا أمام روسيا مرتين 17477257174م» واضطروا لتقديم تنازلات 
إقليمية عبووا"ال واحتل الفرنسيون مصر 518١م‏ بعد قدوم حملة نابليون على مصر 
4م ولم يخرجوا منها إلا عام ١0٠18١م:‏ 

وفي دمشق يمثل الوالي السلطان العثماني» ويرأس الصناجق التي تتكون منها الولاية؛ 
وهو يُعَيّن لمدة سنة واحدة وبعدها إما أن يجدد له أو يعزل من منصبه ليحل محله وال 
جند.وهذا احم الولاة إلى طلوك أحة الطتريقيق .«القردين: الأر .هو العمل الو وفياين 
دون الالتفات إلى الإصلاح الجذري بسبب السعي لتأمين المصالح الشخصية ريثما يتم 
عزلهم؛ في حين سلكت الفئة الثانية سبيل البطشء. وفرض السلطة بالقوة والعندف 
والظلم' وقد مثل والي دمشق في بداية الفتزة المتزوسة حبق ا الال هذا النوع 
من للولاة؛ حيث ولي دمشق ثلاث مرات أثناء فترة الدراسة: وبعد عزله عام 
٠ه‏ تسلم عبد الله باشا كن ولاية دمشق من قبل السلطان العثماني سليم 
الثالث للمرة الأولى» أما ولايته الثالثة والأخيرة فقد كانت من سنة ١77١ه‏ إلى سنة 
7ه إذ عزل إثر خروج الحجاز عن سلطة الدولة العثمانية» وانضمامها النهائي 


إلى الدولة السعودية الأولى لوضوك ردس مكاقون ني شل 


١8 


بعض معالم دمشق الاجتماعية في أواخر القرن الثامن عشر ومطلع القرن التاسع عشر الميلاديين .... 


الدولة لوالي الشام عبد الله العظم سنة ١77١ه‏ في عهد الإمام سعود بن عبد العزيز 
الذي منع والي الشام من الوصول إلى مكة المكرمة خشية أن يتأمر مع الشريف 
غالبء مما أُدّى إلى عودة القافلة الحج دون أداء فريضة الحج في ذلك ب" كما 
منعت الجيوش الوهابية قافلة الحج الشامي في عام 01٠48١م؛‏ وفي الأعوام الثلاث 
التالية من دخول الحجاز وهذا مثل فشل ولاة دمشق وقبل ذلك ولاة بغداد من فرض 
الهيبة العثمانية في وجه الوهابيين8". 

ولقد دفع هذا الأمر بالدولة العثمانية إلى تغيير واليهاء فعزلت عبد الله العظم» وعينت 
الكنج يوسف باشا الكردي الأصل وهو من الرقيق الذين شقوا طريقهم في السلم 
الاجتماعي؛ وقد تمكن من الوصول إلى منضب الوالى بعد إسلامه؟", إلا أن السوالي 
الجديد لم يقم بأي عمل عسكري ضد الدولة السعودية رغم الأوامر السلطانية المتعددة 
التي تلقاها منذ إسلامه ويا ولم تتمكن الدولة العثمانية من وضع حد لهذه 
الاضطرابات رغم أهمية دمشق فعملت على الإكثار من عزل الولاة من ا 
ونتج عن ذلك إهمال هؤلاء الولاة القيام بأية إصلاحات والالتفات إلى تأمين مصالحهم 
الخاصة على حساب المصلحة العامة' وقد أصدر السلطان محمود الثاني في عام 
5ه الأمر السلطاني لسليمان باشا ولي صيدا بقتل الكنج يوسف باشا لأسباب 
أهمها عجزه عن حشد قوات كبيرة لقتال الوهابيين» واستغلاله انشغال الدولة العثمانية 
بمشاكلها الداخلية والخارجية» بالإضافة إلى ظلمه للأهالي» وجمعه وادخاره أموالاً 
كثير:ا"" إلا أنه تمكن من الفرلر. إلى مصن “بعد أن صودرت أموالليها"'"-.وهناك 
اشن تعش علي شا الستفالة فق فيها عن وفت !1 

سكان دمشق* 

تمكنا عن طريق دراسة وثائق البيع والشراء والاستئجار من الاطلاع على شرائح 
عديدة في المجتمع الدمشقي» وإعطاء تقييم مؤضوعي إلى حد ما عن السكانء» بالرغم 
من أن هذه الوثائق لا تعطي فكرة واضحة تماما عن هذا الموضوع؛ لأن المعلومات 


مجلة دراسات تاريخية العددان ٠١5-١٠١7‏ أيلول-كانون الأول -لعام 7٠٠8‏ راغب علي 
ل 22222222222222 ا ك2 22ر2 2 2 ا 


التي تقدمها تشمل الدور والمحلات التي تم بيعها أو إيجارهاء وهي لا تقدم إحصاءً 
دقيقا لكونها لا تشمل جميع الدور أو المحلات: ومن الملاحظ أن المحلات لم تكن 
مقتصرة على طبقة اجتماعية أو اقتصادية 0000 فهناك دور ذات أثمان مرتفعمة 
كشارو يو لك نا متحفضية ودلا ودود سطاكن بخونة إلى جوار مساكن ذات 
طوابق ودور فيها قصور على وجود طبقات اجتماعية غير متكافئة في نفس المحلة* 
وإن كل محلة في دمشق كانت تمثل مدينة صغيرة لها دورها وسوقها وشيخها 
موده وكتوتها الكار 1 

وقد أسهمت الفوضى وققدان الأمن في انتقال السلطات الإجرائية الحكومية أحيانا 
كثيرة إلى شيوخ الحاراتء الذين كانوا بمثابة صلة وصل بين السكان والحكام» حيث 
إنهم ساعدوا السلطة أحيانا في تحصيل حقوقها من أفراد الحي؛ وفي إلقاء القبض على 
بعض الأشياء فيه' وكان أهالي المحلة يجتمعون ويتشاورون في حال وقوع أضرار 
لمحلتهم؛ ويشتركون في دفع المغارم التي تفرض على المحلة» في دفع الذيات إذا 
وقعت على أحد من سكانهاء وكان لكل محلة باب يغلق في ساعة معينة بعد العشاء 
5001 )0 

ويفتح في الصباح ‏ * 
وأثناء دراسة الوثائق يشعر الباحث بأنه يعيش وسط مجتمع كله حركة ونشاط وبين 
سكان من أجناس وأديان مختلفة» ولكن على الرغم من ذلك نجد أن هذا المجتمع 
5 4 1 50-7 2 )0 1 7 
متجانس فالمسيحي يشتري ويبيع ويستاجر من المسلم » والعكس ص حيح أيضا* 
وَيَتم أحيانا اقتسام الإرث بين النصارى في المحكمة الشرعية الاي : 

ومع أن الطوائف الدينية في دمشق بل في الوطن العربي قد حافظت على حريتها 
الذينية:فإنهاة-وخاضنة المسيكنة فياه كاك ,غين مشلفة احسماعينا ملح التسادر اك 
والعادات والتقاليد الإسلاميةل'. وصحيح أن النسبة كبيرة من المسيحيين كانوا 
يتمركزون في محلة باب توما التي دعيت في الوثائق بمحلة النصارىء إلا أننا نجدهم 
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منتشرين في محلات كثيرة كالقيمرية والخراب * ونجد مسلمين يسكنون المحلات 


ذلك الأغلبية السنيضة كياي ثري ٠"‏ وقد أن أيضا شارك النشفريى اميق 
كي أعيان وشركات تجاززية لد تقناطها إلى يكازج للولاية ف مك" :ايد 
شهادات المسيحيين في المحكمة الشرعية لقضايا المسلمين والعكس أيضاء وقد لقب 
بعض المسيحيين 1 وهذا يؤكد تدرج الذمي في رتب الحرفة من أجير إلى 
صانع ثم إلى معلم' كما أطلعتنا الوثائق على أن الكثير من المسيحيين استأجروا أو 
اشتروا دكاكين معدة لنسج الألاجة أو القطن 580 . ولم يقتصر وجود المسيحيين على 
دمشق بل تعداها إلى ريفهاء فقد نسبت إليهم بعض القرى التي استقروا فيها كقرية 
معزونة فن الفلنؤن :ذكرت في الوكلفق ب المعرونة النشازئ)!. 

أما اليهود فقد وجدوا في دمشقء واستقروا في محلة اليهود الواقعة إلى الجنوب الغربي 
من الباب الشرقي» والتي ضمت نصارى ومسلمين بالإضافة إلى اليهودة". 

وتعود رغبة المسيحيين واليهود في التجمع في أحياء تضم أبناء ملتهم إلى تفضيلهم 
السكن بجوار الأقارب وأماكن العبادة وهذا لا يعني أنها مخصصة لهم فقطء فقد وجد 
متلمون' ف نلف الكحاء اا 

ومن الملاحظ أن اليهود قد عرضوا قضاياهم في المحكمة الشرعية؛ إذ اعترض تنا 
وثيقة تضمنت قضية “شراء المدعو فرح ولد المدعو إبراهيم الكشك اليهودي من 
المدعوة اسقير بنت المدعو خضر وذلك جميع الحصة وقدرها واحد وعشرين قيراط 
من أصل أربعة وعشرين قيراط من جميع عمارة الدار الكائنة بمحلة اليهود بثمن قدره 
الاضانة رن :فقون فرك عله 'مبحيحة مباء مووي" "اوقد ملك الاسلفون 
دوراً في محلة اليهودء وقاموا ببيعها وشرائها من بعضهم 000 وقد اشتغل 
اليهود في دمشق بالأعمال الكتابية والتعهدات والصرافة» واحتكروا صناعات معينة 
كالنقش على النحاس وعملوا كمرابين يقرضون المال» ويستردونه أضعافاً 
مضاعفة''*': 
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وتم اعتماد شهادة المسلمين في قضايا اليهود المطروحة أمام لكيه لق و 
ومن الوثائق نستنتج أن التعامل المالي والتجاري بين معتنقي مختلف الأديان في دمشق 
كان يتم بشكل طبيعيء وأن التسامح الديني هو سمة أساسية لمجتمع مدينة دمشق» وقد 
دلنا استئجار مسيحيين عقارات وقف إسلامية على مدى هذا التسامح الموجود آنذاك» 
ولكن هذا التعايش لم يقض نهائياً على مظاهر التمييز التي كانت شائعة أثناء حكم 
الدولة العثمانية» كأن يشار إلى المسيحي واليهودي بالمدعو بل السيد والمدعوة بدلاً 
من الحرمة أو الشريفة» وأن تستخدم كلمة ولد بدل ابن التي تس تخدم للمسلمين 
والشتفون يذل عي ا 

ضمت دمشق بالإضافة إلى سكانها الأصليين سكاناً قدموا واستقروا فيها من مدن 
كناميّة اأخزى'"“"“ لى مق 'الريف: الا تجن" الكتين مان فالنيه ابيب كثرة”الفنبسواقي 
الفروشنة عليو: وطهور: ارساحيم الافتيادية» وهذا لذن ينزه إلى قناع امي 
مدينة دمشق حيث بلغت نسبة سكانها الموجودين ظاهر دمشق من أصل غير دمشقي 
5, أما في ماظن مكدو باق بلع ا 10136 

وقد اطلعنا من خلال الوثائق على وجود سكان من أقطار عربية أخرى في دمشق 
كالتغازية"" ,لين لهرت أبن هقة كسكروون أذ كيجاوويق أو كتوار > وزيا 
يكون هذا التواجد قد بدأ أساساً بهدف التجارة أو العلم؛ ثم ازداد في المجال العسكري؛ 
حيث يسندل يعن لفقل ها علق المنقة الشكرية لهم كى يدق" وقدابرة الفعاومنة 
في القرن الثامن عشر كطائفة عسكرية لاعتماد الولاة على الجند المرتزقة» لبعد أن 
كان أكثرهم يعمل في حراسة البساتين والحقول والخانات والحارات» وكان لهم شيخ 
مشايخ وهو مسؤول عن سلوكهم أمام السلطات العثمانية' ويعود ازدياد عددهم في 
القرن الثامن عشر الميلادي إلى توقف المورد الأساسي للمغاربة» الذين يعملون في 
القرصنة بسبب تصدي الدولة الأوروبية لهم بما دفعهم إلى الهجرة والبحث عن الرزق 
في بلاد الشاء!:*). 
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ويبدو أن عددا منهم كان يعيش حياة فقر وبؤس بسبب 0 ا العامة في 
دمشق وهذا ما أدّى بعدد منهم إلى اتباع أساليب السلب والقيل ١7‏ ا ارتفع عدد 
قوات المغاربة في دمشق في القرن التاسع عشر بسبب اعتماد أحد ولاة دمشق 
ا وهناك إشارات في الوثائق على وجود 000 0 ومصريين انذاك". 

وما ذكر الأمير محمد المصري7” إلا دليل على أن هؤلاء المماليك المصريين بقايا 
من زمن حكم المماليك في بلاد الشام* 

لقد اشتغل عدد كبير من المصريين بالتجارة» وكانت لهم أوقاف دعيت بأوقاف السادة 
لتقويول !"كما رجه في نمك كان كبوا مدن العدو ىولسو "ود 
استقرت فيها عناصر غير عربية كالتركمان الذين وجنداهم يبيعون ويشترون عقارات 
منهم الحاج أحمد عمر أوضباشي التركماني الذي باع الحاج محمد بن الشيخ شنان 
الحمصي كدك دماناً في مكل للميذ اك الوق ج51 

وقد دلنا لقب أوضباشي على الصبغة العسكرية» التي صبغت وجود التركمان في 
دمشق» وكان لهم طوائف في دمشق مثل التركمان السودادية والتركمان البهلوانية 
وطائفة العهلية وطائقة ةنا 

ومن خلال عملية شراء السيد كنج آغا بن علي آغا الكردي لنفسه أصالة وبالوكالة عن 
ولديه إسماعيل آغا وبودان آغا بماله» ومال الموكلين من الحرمة آمنة بنت ألأمير 
محمد المصري جميع الدار الكائنة لاه كمكدق يمكلة سوق سازوها بؤقانا الا 
تأكد لنا ما ذكره إحسان النمر بأن الأكراد قد سكنوا ظاهر دمشقء لأنهم لم يتمكنوا من 
الاستقرار في باطنهاء فتمركزوا في الصالحية بشكل خاص وانتحل زعماؤهم لقب 
آغاء وفي نفس الوقت قاموا بتأليف قوات شبه عسكرية من رجال قبائلهم للدفاع عن 
ار مرخ للمعزوف باخ الأكراد:قد.جاووا من منطقة كردستان شال العراق 
منذ عهد صلاح الدين الأيوبي» ثم ازدادت أعدادهم فيما بعد بسبب هجرتهم في عهد 
السلطان عبد الحميد الثاني 1903-2014175١مء‏ ثم في عهد مصطفى كمال أتاتورك*١‏ وقد 
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إشارة إلى وجود حوش الهنود في باطن دمشق بمحلة باب ا وقد وجند 
حر الليوة فى يسكات لكان وكوان ا “رق مجاريق 
الهنود نشاطات اقتصادية متعددة» وكان لهم زوايا وأوقاف عديدة في دمشق” وقد وجد 
الأتراك :فى شمشق فى "سوق ساروجة: التي أطلق عليها الْمحَنَ الشبعبي (اسعتائبول 
الضعيرة) دلانة عتى: إقانة كبان اورظني الحقومة فيا" .وكتلك أقاموا بالقريت بان 
تكنات الجيش العثماني في غرب سرايا السرايا والقلعة٠‏ 

وإنه لمن الصعب تقدير تعداد سكان دمشق في أواخر القرن الثامن عشر ومطلع القرن 


التاسع عشر الميلاديء. فقد أورد بروان الذي زار دمشق في أواخر القرن الثامن عشر 
(10) 


الميلادي أن تعداد سكانها أقل من مئتي ألف ٠‏ بينما قدر جيب جيب وباون تعداد سكانها 

ل ل وهذا التعداد يتطابق مع إحصائية ليندا 0 عن تعداد سكان 
١‏ 

00 


وقد أثرت النكبات والكوارث التي أصابت دمشق في تعداد السكانء وبنية السكان 
الديمغرافية إذ أن الجدريء الذي أصاب دمشق في عام 7١117ه,‏ أزهق أرواح 
الكثير من السكان* 

يذكر حسن آغا العبد 'سنة تاريخه صار جدري الأولاد بأن يدفن كل يوم نحو 
مائة ولد فيطرف ثلاث أربعة أشهر حتى خفف الأولاد وصار نزلات كثيرة: 
ون سرع اكات كاك وتفال رار شد" اموجن عدون اسستانة 
بورتر في منتصف القرن التاسع عشر والتي يرى فيها أن تعداد سكان دمشق 
حوالي ١5٠٠٠٠١‏ نسمة هي أقرب على ين إلا أن هذا التعداد تعداد 
نسبي فقد كانت أعداد سكان دمشق تزداد خلال مواسم الحج بسبب عدد من 
الحجاج بالبقاء فيها بعد عودتهم من أداء الفريضة: 
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العلاقات الاجتماعية* 
تعد الأسرة الخلية الأساسية في المجتمع» وقد حرصت الشريعة الإسلامية على صيانة 
هذه الخلية» ووضعت القيود التي تحول دون تفكك الأسرة والمجتمع' فهناك عقود 
النكاح التي لا بد منها لتكوين أسرة» ومع أن عدداً غير قليل من عقود النكاح كانت 
تجري خارج جدران المحكمة الشرعية إلا أن الناس كانوا يحرصون على تسجيل هذا 
العقد في المحكمة حيث يثبت الصداق بما فيه الجزء المقبوض والجزء المؤجلء وإن 
أقل مؤخر صداق مر معنا في الوثائق فهو ما أطلعتنا عليه الوثيقة التالية: "أصدق 
الحاج عبد القادر بن للحاج عمر السبيلي مخطوبته الحرمة حسنة بنت حسن المرأة 
الكافلة للمتوقل لها يعلها:منة كمي تديق تقنمت:تارزيهه ١4‏ قينا رارجة ميريحة 
منها سبعون قرشأ مقبوضة وخمسون قرشاً مؤجلة إلى الفراق يتوت الو .نيدي !. 
أما أكبر مقدار بمؤخر صداق فقد بلغ 7٠٠١‏ قرش فضة صحيحة صاغ مير 5 ' تأخذ 
الأسرة في دمشق اسمها من الأب نسبة إلى المدينة التي ما نما كتضيا"ر 
لنعددى ار انيدي "17 كفي على أساس المنتصب الإداري أو الععسكر 0 
الاغا”" أو الباشا أو الأوضباشي (*" » أو على أساس الحرفة التي يمارسها كالصباغ 
والجزار والحداد والحلاق أو على أساس الانتساب إلى أحد الطرق الصوفية كالرفاعي 
والنقشبندي:٠‏ 
ومن المؤكد أن العثمانيين لم يتدخلوا في شؤون الأسرة لذلك بقيت على حالها حتى 
العقد الرابع من القرن التاسع عشرء حيث حافظت على بنيتها وعاداتها وتقاليدها 
وتنظيمها اكب" وكان تسلسل النسب عن طريق الأفراد الذكور في الأسرة كما 
هو موجود حالياء فالابن هو الوحيد الذي يحفظ اسم الأسرة: لذا وجد حرص على 
إنجاب البنين للحفاظ على اسم العائلة وحمايته من الاندثارء وقد اتضح لنا حرص 
الأجداد على كثرة النسل للأْسباب المذكورة» ولكن مع تقدم المجتمع خالفهم أبنائهم في 
هذا الأمرء فقد كان للمرحوم الحاج معروف جلبي شطي زاد تسعة أولاد هم: "الحا 
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خضر جلبيء والحاج محمود جلبيء والحاج خليل جلبي» والحاج إيراهيم جلبيء 
والشيخ حسن جلبيء والحرمة شرف قارنء والحرمة عاتكة قارن؛ والحرمة حنفية أما 
ابنه الحاج محمود جلبي فكان والدا لأربعة هم الحاج محمد جلبي » والحاج مصطفى 
جلبي؛ والحاج أحمد آغاء والمصونة مريم ال 

وقد أظهرت الوثيقة ذاتها ظاهرة تعدد الزوجات؛ حيث ذكر للمرحوم معروف جلبي 
أربع زوجاتء وأن الحرمة اسما قارن أخت للحاج خليل جلبي لأبيه وأن كلا من 
الحرمة عاتكة قارن والحرمة شرف قارن أختا الحاج إبراهيم جلبي لأبيه» وقد أظهرت 
لنا الوثائق ظاهرة زواج الأقارب وخاصة أبناء ا 

لعب الأنتماء لاسزة كورا أساسيا ويظاما في زيادة الروابط بيق أفراد هذه الأسرة 
وأطلق على البيت الذي يضم جميع أفراد العائلة من جد وجدة وأبناء وأحفاد اسم البيت 
الكبير* 

وقد وردت في الوثائق حالات عديدة للطلاق مثل "ادعت الحرمة بدرة بنت محمد 
المرأة الكاملة على بعلها علي بن يوسف هلالء بأنه حلف بالطلاق أنه ليس في هذا 
الصندوق دراهمء ثم فتح الصندوق فوجدت فيه دراهم» ولما سئل أجاب بالاعتراف 
بالحلف المرقوم؛ وقد كان مسبوقا لطلقتين فبمقتضى ذلك بانت منه بينونة كبرى؛ فلا 
تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره؛ وحكم عليه بوقوح الطلاق المرقوم”"» كما 
وونت لنينا خالات عدياة لكلو كانت “رقنا لايدق للمراة دوعا الررجرع لنت 
" مطلقيا إلا يعد زو لحا من خرن ويفق > الرحل على مطلفته مذة كلاكة شيور (الفندة) 
لا يحق لها أن تتزوج خلالها” 

وتعرفنا على حكم دعي بالنشوز من خلال الوثيقة التالية: 'ادعى يوسف بن صادق 
العمري على الحاج حسن بن موسى العويضي الوكيل الشرعي عن ش قيقته زوجة 
المدعي المذكور الحرمة رقية بأنها في مدة ستة أيام تقدم تاريخه ادعت عليه بطلب 
مسكن شرعيء فالتمس المدعي من الحاكم مدة ثلاثة أيام فأمهله الحاكم وفرض عليه 


بعض معالم دمشق الاجتماعية في أواخر القرن الثامن عشر ومطلع القرن التاسع عشر الميلاديين .... 
المح يج ري يي و ار ل ري ري ل ا 


نفقة كل يوم عشرين مصرية لحين إحضار المسكن الشرعيء وأذن لها بالإقامة عند 
أهلهاء ولكنه عندما أحضر لها المسكن الشرعي الآن رفضت التوجه إليه بدون وجه 
شرعيء فذكر شقيق الزوجة وموكلها بأنها مريضة وهي تطلب الإقامة عند أهلها لحين 
أن تتعافى بغير نفقة فرضي المدعي ا فحكم القاضي بأن الموكلة المدعى 
عليها الإقامة عند أهلها لحين أن تتعافى وليس لها نفقة على بعلها مدة إقامتها عندهم 
بكونها في حكم النشوزء فالنشوز يكون بطلب من الزوجة الافتراق عن زوجها فترة قد 
تحدد أحياناً بشروط يرضى بها الزوج من دون أن يقع الطلاق بطلب من الزوجة 
والمحااقة تروها عر | الزوجة من نك زوجها نو ,حترقها الغرية ا" كنا فى الردقة 
التالية؛ 

أسأل السيد علي بن السيد محمد الحلاق الجلبي بالوكالة الشرعية عن ابنته الحرمة 
خديجة بعل الموكلة حسن بن الحاج حسينء أن يخلع الموكلة المزبورة من عصمته؛ 
وعقد نكاحه على براءة ذمته لها من مؤخر صداقهاء فأجابه على سؤاله وخلع زوجته 
من عصمته وعقد تكاحة خلعا واحدا غيل مسبوق 1 '(0). وقد تعرفنا من خلال 
الوثيقة إلى أنه لا يجوز عودة المخلوعة لزوجها إلا بعقد جديد وشروط شرعية* 
والفرق بين المرأة المطلقة والمرأة المخالعة يكمن في أن المرأة المطلقة لا تلزم بدفع 
أي مبلغ من المال مقابل طلاقها بينما تلزم المرأة المخالعة بدفع مبلغ من المال أو 
التنازل عن مؤخر الطلاق أو سائر النفقات الواجبة على الزو +64. 

ما اللفزق بين أمزأة المخائعة والمرأة النظطلقة خلاتا هو أن الأوثن يمكن أن فود إلبئ 
زوجها يكت يديوه آنا اثانية قلا يمكن أن تطوة ليه إلأايت أن سكع زوبجا نعي 81 
ومن الغريب أن تمر معنا هنا حالة خلع مسيحي لزوجته في المحكمة الشرعية حيث: 
"أشهد على نفسه المدعو نصري ولد سمعان زلط الذمي الجلبي إشهادا شرعيآ أنه خلع 


زوجته المدعوة كنور بنت جرجس سحود المرأة النصرانية خلعا واحدا غير مسبوق 


١58 


مجلة دراسات تاريخية العددان ٠١ 5-٠١7‏ أيلول-كانون الأول -لعام 7٠٠١8‏ راغب علي 
جح سج 7ت 7 و ب جو تج ووو ات بت ا 1150 


بطلاق قبله» فبمقتضى ذلك ملكت أمر نفسها فلا تعود إليه إلا بعقد جديد وبشروط 
5 لخم 
وسرعيهة 


وقد تعرضت الوثائق لمسألة الدين في ا شيك وحصت اقووناك: فووية شتف 
فيها الدين بأنه دين شرعي تم بموجب سند شرعي: 

0 وهذا يدل على أن 
غنى المرأة النسبي؛ الذي يعود إلى عدم مسؤوليتها في الإنفاق على أحد. بل على 
العكس كان على الرجل أن يعيلها ويدفع لها المهر والنفقة في حالات عديدة » وقد 
يعود غناها أيضا إلى وراثتها للمال أو للعقارات: بلغ مقدار أكبر دين 5٠١‏ قرش 
فضة ميرية» استدانه السيد أحمد آغا ابن المرحوم الحاج يوسف آغا جبري من الحرمة 
قفن 1 أما مقدار أصغر دين فكان خمسة قروش فضة صحاح 0 
نستدل منه على اهتمام المحكمة الشرعية بالنظر إلى أقل الديون٠‏ وإن كثرة الديون تعد 
دليلا على حاجة الناس إلى المال وعلى كون الدين وسيلة من وسائل توظيف المال 
والربح بأقل جهد” 

أما النوع الثاني من الديون فقد وردت على شكل إقرار بعض القرى بأن عليهم ديوناً 
لبعض الأغوات مثل إقرار أهالي قرية المأمونية بأن عليهم دين مقداره ٠٠٠١‏ قرشاً 
اليد مكيف اغا عزو كروي" ياوكان اخ هو لاق لحك لغاني قزية زف و اننرن 
قدره "0٠0٠‏ قرشاً لفخري الأمائل عطايا آغا ابن الحاج لو اذا 

وك هنالعز اك مر يعمد أهالي تلفيتا بدين قدره 85 قرا الأهنة اغا انس 
لقره لق" بودن اتلك لم١‏ أن حم القيون اللجماغية الشايقة ينا في نوق 
بلغ مقدارء' :746 1قرشا”* »كانت تذكن بأنها ثمن لكميات من الصابون» ونه لسن 
المستبعد أن يستدين أهالي هذه القرى صابوناً من الأشخاص المذكورين بهذه الكميات» 


اشتهرت المرأة كمدينة ما عدا مرة واحدة ذكرت كمستدينة 


44) 


وفي اعتقادي فإن هذه المبالغ كانت ديوناً لأغوات ومرابين؛ وأن الصابون اس تخدم 
قنطاء: لإكفاء حقيقة اتلك العملياة هذ يوعد علن استفلال مؤلاء المرابية للفلاحين 


١848 


بعض معالم دمشق الاجتماعية في أواخر القرن الثامن عشر ومطلع القرن التاسع عشر الميلاديين .... 
22ج جوج توج تت ب م بت كك 2 


الفقراء في فترة كان فيها الفلاح يعاني من الفقر والبؤس وانعدام الأمن» بالإضافة إلى 
أن ضعف الدولة العثمانية بشكل عام انعكس على وضع الولايات» وأدى إلى تفشي 
أساليب النهب والسلب والاستغلال في دمشق*٠‏ 

وفي الوثائق المدروسة وردت تسع تركاتء» ست منها لرجال وواحدة لامرأة» وتركة 
لم يتبين فيما إذا كانت لرجل أو امرأة لأن الوثيقة غير كاملة!*؟. 

ومن الملاحظ أن جميع تلك القضايا لنم تعالج مسألة توزيع التركاتء لأن ذلك كان يتم 
قرو وال م ل 1 ااا بأنهم استلموا نصيبهم من ترك" فشكر 
الوثيقة بأن كل فريق منهما لا يستحق ولا يستوجب ولا يدعي قبل الفريق الآخر شيئاً 
في التركة بعد اطلاعه على مفرداتها وتفاصيلهاء ويبرد كل فريق ذمة الفريق الآخر 


برذ قبرضا ون كل عم ع0 


دور المرأة في المجتمع: 

رسمت وثائق المحكمة الشرعية صورة واضحة لدور المرأة في المجتمع الدمشقي في 
أواخر القرن الثامن عشر ومطلع القرن التاسع عشر الميلاديين» ووضحت الكثير من 
الفصورات للخاطئة عن لأوضاع المرأة في ظل الحكم العثماني» " 

فقد تمتعت المرأة بقدر من الاستقلال في العمل على الرغم من إهمال تعليمهاء فكثيراً 
ما ظهرت في المحكمة الشرعية بنفسها فيما يتعلق بزواجها وطلاقها وشراء العقارات 
وبيعها''" * لم تكن المرأة حبيسة البيت بالمعنى المطلقء والذي يتصوره بعض الناسي» 
بل كانت جزءاً فعالاً في المجتمع؛ وقد أكد ذلك ظهورها في المحكمة الشرعية كأصيلة 
عن نقضها: أو وكيلة .عن غينها لو وصبية على أبناتها القامازيه!::11. 

وشيدتاها تناغية ودعي عليها أحنا!"''", ولكن وس أن يشهد ليها كان من الشهودة 
وكانت في بعض الأحيان توكل والدها أو ابنها أو أحد أقاربها بدلا عنها ولكن بعد أن 


.اا 


مجلة دراسات تاريخية العردات 5 ٠١520‏ أيلولكانون الأول عام :راغب علي 


يشهد شاهدان في المحكمة بهذا التوكيل007”, ووجدناها تمتنلك الدور والاراسسي 


الزراعية و ل" أ وتطلب المغالعة" سوق الكدر لك مو شيك 


. 2000 #,ك١‏ 37 0( م 
متوه الناقازة على الواقك! 506 الأملاك الوقفية م وتفقرصضصل 
اا في مرات عديدة» وتبين لنا الوثائق بأن الثروة» التي امتلكته المرأة قد 
آلت إليها عن طريق الوراثة عن أب أو أخ أو زوج أو عمن مؤخر صداق٠‏ وما 
إقراض المرأة للمال في مرات كثيرة إلا دليل على غناها النسبي آنذاك والذي يعود 
إلى أنها لم تكن ملزمة على الإنفاق على أحدب بل على العكس كان ولي أمرها هو 
المنفق عليها* 

وقدر ليرت المراة اليسطة فى النتكلة الفوعيةا"" ".زافق يشكل لقن دن المشلمة: 


وهذا يعود بالتأكيد إلى أن زواجها وطلاقها يشان كي بهد الكو" 0 


لم تشر الوثائق المدروسة إلى وجود المرأة الجارية في دمشق على الرغم من 
ا حيث كان الرقيق سواء السراري أو المربيات أو الخادمات يشكلون 
جزءا هاما من الأسرة: وقد تناقص في هذه الفترة عدد الجواري والمماليك البيض 
بالنسبة للاماء والعبيد السودء والسبب في ذلك هو انقطاع الصنف الأول بتوسع روسيا 
وشيطرتيا :اطي مراشة أرق درعذلك جحارية الدوق الارروبية لكهارة لقي 11 


# .و 


خاتمه" 
لقد أطلعتنا وثائق المحكمة الشرعية بدمشق على بعض ملامح الحياة الاجتماعية في 
دمشق أواخر القرن الثامن عشر ومطلع القرن التاسع عشر الميلاديين" فقد كان مجتمع 
دمشق على شكل تجمعات مبنية على أسس طائفية أو إقليمية أو قومية تكاد تكون 
مغلقة على نفسها' وتأترت الفئة الحاكمة في هذا المجتمع بالأوضاع العثمانية 
المتدهورة وبالظروف المحلية, فانعكس ذلك على وضعها في دمشق» حيث أدى قصر 
مدة ولاية الوالي إلى انصباب اهتمامه على جمع المال والبطش بالسكان وظلمهم بدلاً 
من الاهتمام بهم ومراعاة مصالحهم, وقد أسهم عدد من الأغوات والإقطاعيين في 


١/١ 


بعض معالم دمشق الاجتماعية في أواخر القرن الثامن عشر ومطلع القرن التاسع عشر الميلاديين .... 
سححت جح ججح 7777 777 جح 7 3773 77372127 د جور 122 


تكريس بؤس وفقر الفلاحين:٠‏ هذا وقد دفعت الضرائب العديدة المفروضة على 
الأراضي الزراعية في الريف وكثرة الديون بفوائد؛ أعداداً كبيرة من الفلاحين إلى 
هجر قراهم والتوجه إلى دمشق مما أدى إلى اتساع ضواحيها: 

وقد شهد هذا المجتمع تسامحاً دينياً وتعايشا بين مختلف طوائفه وفئاته» ولم يتطور 
وضع الأسرة الدمشقية» حيث بقي النمط السائد هو الأسرة الكبيرة» التي يمتلك فيها 
رب الأسرة سلطاته الموروثة منذ أجيال» وتشاركه في السيطرة على نساء هذه الأسرة 
من بنات وزوجات أبناء ومن خلال ظهور المرأة في المحكمة الشرعية وقيامها 
بعمليات شراء وبيع العقارات والأراضي الزراعية وإقراض المال تبدى لبنا دور 
المرأة في المجتمع الدمشقي في تلك الفترة التاريخية على الرغم من إهمالها شبه التام 
من الناحية التعليمية» وفي الختام لا بد من التنويه إلى أن سكان دمشق تعايشوا في 
مجتمعهم دون تدخل مباشر من الدولة العثمانية» ألتي لم تكن تأبه بقيام إصلاحات أو 
رفع مستوى السكان بقدر ما كان يهمها بالدرجة الأولى جمع كميات من الأموال في 
خزينتها لصرفها على حروبها وسلاطينها وموظفيها* 


١و‎ 


مجلة دراسات تاريخية العددان ٠١5-٠١7‏ أيلول-كانون الأول -لعام ٠٠٠١8‏ راغب علي 
ا ا ا ل يي 22 1 ل55ئ ‏ ا لُل1 1 يي 1 اي225 2 2 و للللللل ير 051 1001 


الهوامش 

)قي وكائق الْمَحَقَمَة الشرهية من التضلار البتقطوطة الهاقة» التق يمكن” لباه 
الرجوع إليهاء لأنها تعكس صورة حقيقية للمجتمع الدمشقي: احتوت الوثائق 
عمليات بيع وشراء وزواج وطلاق» وعكست مظاهر اجتماعية مختلفة من خلال 
إلقاء الضوء على سكان دمشقء وعلاقتهم الاجتماعية:؛ وثقافاتهم؛ والعلاقات 
الأسرية» ودور المرأة» وتأتي واقعية هذه الوثائق من بعدها عن تدخل الأهواء 
الشخصية الموجودة في المصادر الأخرىء ولكونها حيادية هادفة إلى إظهار 
الحقيقة من خلال إعطاء حكم شرعي للقضايا المطروحة في المحكمة: 

(1) اعترضتنا في هذا السجل وثيقة مؤرخة ب ١‏ ذي الحجة سنة 17717هم: 
ورقمها 5اء ص 45 *' ووثيقة أخرى مؤرخة بغرة ربيع الثاني سنة 774١1ههء‏ 
ورقمها .5٠١‏ ص *5١‏ 

(؟) انظر؛ عبد العزيز محمد عوض: الإدارة العثمانية في ولاية سورية -١8514‏ 
4 ممعءدار المعارف بمصرء 5١19١م:‏ ص ٠:57‏ 

(4) يأتي في مقدمة ترتيب القضاة في الإمبراطورية العثمانية قاضي العسكر في 
استانبول؛ ثم قاضيا مكة والمدينة في مرتبة واحدة؛ ثم يأتي بعد ذلك قاضيا 
بروسة وأدرنة في مرتبة واحدة» وبعدهم يأتي قاضيا دمشق والقاهرة مركزي 
الخلافة الإسلامية' وللمزيد انظر: عبد الكريم رافق* تاريخ مصر وبلاد الشام من 
الفتح العثماني إلى حملة نابليون 5١851١7985١م,‏ دمشق 1558,. ص 0:84 

(ه) انظر: محمد خليل المراديء: سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشرء ممصرء 
بولاق سنة ١١٠١ه»ء‏ ج7) ص 01١١7‏ 

(1) انظر: حبيب السيوفي: سورية ولبينان وفلسطين في القرن الثامن عشرء صيدا 
ام ج”: ص /لاه ١.”‏ 


١ 


بعض معالم دمشق الا الاجتماعية في أواخر القرن الثامن عشر ومطلع ‏ القرن التاسبع عشر الميلاديين .... ' 


(1) دمشق مرقد رفاة غدد من القديسين المسيحيين: وقد أنشأ المسيحيون إلى جوارهم 
كنائس مقدسة؛ وفي دمشق موطن قدم القديس بولس الرسول: وللمزيد انظر”* 
يوسف سمارة* ملتقى الحضارات» دمشق» دءاد تت ص نفرة3 نرت 


(4) هو ابن السلطان مصطفى الثالث 1175١-7717١ه-‏ قام السلطان سليم الثالث 
بعدد من الإصلاحات وعلى رأسها تأسيس وحدات عسكرية جديدة عرفت بالنظام 
الجديدء مما أثار نقمة الانكشارية والعلماء الذين تمكنوا من الإطاحة بحكمة 
بموافقة مفتي استانبول؛ وشيخ الإسلام' وللمزيد انظر: محمد فريد بك المحامي* 
تاريخ الدولة العثمانية؛» تحقيق إحسان حقيء. بيروت؛: 1997م؛ طلاء ص 77517 
م 

(1) هو ابن السلطان عبد الحميد الأول 15١-7717١ههء‏ تسلم الحكم بعد عزل 
السلطان سليم الثالث. وكان كألة يديها أعضاء النظام الجديد' وقد قام مصطفى 
باشا بيرقدار»أحد كبار مؤدي الإصلاح وقائد فرقة انكشارية في روميليه بانقلاب 
ضد السلطان ودبر قتله* ونصب محمود الثامن مكانه؛. وأصبح ةنا اعلوماء 
ولكن الانكشارية قتلوه بعد أشهر'ء وللمزيد انظر: محمد فريد بك المحامي: 
المرجع السابق. ص 08910777954 

)٠١(‏ ابن السلطان عبد الحميد الأول» ولد سنة 914١11ههء‏ تسلم السلطنة سنة 
١ه‏ انتقم لمقتل أخيه السلطان سليم الثالث» وقام بتنظيم الجيش الجديدء 
وألغى أوجاق الانكشارية' اشترك في معارك مع الروس في جبهة الطونة» وقام 
بتسكين الثورات في ولايتي بغداد وآيدن وغيرهما بعد أن وقع الصلح مع الروس 
عند قيام ثورة اليونان 177ه*' طلب من محمد علي باشا مساعدته؛ فلبى له 
ذلك الطلبء. توفي سنة 755١ه*؛‏ وللمزيد انظر: محمد فريد بك: المرجع 
السابق» ص ٠04547798‏ 


١و‎ 


)١١(‏ آل العظم أسرة محلية اشتهرت في منطقة معرة النعمان» وتوصلت إلى الحكم 
في بلاد الشام في الربع الأول من القرن الثامن عشر الميلادي» وقد أعطي آل 
العظم أثر ازدياد سلطتهم معرة النعمان وحماة وحمص على شكل مالكاناء مما 
وفر لهم غنى كبيراً: وقد خشيت الدولة العثمانية من أن يصبحوا قوة تهدد سيادة 
السلطان» فعملت على تشتيتهم؛ وكان جزاء بعضهم القتل ومصادرة الأموال* 
وللمزيد من التفاصيل عن هذه الأسرة انظر: محمد غسان عبيد: تاريخ دمشق 
/60ه179571074م- رسالة دكتوراه بإشراف أ" د محمود 
مايوه حاط م اب لان 14م 

ء١ط انظر: عبد الغني عمان: السلطة في بلاد الشام في القرن الثامن عشرء‎ )١١( 
بوت 1577 طن اه ش‎ 


)١6(‏ انتزاع الروس بعد حربهم مع الدولة العثمانية /179771171م* مكاسب كثيرة 


طبقاً لمعاهدتي ياسي في ؟ كانون الثاني 747١م»‏ فبسطوا سيطرتهم على 
شواطئ البحر الأسود الشمالية» وامتدت حدودهم إلى نهر الدنيبر' وللمزيد من 
التفاصيل انظر: فلاديميير لوتسكي: تاريخ الأقطار العربية الحديث؛ ترجمة 
عفيفية بستاني» دار التقدم موسكوء ١91١م»‏ ص 77 


(14) كين أحيذ: الهز ان 'ؤاليا علي ففقق من ميق 3:3 إن #4 اسيم لحيدلك 


عزلء وعيّن ثانية من سنة ١٠١٠١5‏ إلى ١١١١ه,‏ ثم عزل وللمرة الثالشة من 
سنة ١١١7‏ إلى 54١1١ه.ء‏ وللمرة الرابعة والأخيرة من عام ١١١8‏ إلى 
8ه وقد عانت دمشق أثناء ولايته من مظالمه وقد تكررت ممارسة الظلم 
والابتزاز المال في جميع ولاياته' وللمزيد انظر' ميخائيل الدمشقيء. تاريخ 
حوادث الشام ولبنان 1751771151»ء تحقيق الأب لويس معلوف اليسوعيء 
بيروت. ١151١م2»‏ ص 4 15* و عبد الرزاق البيطار: حلية البشر في تاريخ 


١ ه/ا‎ 


بعض معالم دمشق الاجتماعية في أواخر القرن الثامن عشر ومطلع القرن التاسع عشر الميلاديين .... 
وج 222227 2 2 2 2 2 ا و د ل 


القرن الثالث عشرء تحقيق محمد بهجت البيطارء دمشقء ١95١مء‏ ج21 
ص 8ل 

)١5(‏ عيّن عبد الله باشا العظم والياً على دمشق من سنة ١١١١‏ إلى ١7١ه»‏ قم 
عزل عنها وعيّن للمرة الثانية من ١714‏ إلى 714١هء‏ ثم عزلء وعيّن للمرة 
الثالثة من سنة ١77١‏ إلى 177هه: 

(11) انظر: عبد الله الصالح العثيمين: تاريخ المملكة العربية السعودية» الرياض 
8امء ج١1‏ ص ٠176‏ 

(1) انظرء عثمان بن عبد الله بن بشر: عنوان المجد في تاريخ نجدء تحقيق عبد 
الرحمن آل الشيخ» ط”؛ الرياضء؛ ١5٠١ه.‏ ص 0149-1948 

(14) انظر: عبد الكريم رافق: المشرق العربي في العهد العثماني» دمشق» 7-١984‏ 
8 ص ١7١5‏ 

(19) انظر: طنوس يوسف الشدياق: أخبار الأعيان في جبل لبنان» بيروت» 
48امىء جاء ص ٠١157‏ 

(١؟)‏ نظر: عبد الله الصالح العثيمين: المرجع السابق» ص ٠١50‏ 

(١؟)‏ فمثلاً تولى محمد باشا ولاية دمشق لمدة عشرين يوم فقط في سنة 51١11ه ٠:‏ 
وللمزيد من المعلومات حول ولاة دمشق في القرن الثامن عشر الهجريء انضفر 
في سالنامة الدولة العثمانية تاريخ +1744١هء‏ المحفوظة في مركز الوثائق 
التاريخية برقم ")ب 

015 انظر: محمد كرد علي: خطط الشام» ط"؛ بيروت» 1547١م: ج”, ص‎ )١١( 

(9؟) أخذ الكنج يوسف باشا عند عزله عن ولاية دمشق اثني عشر صندوقاً من 
الذهب والبياض عشرة أحمالء وللمزيد انظر: ميخائيل الدمشقيء المرجع 
السابق» ص ٠55‏ 


١ا/ك‎ 


مجلة دراسات تاريخية العددان ٠١5-٠١١7‏ أيلول-كانون الأول -لعام 7٠٠١8‏ راغب علي 
اماحاححت بي يمي ا و 2 2 22 2125 الى ىل ل 


(14) انظر: بشير زهديء دمشق في منتصف القرن التاسع عشرء طرانف من 
تاريخها الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والأخلاقي» بحث منشور في كتنب 
دمشيق: درآسات تازيغية وأثرية؛ تطشق :هن 

(5؟) مع مرور الزمن اكتسبت بعض محلات دمشق سمة مميزة» ويستدل على ذلك 
جضن القعابوق «الكعية: مكل"( القن الا سهان دالا غو اك هذا يدك عل حكن 
عدد كبير من الأغنياء والوجهاء في هذا الحيء وكذلك (القيمرية الهند الصغيرة) 
حيث جاء ذلك نتيجة لاستقرار عدد كبير من تجار النسيج والعاملين في هذه 
الحرفة هناك' وللمزيد انظر؛ جان بول باسكوال: دمشق فسي منتصف القسرن 
التاسع عشرء بنيتها ووظائفها العمرانية؛ بحث منشور في كتاب دمشقء 
دراسات تاريخية وأثرية» دمشق ٠98١ء‏ ص لا١١:‏ 

(1؟) انظر: عبد الكريم رافق البنية الاجتماعية والاقتصادية لمحلة باب مصلىء 
بحث منشور في مجلة دراسات تاريخية» العددان 7777 عام 21441 ص و- 

(10) انظر: محمد غسان عبيد: المرجع السابق» ص .١59-1١748‏ 

(14) 'السجل رقم 534+ وثيقة رقم 16 صن :4: 

(5؟) الفتجل رقم 2514 وثيفة رقم 74 طن 0ه 

(:©) الكل زف :+ أاوضفة رق «ديهن له 

(0") انظر: ليلى الصباغ: تاريخ العرب الحديث والمعاصرء ط"؛ دمشقء 7-1991 
ان 

(9*) السجل رقم 4534 وثيقة رقم 151*5+ ص 917+ السجل رقم 2554 وثيقة رقم 
ص ل 

(5) السجل رقم 2534 وثيقة زقم ١17١‏ ض “1م- 


(4*) السجل رقم "75 وثيقة رقم :9١‏ ص 48- 


١ لاا‎ 


بعض معالم دمشق الاجتماعية في أواخر القرن الثامن عشر ومطلع القرن التاسع عشر الميلاديين .... 
(7جج7مي7ي757575722ت 7 0 0607-2220 :؟أ؟6قت67تت؟؟”؟اتات ا 2685 295525 اي 255525252522 قتي ل 


(5) السجل رقم 2374 وثيقة رقم :9١‏ ص ٠48‏ 

(55) السجل رقم 558: وثيقة زقم ١6‏ ص 4 لقد أقامت الحرف تعايقاً بين 
مختلف الأديان مبنيا على أخلاقيات موحدة في العمل؛ فقد كانت تلك الأخلاقيات 
كيد ميقة الحزفن لنتطل وانفانة: :تعد على تدان من برحالت السك يمن 
النظر عن الدين* 

(50) السجل رقم 574. وثيقة رقم“ 5/اء ص 4م. 

(؟) السجل رقم 558» وثيقة رقم 7”, ص ٠18‏ 

(89) السجل رقم 23574 وثيقة رقم 214 ص -"١‏ 

(.4) السجل رقم 2558 وثيقة رقم 77 ص 018 

٠4١ السجل رقم 514,. وثيقة رقم /51؛ ص‎ )4١( 


(41) انظر: ليلى الصباغ: المجتمع السوري في مطلع العهد العثماني. دمشق 


37 امء ص 0174 

(45) السجل رقم 2574 وثيقة رقم 77 ص ٠18‏ 

(44) السجل رقم 174, وثيقة رقم 74 ص ١٠7‏ السجل رقم 775, وثيقة رقم »5٠0‏ 
ص 74: 

(45) السجل رقم 5578» وثيقة رقم 45: ص 075 

(45) السجل رقم 318؛ وثيقة رقم 4©» ص 7"- 

(40) انظر: بريجيت مارينو: حي الميدان في العصر العثماني؛ ترجمة ماهر 
الشريف» دمشق: ٠١٠٠م‏ ص 191+ 


(44) السجل رقم 558؛ وثيقة رقم ١اء‏ ص ٠١7‏ 


مدا 


مجلة دراسات تاريخية-العددان ٠١5-٠١7‏ أيلول-كانون الأول العام /: :"___ راغب علي 


(49) انظر: عبد الكريم رافقء غزةء دراسة عمرانية واجتماعية واقتصادية من 
خلال الوثائق الشرعية. بحث أعد بمناسبة المؤتمر الثالث لتاريخ بلاد الشام 
وفلسطينء التي نظمته الجامعة الأردنية في عام ١97١م؛»‏ ص ٠47‏ 

).ه) 3 ,1723-1785 للاءفقططتة2 04 ععستومرط عط1 ,كمع .1 .م 
[39-4 .22 ,1970 امصاعظ ,مم1غللء 


(01) انظر: أحمد البديري الحلاق: حوادث دمشق اليومية »)١1757١١14(‏ تحقيق 
أحمد عزت عبد الكريم» طقل مطبعة اليمان» 4امء ص ١١58‏ 

(جه) 20082م.آ ,رلمهانز01]ط ع1 0ص 12نزك ص1 5اع:1235 .250ط عأععنا8 لآ .ل 
91 ,1822 


(9) الشجل وقب 17 وكقة رق ورهن فده 

(51) السجل رقم 5158. وثيقة رقم 44» ص ٠75‏ 

(65) السجل رقم 578.» وثيقة رقم /ااء ص ٠0‏ 

٠١4 انظر: مجموعة الحجج الشرعية؛ المجموعة ج. الوثيقة رقم‎ )5١( 

)0ه انظر: يوسف جميل نعيسة: مجتمع مدينة دمشق 055 اهم 
8408-5 امء طلاء دمشقء: 1595 ج١ء‏ ص 089 


(4) الكل رقم 35 وخقة ركم هن + 

(59) انظر: محمد غسان عبيد: المرجع السابق. ص ٠٠١5‏ 

(60) السجل رقم 558,. وثيقة رقم 17اء ص ٠١6‏ 

07١ انظر: حسان النمر: تاريخ جبل نابلس بالبلقاءء دمشق 1978١م؛ ج١ء ص‎ )7١( 
054 (؟1) السجل رقم 178, وثيقة رقم 47 ص‎ 

)0 انظر: محمد غسان عبيد' المرجع السابق»ء ص ٠٠١8‏ 


(14) انظر: جان بول باسكوال: المرجع السابق.ء ص ٠١517‏ 


0728 


بعض معالم دمشق الاجتماعية في أواخر القرن الثامن عشر ومطلع القرن التاسع عشر الميلاديين .... 
دوج 2 ا جر ا 12 


(ه؟) عطا ددملا رقمز5 لطة أملزوط ,دعتكلم صا ذ5اع:123' رعمتتامر8 .0 .7لا 
88 ,1792-1798 روعلا 


)5 انظر: هاملتون جيب وهارولد بادون: المجتمع الإسلامي والغرب؛ ترجمة 
أحمد عبد الرحيم مصطفى» القاهرة, 1امء ج27 ص 848 

(0) انظر: المؤتمر الدولي الثاني لتاريخ بلاد الشام. دمشق. +1917م: ص 0781 

(10) انظر: تاريخ حسن آغا العبد' قطعة منه» حوادث سنة ١١85‏ إلى مسنة 
614 ١اهء‏ حققه يوسف جميل نعيسة» دمشق» 164امء)ص 1 

(15) )1115 عط 01 ركناء031035آ ا كتتوء8 11176 ,201161 .نآ .ل 
40 3715 عطا 01 أشنامءع3 02 ع0128تاآاعمآا عطموع ممع 1 
-ةالإسلدظ عطا ناك عط 01 1165لاوامة 0ه دعتطعنوعوع1 


-2538 ,701.1 ,1855 1002008 ,مفكبده1] له تامصوطع.] 
.1309 


(/0) السحل راقم :508 نوثيقة اراق “38 سن :0ه 

(١؟)‏ السجل رقم 778”» وثيقة رقم 47» ص ٠77‏ 

(؟7) السجل رقم 178, وثيقة رقم 4/اء ص ٠48‏ 

(6؟) السجل رقم 594: وثيقة رقم 54+ ص 1"- 

(74) السجل رقم 574. وثيقة رقم 4» ضص ٠4‏ 

(0) السجل رقم 778, وثيقة رقم 4©» ص 7" 

(71) للمزيد من التفاصيل عن الأسرة في دمشق؛ انظر جميل يوسف نعيسة؛ 

المرجع السابق» ص 5456 ٠455‏ 
(70) السجل رقم 554» وثيقة رقم 1١1١ء‏ ص 085 
(74) السجل رقم 728» وثيقة رقم 565 ص ٠57‏ 


(09) السجل رقم 54 وثيقة رقم ” ص 7- 


مجلة دراسات تاريخية العددان ٠١5-٠١7‏ أيلول-كانون الأول -لعام ٠.٠8‏ راغب علي 
حو رج 257 ل 


(6) الستجل ركز وفية وق لسن 47 

)"ادحل وق 1 تاووققة رل رن د 

(45) "التسكل وق ع« لوقه رف سن 1ه 

(0) الفتخل وق 1ل واقيقة زف عفن :مه 

(84) انظر: ديانا أنطونيوس نادر: المرأة الدمشقية في القرن الثامن عشرء رمنالة 
اجنين سقكمة الى حافبعة انق اربوا كو لاه 

(44) السجل رقم 4؟»وثيقة وقم 178+ ص أؤلاء 


(45) السجل رقم 554 وثيقة رقم +4 ض 5ه- 


اسيمة 


م/م 


( 

( 

)ىم بلغ عدد قضايا الديون ١١‏ قضية» منها ‏ ديون فردية؛ و1 ديون جماعية* 

):"الشكل نراق نارة افق رق 16 سن ا 
( 


.ّم 
0و 


(89) السجل رقم 534:.وثيقة رقم 24 ص +: 
(:4) التشكلن وق :18و ئقة رقي و 
(153 الشول قر #ااتوققة رق اس 
(85) اسيل وش در ققة رف رسن 1 
(40) 'الستجل رقو 484 وثيقة رقم ءامن وا: 
(44) الشجل رقم 894: وثيقة رقم 47) ص 44: 


( 

( 
(68) الفبكل تقر ةم وضفة رق قاض با 

( 

( 

( 


(95) السجل رقم 2378 وثيقة رقم ٠٠١‏ ص ٠١١‏ 
(50) 'السجل رقم 594 وثيقة رقم +8 كن 6 
(94) السجل رقم 554+ وثيقة رقم 21٠١‏ صل 4- 


١1م١‎ 


بعض معالم دمشق الاجتماعية في أواخر القرن الثامن عشر ومطلع القرن التاسع عشر الميلاديين .... 


(99) السجل رقم 4, وثيقة رقم ص 44. 
و السجل رقم 514», وثيقة رقم 4» ص 53* 
(١٠٠)انظر:‏ السجل رقم 2774 وثيقة رقم 1١7‏ ص 17 
و السجل رقم 154؛ وثيقة رقم »١74‏ ص 15: 
(١١٠)السجل‏ رقم 23554 وثيقة رقم 41» ص 004 
(1١٠)السجل‏ رقم 2374 وثيقة رقم 271 ص -"١‏ 
(6١٠)السجل‏ رقم 558,: وثيقة رقم /اه» ص 054 
3١ 4(‏ )السجل رقم 354, وثيقة رقم 41: ص ٠050‏ 
(١٠)السجل‏ رقم 154» وثيقة رقم 174 ص 04١‏ 
(1١٠)السجل‏ رقم 174» وثيقة رقم 7”ء ص ٠١١‏ 
(0١3)السجل‏ رقم 358» وثيقة رقم 75: ص ٠٠0‏ 
(4١٠)السجل‏ رقم 754؛ وثيقة رقم 4» ص ٠4‏ 
(9١٠)السجل‏ رقم 754 وثيقة رقم 1؟: ص 018 
٠3٠١(‏ )لقد مرت معنا قضية خلع رجل مسيحي لزوجته المسيحية في المحكمة 
الشرعية في السجل رقم 558. وثيقة رقم .9٠‏ ص ٠04‏ 
(١١١)انظر:‏ ديانا أنطونيوس نادر: المرجع السابق» ص 0787 
(1١١)انظر:‏ يوسف جميل نعيسة: المرجع السابق؛ ج7”.ء ص ٠7/47‏ 


ددا 


أوضاع ولاية ليبية 
في النصف الثاني من القرن التاسجع عششر 


الدكتور عبد المنعم الأحمد 
كلية الآداب - قسم التاريخ 


جامعة دمشسق 


أوضاع ولاية ليبية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر 


م ى . 


مجلة دراسات تاريخية-العددان ٠١5-٠١7‏ أيلول-كانون الأول -لعام ١:8‏ ______عبد المنعم الأحمد 


أوضاع ولاية ليبية 
في النصف الثاني من القرن التاسع عشر 
الدكتور عبد المنعم الأحمد 
كلية الآداب ‏ قسم التاريخ 
جامعة دمشق 


0 


مقدمة* 


يتناول هذا البحث دراسة أوضاع ولاية ليبية في عهد الباشوات العثمانيين' دراسة 
وثائقية» عمادها التحليل والمقارنة بهدف تقديم صورة واضحة عن تلك المرحلة الحافلة 
بالأحداث المهمة التي تزامنت ومرحلة نمو الفكر الاستعماري بغية تقليم أظفار الدولة 
العثمانية التي فرضت سلطانها على الوطن العربي منذ مطلع القرن السادس عشر* 

إذا كان مؤرخو تلك المرحلة وحتى من تلاهم قد عدوا ليبية خارج نطاق مناطق 
الشمال الأفريقيء فإن ليبية كأرض وكبقعة لم تكن بعيدة عن أحداثه؛ بل على العكس 
من ذلك فقد كانت موضع تجاذب سلطوي من قبل بعض الأسر المحلية التي تبضعت 
في تونس والجزائر والمغربء غير أن التجاذب الذي تعرضت إليه لم يكن قوياً قياساً 
ببقية المناطق الأخرى” 

ومهما كانت الأحداث التي عصفت بمناطق الشمال الأفريقيءفقد تزامنت مع بعضها 
زمنياً ومكانياء وغدا من الصعب تحديد الحوادث التي شهدتها كل منطقة بصورة 


منفردة » ولهذا فإن الغزاة الذين تجاسروا على مناطقه. شعروا بالعجز عن استنزاف 


١ هم‎ 


أوضاع ولاية ليبية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر 


خيراته واستعباد أهله بسبب التكامل الجغرافي الذي تتحلى به مناطق الشمال الأفريقي» 
فضلاً عن المقاومة الضارية التي واجهتهم: 


إن العثمانيين الذين قدموا إلى الجزائر ثم ليبية وتونسء لم يجدوها خالية من قوى 
غريبة» ولم تكن تلك المناطق هادئة لغزاة تلك المرحلة» بل وجدوا قوى محلية صلبة 
تواجه الغزاة وتتحداهم» ولهذا وجد الأهالي في العثمانيين قواسم مشتركة جوهرها 
الدين الإسلامي وإطارها وحدة الدم والتقاء الأهداف والمصالح لكلا الطرفين عرب 
وعثمانيين* 


تت 


تكاثفت جهود العثمانيين مع السكان المحليين» وطردوا الغزاة الإسبان الذين جاؤوا 
بدوافع دينية بحته» وقد برز الجهد العثماني جلياً على الساحة الليبية التي كانت تخضع 
آنذاك لفرسان القديس يوحنا أو فرسان رودس المطرودين لثلاث مراتء من القدس 
إلى عكا ومن عكا إلى رودسء ومن رودس إلى ليبية* وبفضل الجهد العثماني طردوا 
إلى مالطة حيث قضى نابليون بونابرت على وكرهم سنة 1794١م*‏ 

لقد كانت ليبية خلال السيطرة البيزنطية مقسمة إلى ولايتين شرقية تضم برقة التي 
ربطت بحاكم الإسكندرية» وغربية تضم طرابلس التابعة لصاحب إفريقية» ومع أواخر 
القرن السادس الميلادي وأوائل القرن السابع الميلادي أصبحتا تابعتين لحاكم 
الإسكندرية» ولهذا فإن القائد عمرو بن العاص لم يجد صعوبة تذكر في فتحهماء 
ومنهما تحرك نحو بقية المناطق الأفريقية سنة 434-014١‏ هه٠‏ 

لقد تأثر الشمال الأفريقي بالأحداث التي نجمت عن سقوط الخلافة الأموية والتي أسفر 
عن سقوطها انقسامات وتحزبات سياسية ودينية» هذه الانقسامات أسهمت بصورة 
مباشرة في قيام ممالك إسلامية على الساحة الأفريقية حيث تصارعت مع بعضها لا 
سيما بعد قيام الدولة العباسية وسقوط دولة المرابطين وقيام دولة الموحدين* 


1١ كلم‎ 


لقد ظلت طرابلس الغرب تحت حكم العباسيين» ملتزمة بما يفد إليها من ولاة حملوا 
أوامر الخليفة العباسي وتأثيرات الخلافة الأموية» ولهذا عرفت الاضطراب وعاشت 


التناقض الإداريء وهذا ما تسبب في نشوب حروب أهلية عمت المنطقة بكاملها' 

وفى سنة 5117 ه 7 147١م‏ هاجم روجر ملك صقلية طرابلس؛ لكنه فشل في حملته 
الأولى» فهاجمها ثانية سنة 54١‏ ه - 55١١م‏ ونجح في السيطرة عليها بعد حصار 
مكثف وقاسء مستغلاً الانشقاقات الداخلية التي تعصف بها عقب انتهاء حكم سلالة 
بون 5 واندثارهاء ولم يحاول القائد الصقلي تغيير النظام المعتمد فيها خوفاً 
من إثارة حفيظة الطرابلسيين عليه؛ ولتعميق نفوذه فيها عمد إلى تعيين الأشخاص 
الدين الختازه اكوا لوز تنه وظليفت الفاطني واللؤللي:7" "و كدي امعد نين بن 
مطروح والياً على المدينة» وحينما ضمن الاستقرار قفل عائداً إلى بلاده بعد أن ترك 
حامية صغيرة:» أوكل إليها أمر المحافظة على المدينة* 


شرف الدين قراقشء الذي حكم البلاد المغربية بالحديد والنار» ولكن قراقش هذا تنكر 
اشرق هك اسن هوا بالخلينة لاسن اانا مق مني لمر خا ل 


إزاء المظالم التي ارتكبها قراقش» جهز يعقوب بن يوسف حاكم فاس جيشاً لمحاربة 
قزاقق + افنوك:توتئن' أولآة أومتها :ونه بيكةا آلأقا مقا يقرلةة ايخ لكيه وكاقه التصندى 
لقراقش الموجود آنذاك بالجزائر: 

وفى سنة 6٠0١‏ ها ١١٠١54‏ م قدم الناصر بن يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن 
الموحدي إلى طرابلس فاستقبله حاكمها يحيى بن إسحاق الميورفي أحسن استقبال» 
وأعلن الطاعة له» فأقره الناصر بن يعقوب حاكما على مدينتي قابس وطرابلس 


اعترافا بخدماته . 


١ /ام‎ 


أوضاع ولابة ليبية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر 


ومع سقوط دولة الموحدين خضعت طرابلس إلى حكم الحفصيين أمراء تونس الذين 
تصرفوا منذ الوهلة الأولى كأمراء مستقلين" 

شهدت طرابلس الغرب خلال خضوعها للأمراء الحفصيين اضطرابا في أوضاعها 
العامة» نتيجة الصراع الدائر في مناطق إفريقية الشمالية» لقاء ذلك عمد الطرابلسيون 
في سنة 17 "لاه 777١م‏ على تعيين محمد أبن ثابت بن عمار حاكما عليهم؛ وهذا ما 
كعك أسر ةوقو عابت تدم طر لين لبد شري تقائزن يه 17 

عمل محمد بن ثابت على تجنب طرابلس الدخول في الصراع الدائر على الساحة 
الأفريقية» ولا سيما بعد سقوط دولة الموحدين؛ وبذلك ضمن لها الاستقرار والهدوء. 
إلا أن حكمه لم يدم طويلاً نتيجة لوجود بعض القبائل الناقمة عليه» حيث ثارت عليه 
وقتلته» وعينت ابنه ثابت مكانه» وكان هو الآخر على خلاف مع والده قبل مقتله* ٠‏ 


استمرت مناطق المغرب العربي (الشمال الأفريقي) تعيش حالة تصارع داخلي ولا 
سيما الخلاف التونسي الطرابلسي الذي توقف سنة 557١م‏ نتيجة سئم الطرفين من 
الاقتتال الذي أودى بحياة الكثيرين من الطرفين» وشل الحياة الاقتصادية بهماء وبذلك 
تخلصت طرابلس الغرب من السيطرة الحفصية؛ فانصرفت إلى تسوية مشكلاتها 
الداخلية» والاعتماد على نفسها بإدارة أمورهاء فشكلت مجلس شورى مهمته الإشراف 
على إدارة شؤونهاء وبينما كانت إدارة مدينة طرابلس تسوي أمورها واجهتها مشكلات 
خارجية» لم يكن الطرابلسيون يحسبون لها حساباًءحيث تناسوا تحصين مدينتهم» ولهذا 
كاتو| عراضة لهجنات الإننين 8 

لقد جدد الإسبان نشاطهم القرصني منذ سنة 08١5١م‏ بقيادة بدرو نافاروا الذي أغار 
على السواحل المغربية» وفي سنة 5١15م‏ هاجم وهران ومنها توجه إلى بجابة ونهبها 
سنة ١٠15١مء‏ وفي 55 تموز سنة ١٠15م‏ هاجم طرابلس الغعرب وضرب سواحلهاء 
ومن ثم أنزل مدفعيته على الشاطئ جنوب شرقي المدينة في منطقة الشعاب» ونتيجة 


١84 


القضنتالشديد» 'تمكتت: متفعيقة من افتح تقر في .مون المديلة» ويد اساعات أجير 
الأهالي على فتح الأبواب حفاظا على مدينتهم وساكنيهاء وقبل انقضاء ذلك اليوم كان 
الإسبان قد أتموا احتلال القلعة وبعض النقاط الرئيسة في لوق 7 


إن الإسبان فرضوا سيطرتهم على معظم مناطق الشمال الأفريقي؛ وواجهتهم مقاومات 
شعبية ومنظمة» ألحقت بقواتهم خسائر لا حدود لهاء وتعرضوا لهزائم على أكثر من 
جبهة وأكثر من موقع؛ هذه الهزائم التي مُني بها الإسبان وممارستهم الوحشية» منحث 
الأهالي جِلَدَ المقاومة والتصدي لهم» على الرغم من ضعف الإمكانات المتاحة لديهم 
آنذاك' ولهذا كان الإسبان يتطلعون إلى مخرجء يعطيهم مسوغا للخروج من بعض 
مناطق الشمال الأفريقي» ولا سيما ليبية» التي استبسل أهلها في الدفاع عن أرضهم' 
ولهذا وعقب طرد السلطان سليمان القانوني لفرسان مالطة (فرسان القديس يوحنا) من 
رودس وتشريدهم للمرة الثالثة واستغاثتهم بالبابا لتأمين موطن لهم؛ سارع شارل 
الخامس الملقب ب أشارلككان) ملك إسبانيا لتقديم طرابلس الغرب كمقر عسكري 
للفرسان ومالطة كمركز روحيء وقد فرح البابا بهذا العطاء» ولم يكن هدف شارلكان 
من تقديم طرابلس الغرب للفرسان إلا تخلصا من متاعب الفرسان وتطلعاً للاستقرار 
في الجزائر وتونس وحكمها بصورة كاملة* 

إن استقرار الفرسان في طرابلس الغرب واعتمادهم الوحشية وسيلة والانتقام من 
المسلمين هدفا وغاية؛ دفع سكانها لطلب المساعدة من سلطان المسلمين آنذاك السلطان 
سليمان القانوني الذي استجاب لرغبات سكان ولاية طرابلس» حيث أرسل أسطولا 
ضَكما في التاسع من: آب اسئة ١158م+‏ وخلال هدة لا تتجاوز الأسبوعغء تمكنث 
الحملة العثمانية من طرد الفرسان وتشريدهم للمرة الرابعة: 

وهكذا وبدءا من السادس عشر من أب من سنة ١55١م‏ غدت طرابلس الغرب ولاية 
ا )0 


لحيل 


أوضاع ولاية ليبية في النصف الناني من القرن التاسر عع شر 


الحكم العثماني لولاية ليبيا ' 

أما بشأن الأحداث التي شهدتها ولاية ليبية الطرابلس الغرب) خلال العهد العثماني بدءاأ 
من ١5‏ آب سنة ١55١‏ حتى ١١19م‏ فإننا سنعالج أهم الولاة الذين تولوا إدارتها في 
العقد الأخير من القرن التاسع عشر» 

لم تكن ولاية طرابلس الغرب الوحيدة بين أوجاق الغرب تواجه أحداثاً إدارية في 
نظمها ودون مراجعة الباب العالي» وكانت العساكر تعلم أنها تحظى بدعم السلطان 
لهاء وهذا ما حدث في بقية الولايات الأفريقية» ويرد أحمد رفيق قبول السلاطين 
بالإجزاءات. القن انقنت. قن الرجاق القزب" 4 إلى ل السناش كوا ايواجهون 
الهجمات الغربية الأوروبية الطامعة بتلك الديارء ولم يكن هؤلاء السلاطين يثقون 
بالولاة المدنيين عرباً كانوا أم أتراكء خوفا من الانفصال» وإعلان استقلالهه (8). 
ومهما تعددت الآراءء بصدد الأحداث التي واجهتها ولاية طرابلس الغربء فإن لكل 
عصر ظروفه وملابساته» ولهذا فإن الأحداث خلال العصر العثماني كانت متشابهة 
من حيث الإدارة ونظمهاء والغريب في الأمر أن القرن الثامن عشر تميز ببروز 
العنصر المحلى» وقد تمثل في تونس بالأسرة المحلية التي انخرطت كإدارة بالسكان 
المحليين» وإن باياتها كافة» اعتمدوا على الأهالي في الإدارة» ولم يمارسوا الظلم 
والقهر على السكان المحليين؛ أما في طرابلس الغرب (ليبية) فقد تمثل العنصر المحلي 
من خلال الأسرة القرمانلية» التي تعالت على السكان ومارست الظلم والقهر عليهم؛ ولهذا 
سئم الأهالي» وطالبوا بضرورة إسقاط تلك الأسرة؛ مع معرفة المطالبين بأن أوضاعهم لن 
تتغيرء إلا أنهم غير قادرين على تحمل مفاسد الأسرة الحاكمة من القرمانليين: 

١‏ إشراف استانبول على الولاية: 

بداية لا بد من القول إن الدولة العثمانية» منذ قيامها وحتى انهيارهاء لم تعرف 
الازدواجية في إدارتهاء ولم تعرف النيابة في الإدارة» بل اعتمدت الإدارة المباشرة» 
كما اعتمدت منهج عدم إبقاء الولاة في ولايتهم لفترات طويلة خوفاً من تعميق نفوذهم 


مجلة دراسات تاريخية_العددان ٠١5-107‏ أيلول-كانون الأول -لعام 7:8 __عبد المنعم الأحمد 


وإقامة تحالف مع سكان الولاية» لربما يدفع بعض الولاة للمطالبة بالانفصال عن 
الدولة» مما يسبب المتاعب لهاء ولهذا خولت قضاتها عزل الولاة لا سيما خلال القرن 
السادس عشر والسابع عشرء واشترطت أن يكون القضاة من الروملي أو الأناضول؛» 
ويمنع أن يكون القضاة من السكان المحليين بعكس المفتون الذين يعينون من السكان 
المحليين وحتى المماتء ولم يكن محظورا أن يخلفهم أبناؤهم في ممارسة الإفتاء٠‏ 
ويذكر محمد جميل بيهم أن تعاقب السلاطين غير الأكفاء على العرشء أسهم في تفاقم 
الفوضى واضطراب الأمن في الولايات» ولا سيما الولايات البعيدة التي لم تكن يد 
السلاطين قادرة على معاقبتهم متى 00006 ولم ينته الأمر عند هذا الحدء بل أن 
السلاطين غير الأكفاء تحجبوا عن رعيتهم؛ وفتحوا أبواب خزينتهم للتبذير والإسراف. 
واقتصرت مهمة الصدور العظام على تأمين نفقاتهم الخاصة ونفقات قصورهم التي 
غدت أشبه بمؤسسة بشرية عاطلة عن العملء؛ مهمتها التبجيل والمديح لجلالته» وإن 
أكثر ما أرهق الدولة وزاد من فسادها وتفسخها غيابهم عن إدارتهاء وتركها للرعاع 
والسفلة من عساكرهم المأخوذة قهراً من دول أوروبا الشرقية رغماء ولنساء أوروبيات 
مستوردات لتلبية رغبات السلاطين الذاتية ولهذا* 
فمن رعى في أرض مسبعه وغاب عنها تولى رعيها ا 

على الرغم من الانحلال الذي كانت الدولة العثمانية تواجهه خلال مراحلها التاريخية 
فإنها لم تتهاون في تعيين ولاة من قبلها حتى ولو تولى العساكر إدارتهاء كما حدث في 
نيابات الشمال الأفريقي» فخلال فترة الدايات وتزويدهم بفرمان التولية» إلا أن مركز 
السلطنة كان يكلف شخصاً من قبله» مهمته وحسب فرمان تعيينه الالتزام بالشرع 
والتحافلة” هلي الولاية'" ".رمه الشباكن: نا التعدي عن الرطة ويضل” لوال 
المكلف مسؤولية الانحراف؛ كما حدث في عهدي الداي صفر الذي تمكن بأمواله من 
الفوز بثقة الديوان» وتلقب بعدة ألقاب منها مناداته من قبل الضباط بالأفنديء» وبالسيد 


يصاع ولية ليبية في لنصف الناني من الفرن التلسة عشي 


تخ فق الأحالى م وتضيي تمان سق قل كنت" ".1 طم بان علي اها كا 
مكلفاً بإدارة الولاية ومسؤولاً أمام استانبول» فحينما وجد أن الداي صفر تجاوز 
صلاحياته وبدأ يمارس الظلم عاد إلى استانبول مسرعاء وأعلم الصدر الأعظم بما 
يجري في ولاية طرابلس الغرب أليبيا)» فكلف الصدر الأعظم حامد باشا بتولي 
الإمارة» وكلفه بتقديم تقرير مفصل عن أعمال 1 


وهذا يدلنا على أن إدارة الدولة العثمانية في استانبول» لم تحجم عن إرسال الولاة إلى 
ولايتهاء ولم تعط الوالي فرصة زمنية تتجاوز الحد المعقول» وكي لا يعمق نفوذه في 
الولاية» ويفكر بالانفصال أو الاستقلال» وكانت عساكر الدولة في الولاية تهدد الوالي 
المعين» إذا شدد الخناق عليهاء فترفع تقريرا إلى استانبول تشكوهء بحجة أنه يحاول 
الانفصالء كما فعلت بالوالي حسن باشا ابن خير الدين» حيث اتهمته الإنكشارية 


نا 


أما من حيث إشرافها على الولاية بعد إسقاط الأسرة القرمائلية» فإن المرحلة تقتضى 
ذلك وهذا ليس بالجديد على الدولة العثمانية فيما يتعلق بالإشراف المباشر* 

إن من واجبات الوالي المعين إعلام استانبول بكل ما يجري في الولاية من أحداث 
صغيرة كانت أم كبيرة» ولهذا فإن كتابة تاريخ أي ولاية من الولايات العثمانية مسألة 
سهلة وموثقة» لأن تقارير الولايات تعطي الباحث صورة كاملة عن أحداث الولاية» 
ولا سيما فترة الولاة الباشوات الذين تسلموا إدارة ولاية ليبيا من 148 - ١191ء‏ 
وذلك من السالنامات (التقويمات السنوية) لأنها سجلات يومية توضح لنا الأوضاع 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية إضافة إلى الإدارية سنة بسنة» وكما يستطيع 
الباحث قراءة الأحداث والمستجدات التي طرأت على الولاية» ومعرفة أخطاء كل 
وال» وما هي التحسينات التي أدخلها على الولاية خلال توليه إدارتهال""". 
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قد يعتقد القراء أن مهمة الوالي في القرن التاسع عشر قد اختلفت عن مهمته في 
القرون الماضية» وأغلب الظن أنه اعتقاد خاطئء فالمهمة لم تتغير» وإنما المرحلة 
التاريخية هي التي فرضت معطياتها فالتطور الصناعي الذي. نجم عن الثورة 
الصناعية انعكس بصورة إيجابية على الحياة» وغدا الإنسان أكثر إدراكا عما سبق» 
ولهذا فإننا سنجد تطورا ملموسا قد طرأ على الحياة في ولاية ليبية من مختلف 
النواحي؛ ومهمة الوالي المعين تحسين أوضاع ولايته بكل السبل المتاحة ففي عهد 
باشوات العصر العثماني الثاني» نجد أن الزراعة تحسنت ولامستها وسائل حديثة؛ 
فأدخلت زراعات جديدة لم تكن معروفة سابقا لدى الأهالي» وكذلك الصناعة» وتحسنت 
وسائل المواصلات وشقت الطرق التجارية في الولاية » وغدت السيطرة العثمانية تعم 
التاخل وَالذاكل عدفا كاله سايقا وققا على متاطق مستكودة مر التداكل: ويحزيك الفياء 
إلى طرابلس الغرب بطريقة حديثة» بعدما كانت تجر بأقنية ترابية بدائية' 


إن الباشوات (الولاة) الذين تولوا إدارة الولاية» تميزوا بالجدية والحرص على الولاية: 
حيث خفت وسائل القمع والإرهاب التي كان الولاة السابقون يعتمدونها حيال الأهالي؛ 
وأدرك الأهالي أن الدولة العثمانية تحرص عليهم وتسهر على مصالحهم» حيث أقيمت 
المشافي لمعالجة المرضى وتحملت الدولة العثمانية مسؤولية معالجة الأهالي مجاناً: 
كذلك فإن أطفال الولاية أرسلوا إلى المدارس بكل أنواعهاء وهذا كله بفضل الإشراف 
المباشر لولاة تلك المرحلة» كذلك فإن إدارة المركز في استانبول ومن خلال الوسائل 
الحديثة تمكنت من مراقبة الولاة المكلفين بإدارة الولاية؛ ومحاسبة المقصر منهم 
ا 

أما بشأن الدوافع التي دفعت استانبول لفرض سبطرتها المباشرة على ولابة ليبية؛ فإنه 
من الصعب الإجابة عن تلك التساؤلات المطروحة بإسهاب كافء وربما يكون إثبات 
الوجود العثماني في الو ضوف مكلف لكر قن !لاحك ترشن عر ان فر فسا د 
شكلا عاملاً رئيسا من العوامل؛ وربما يكون حسم الصراع الدائر على الساحة 


الداداا 


أوضاع ولاية ليبية في النصف الثاني من الفرن الناسع عش __ 


الأفريقية ما بين فرنسا وإنجلتراء لأنه من الصعوبة بمكان على فرنسا التي تعاني 
اضطراباً في أوضاعها السياسية وتهديدات الأحزاب اليسارية التي ولدتها الثورة 
الفرنسية ووصول نابليون بونابرت إلى السلطة؛ فرض سيطرتها على أقطار المغرب 
كلها في حين كان اهتمام إنجلترا منصبا على المغرب الأقصى بغية حماية مصالحها 
الإستراتيجية والحيوية في جبل طارق* 

أما ليبية ومن خلال قراءة الأحداث آنذاك لم تكن محط أنظار فرنسا ولا إنجلتراء وهذا 
لا يعنى أنهما لا يتطلعان إلى ولاية ليبية وغير مدركين لما تتمتع به من مركز 
استراتيجي مهم وحيوي هناك وإن احتلالها سيتم» ويرد بعض المؤرخين أن قيام 
الدولة العثمانية بإسقاط الأسرة القرمانلية» وقيامها بإدارتها إدارة مباشرة: قد أنهى 
التساؤلات الفرنسية الإنجليزية من جهة» وتسبب في الوقت نفسه في وجود جار قديم 
غير مرغوب به؛ وبينهما وبينه ثأر قديم يجب تسويتهء كما أيقظ فيهما نار الحقد والثأر 
للماضي البعيدء يوم دك سلاطين بني عثمان عرش الإمبراطورية البيزنطية» وظلوا 
لسنوات يهددون أوروبا بكاملها' 

وواقع الحال» فقد تخوفت فرنسا كثيراً من الجيرة العثمانية» وعلى الرغم من أن 
الجزائريين أخذوا من الدولة العثمانية موقفا سيئاء لأنهم وباعتقادهم تخلت عنهمء فلم 
تقدم لهم لا السلاح ولا الرجال لرد الفرنسيين الذين احتلوا أرضهمء إلا أنهم أملوا من 
الإدارة العثمانية أن تقدم المساعدة لهم من خلال تواجدها في ليبية وغدا بمقدورهم 
تالو جاقي مدو ل 11 

إن الإشراف المباشر لولاية ليبية من قبل العثمانيين» مكنهم من الوصول إلى الدواخل 
التي كانت تسبب قلقاً كبيرا لولاة تلك المرحلة» وبذلك تمكنت من القضاء على 
النزاعات الاستقلالية التي كان شقان لت لعل ا 131 


١0 
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وهكذا نرى أن كل انهيار تشهده ولاية ليبية» يقابله بروز مرحلة جديدة من حيث 
الإدارة أو من حيث المعطيات الفجائية التي تنعكس في أغلب الأحيان إيجاباً على 
الأهالي الذين كانت حياتهم موضع مد وجذر ما بين الظلم والفوضى أو بين الانضباط 
والاستقرارء فالأحداث المستجدة والتحولات الجديدة التي طرأت خلال فترة يوسف 
باشا القرمانلي» دفعت الأهالي للتوجه إلى استانبول طالبة منها الاعتراف بالطاعة 
والولاء للسلطان» ورفضهم الخضوع لحكم الأسرة ا 


وبسقوط الأسرة القرمانلية ( :)١18*©‏ برز على ساحتها الإدارية اضطراب سياسي 
أسهم في إرغام استانبول على الإشراف المباشر على الولاية» وسط أجواء سياسية 
مضطربة فرضها واقع الجيرة الاستعمارية المتمثل بفرنسا التي احتلت الجزائر سنة 
م أما فيما يتعلق بالولاية فقد أسهم الإشراف في مشاركة الليبيين في الإدارة: 
فمن خلال هذه المشاركة؛ تمكن الليبيون من التعبير عن المشكلات التي شكلت عقبة 
كأداء في مسار حياتهم ا وحالت دون تقدمهم أسوة ببقية الولايات العثمانية؛ 
ولاسيما أن الليبيين استغلوا التواجد العثماني أحسن استغلالء فطالبوا بتحسين 
أوضاغيم الإدارية والابشناعة :و الأتصيدية: "ركان الولاة الكشرق ري 
على تنفيذ رغبات الأهالي وتطلعاتهم لأنهم لا يريدون حدوث عصيانات» خشية 
التقفلاك قرفا" وااسسلتر 1 "يلك «اللنكنوانات: لسالحهما" "١‏ + ريسا "ويكتدمانيا' وسيلة 
ضغط على الدولة العثمانية لإخراجها من ليبية» وعلى الرغم من حسن المعاملة التي 
حظي بها الليبيون في مرحلة إشراف استانبول مباشرة على أحوال الولاية» إلا أن 
بعض القبائل البدوية التي كانت خلال المراحل الأولى سيدة نفسهاء أعلنت عصياناتها 
رافضة الانضواء تحت مركزية الحكم العثماني؛ الذي تمكن خلال هذه المرحلة من 
مد نفوذه الإداري إلى الداخل؛ وهذا العامل قد يكون عاملا رئيساً في عدم تطوير 
الولاية* 


أوضاع ولاية ليبية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر 50-9 


ويرد بعض المؤرخين إعاقة التطور الفكري في ليبية إلى جهل الولاة العثمانيين وخلو 

الولاية من منافسة خارجية» تدفعهم إلى التطويرء أما في مرحلة الإشراف فقد كان 

الولاة مضطرين إلى أحداث تطور عام في هيكلية الإدارة» ومساعدة الليبيين على 

الانخراط بالقوة في مسألة التطوير؛ ومن هذه العوامل* 

١٠١848١ وفيما بعد لتونس‎ ١8٠١ الاحتلال الفرنسي للجزائر سنة‎ ١ 

*" الاحتلال الإنجليزي إلى مصر سنة *١84857‏ 

تمكن إيطاليا من تحقيق وحدتها سنة ١18ء‏ وتطلعها إلى إعادة أمجاد روما 
القديمة: 

4 تمكن ألمانيا من تحقيق وحدتها مع بروسيا سنة ١1817١م»‏ وتطلع قادتها إلى 
موطئ قدم في أفريقية” 

5 التأثيرات الثقافية التي خلفتها الحركة السنوسية* 


5 تحويل ليبية إلى منفى»: لمعارضي السلطان عبد الحميد الثاني لد 


لقد جاء التدخل العثماني في ليبية مناسبآء إثر احتدام الصراع الأوروبي على مناطق 
الشمال الأفريقي» ولا سيما بريطانيا وفرنساء ولم يكن جوهر الصراع منصباً بينهما 
على امتلاك ليبية» لأن لكل منهما مناطقه الإستراتيجية بالنسبة لمصالحه الحيوية؛ 
وإنما توجهه كل منهما إلى وجود جار يناسبه» ففرنسا تريد من السلطان العثماني 
إعادة علي باشا لإدارة الولاية» في ع أعلنت بريطانيا معارضتها الشديدة لعودة 
القرمائليين إلى إدارة الولاية '8"". 

ويؤكد أحمد النائب في مؤلفه المنهل العذبء أن الإدارة المباشرة التي اعتمدتها الدولة 
العثمانية كانت خطوة مباركة» ولا سيما بعدما جمع محمد نجيب باشا الأعيان والعلماء 
وق غليهم قرماق: لتتفلانه إولرة البلاد اف جاامع طراهوتك وين 117 
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أما أحمد رفيق؛ فيعد تدخل الإدارة العثمانية في شؤون الولاية وإدارتها إدارة مباشرة 
غير ناجح, لأنه جاء لمصلحة الدول الأوروبية التي لها مصالح في تلك الديارء ولأنها 
عمدت من خلال ولاتها الأكفاء من ضبط الأمن ومنع أعمال ان وهذا يكون 
بالنسبة لفرنسا مناسباًء فقد شكلت الإدارة العثمانية في ولاية ليبية حاجزا قوياً منعت 
ثوار الجزائر من التسلل إلى الولاية» بحجة أنهم سيزيدون من أعمال الشغب في ولاية 
ثريةة كنا متي الأذانة الينزرى :من :التحل يشووين الجر لت فزق الع اوي وطر 117 
ولإشغال قواتهاء عمدت إلى التوغل في داخل الأراضي الليبية» وبذلك غدت معظم 
أراضي الولاية خاضعة للإدارة» بعكس المراحل السابقة» فقد كان الوجود العثماني 
مقتصراً على المناطق الساحلية؛ فمثلا تاجوراء التي لا تبعد عن طرابلس الغرب» لم 
تكن تخضع خضوعا تامأ للأتراك؛ وقد غدت هذه البلدة الصغيرة في ظل الإدارة 
المباشرة قاعدة للمشاغبات والثورات» وظلت تهدد الإدارة حتى قام الوالي محمد رائف 
باشا بمهاجمتها سنة 1875م وأمر بنهبها وقتل من أهاليها مائتي شخصء وقد قصد 
محمد رائف باشا من حركته ترويض المدن الأخرى من خلالهاء فجعلها مثلاً لكل 
مدينة تحاول أن تثورء لأن الولاة كانت لديهم مهام أخرىء فالولاية كانت تفتقر لكل 
شيء» فالحياة الزراعية والصناعية شبه متوقفة تمامء والعساكر الذين شردواء أمر 
بإعادتهم» فأعدهم وزملاءهم كقوة عسكرية منظمة» مهمتها حماية الولاية» والمحافظة 
على الأمن فيها' وتفيد بعض المصادر التركية» إن من أهم مميزات الإدارة المباشرة 
منع الثورات؛ وتدريب الأهالي على الأساليب الحديثة للزراعة» والعمل على تطوير 
صناعتهم المحلية» وتحسين امور اكاك 

وعلى الرغم من أن الولاة كانوا يسعون إلى الاهتمام بالولاية بما يتناسب والمرحلة 
التي يفرضها واقع النصف الثاني من القرن التاسع عشرء غير أن البداوة متأصلة في 
ولاية ليبية» وقد واجه الولاة العثمانيون هذا الواقع» لأن أكثرهمء لم يستطع أن يفهم 
هذا الواقع باستثناء الريس طرغوت باشاء فحينما زار استانبول 1557١م:‏ سأله 


5 
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السلطان سليمان القانوني عن سبب كثرة العصيانات في ولايته» فأجابه طرغوت قائلاً: 
(إنه من العسين راامولاي:"التغاب على قرعب ينتقل بمدينقة وَيحملهاميه)!:"!. 

لقد قصد الريس طرغوت لفت أنظار السلطان إلى أن ولاية ليبية يسودها الطابع 
البدوي القائم على التنقل والترحال من مكان إلى مكان» وإن الولاية لن تخلو من 
العصيانات ما لم يعمل أهلها بالزراعة» لكن الولاة العثمانيين لم يدركوا تلك الحقيقة» 
وإنما أوسعوا الولاية ظلماً وقهرا من خلال فرضهم ضرائب لا طاقة لهؤلاء البداة 
على تحملهاء ولهذا غدت الولاية خلال المراحل الأولى من الحكم العثماني أشبه 
ببركان ثائرء لا استقرار فيهاء أما في العشرينيات من القرن التاسع عشر في عهد 
يوسف القرمائلي ( 711797 ٠18١م)»‏ فقد كانت الولاية تعتمد في الأساس على مورد 
القرصنة وما يرتبط بها من تجارة للعبيد. وقد جه اهتمام ضعيف لتطوير الزراعة 
والحرفء كما كان تطور التجارة داخل البلاد ضعيفاء فقسم من مداخيل الدولة لم يكن 
ينتشر إلا بين حفنة من الإقطاعيين والمحظوظين المقربين من بلاط القرمائلية» وكانت 
الأموال تنفق في الأسلبن على مولد الترف وتوفين خياة باذخة للأسرة انمزلي 
هذا الاهتمام بالقرصنة أسهم في توجيه الأوروبيين إلى الولاية بدافع الاتجار بالأرقاء 
الذين كانوا يقعون بأيدي القراصنة» وقد أدى اليهود دورا مهما في تعميق تجارة الرق» 
ورغم ذلك فقد كان الفقر منتشراً في الولاية» لدرجة أن الأهالى كانت تبيع المحاصيل 
لعدة سنوات مقدمأء وعلاوة على ذلك فقد طبق فساد نظام العمل كمصدر هام للدخل؛ 
وهذا بمجموعة أدى إلى انهيار التجارة د 

إذا كانت الدولة العثمانية» وبفعل الأحداث التي فرضها القرن التاسع عشر قد عمدت 
إلى إخضاع ولاية ليبية إلى سيطرتها المباشرة» فإن إخضاعهاء واجه رفضاً علنياً من 
زعماء وشيوخ القبائل» ولم يلق نداء محمد نجيب باشا قبولاً كلياء وقد تجلى القبول من 
سكان المدن وعلى الأخص مدينة طرابلسء أما المدن البعيدة كبرقة وبنغازي» فقد 


١5م‎ 
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ظلتا بمنأى عن الأحداث التي تواجهها مدينة طرابلس وما جاورها' غير أن تأثيرات 
الحركة السنوسية وتعليماتهاء أسهمت في قيام العصيانات في تلك المناطق؛ كما أن 
0 العثمانية» _ 3 إلى التدخل المباشرء ولم تطالب السكان بأكثر من إعلان 


لمم 


لقد حكمت تلك المناطق وفي أغلب الأحيان من قبل أشخاص محليين» وإذا ولي عليها 
ولاك قهم زتتسون. تن لؤالي بضسلة القراية + ولية!"كانو] لزيا 0" فديت قدان عن 
قبلهم مبتعدة عن إثارة المشكلات التي كانت تتعرض لها بقية مناطق الولاية» كما أنهم 
لم يمارسوا القرصنة» ولم يعترضوا طريق القوافل التجارية العائدة للأوروبيين" 

أما منطقة غات فقد ظلت شبه مستقلة حتى سنة 18177١م‏ حيث دعا زعماؤها المحليون 
العثمانيون إلى حكم منطقتهم» خوفاً من قيام فرنسا باحتلالها نتيجة للصراع الدموي 
الذي نشب في ذلك الوقت بين طوارق أزقر والهجارء غير أن الثورة اشتعلت بها سنة 
7م ضد الأتراك؛ وأدت إلى القضاء على الحامية التركية بكاملهاء وقد تمكن 
الباب العالي من العودة إلى حكم القنطقة ايا فر قم تعن لد 01 

أما في مناطق الجغبوب والكفرة» فقد كانت السلطة العثمانية سلطة إسمية؛» بسبب 
سيطرة نفوذ السنوسية هناك» وفي سنة ١٠15ك»‏ وفي أثناء حروب هذه الطريقة مع 
فرنسا في أفريقية الوسطى؛ تخوفت السنوسية من احتمال زيادة أنصارها ومطامع 
فرنسة في الكفرة والجغبوب» فسعت للاتفاق مع الباب العالي» الذي كلف قائم مقاما 
وحامية تركية بالتمركز هناك بعدما رفع فوق الكفرة العلم العثماني اعترافاً من 


م 


السنوسية بالسيادة العثمانية عليها 


لم يتبلور الشعور الديني ب بين الليبيين والعثمانيين بشكل جدي وفعال إلا بعد قيام فرنسا 
باحتلال تونس ١188مء‏ ومنذ ذلك التاريخ يمكن القول إن شعوراً دينياً تبلور ما بين 


أوضاع ولاية ليبية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر 


الليبيين وحكامهم الأتراك» وغدا الأهالي أكثر التصاقاً بهم لشعورهم بأن رابطة الدين 
تفرض عليهم عدم ضرب الأتراك وجنودهم بشدة” 

ويعلق رضا نور في مؤلفه تورك تاريخيء على هذه المرحلة بالقول إن الولاة الذين 
كلفوا بإدارة الولاية لم يكونوا إداريين ناجحينء بل كانوا عسكرء دافعهم الرئيس 
الالتزام بأوامر قادتهم» ومنع العباد من النظر إلى شخصهم لأن ذلك يعد إثارة له 
وتحدياً لسلطتهم: 

ويضيف قائلاً: إن معظم هؤلاء الولاة» كانوا يجهلون طبيعة ليبية وقواها الشعبية؛ 
فالليييون بداوة» يرفضون الخضوع بالقوة» والعساكر يرفضون العصيان؛ وهكذا ما 
بين قساواة البداوة وعنجهية الجندء تحولت الولاية ولقرون عدة إلى ما يشبه البركان 
من الاقتتال. الذي لا ظائل مكهء 'وتحمل سكان المدن الساخلية ممتؤوليات غدة متها: 


١‏ عجرفة الجند وتظاهرهم بأنهم تمكنوا من إخضاع الولاية لمشيئتهم' 

>" قساوة القبائل البدوية» ورفضها الانصياع بالقوة* 

زيادة الضرائب عليهم لتغطية نفقات الحملات التأديبية: 

#“تجمزه العياة التجارية فى :متقيم تسيب عزوق لقان عن تماراسة لنيز 131 
ولهذا فإن الولاة بغالبيتهم» لم يوجهوا اهتمامهم لتحسين الأوضاع المعيشية لسكان 
الولاية» وقد استمر الاقتتال غير منظم بين الطرفين حتى في المرحلة الأولى من عهد 
الباشوات» وإذا كان قد حدث تقارب بين الأتراك والقبائل البدوية» فربما شعر الأهالي 
بخطر الغرب الطامع بأرضه ودينه؛ ولا سيما بعدما احتلت فرنسا الجزائر وسمعوا 
كيف حول الجنود الفرنسيين الجوامع إلى حظائر لخيولهم» ومارسوا الاعتداء على 
النساء» ضاربين بالوعود التي لف ماتتر يط ادي لكا 

ويضيف رضا نور: إذا كانت المراحل الأولى لحكم الولاة» قد اتسمت باستخدام 
العنف» فلماذا لم يلجأ ولاة عهد الباشوات إلى إجراء تفاهم مع الأهالي» وكيف يعمد 


الوالي محمد نجيب باشا إلى اعتقال زعيم أقوى القبائل البدوية» على الرغم من أن 
العلماء والأعيان التمسوا منه إطلاق سبيله» تجنبا من إراقة الدماء' فأفراد قبيلته 
سيهاجمون المدن ويعترضون طرق القوافل التجارية» ويمارسون اللصوصية في كل 
000 


أما من حيث إشراف استانبول على ولاية ليبية» فإن الظروف حتمت على الدولة 
العثمانية آنذاك» مسؤولية إدارة الولاية من قبلهاء ورغم القول بأنها أرادت إنقاذها من 
أطماع الأوروبيين» إلا أن ادعاءات كثيرة أشاعت بأن السلطان محمود الثاني» عرض 
على باي تونسء تسليمه الولاية» إذا تعهد بدفع ما عليها من ضرائب سلطانية متأخرة 


مع تعهده بإيفائه ديون يوسف باشا لطا 


ويضيف رضا نور إن هذه الولاية» غدت في عهد السلطان عبد الحميد منفى لكل 
المعارضين لسلطائه» وقد أدى هؤلاء المنفيون دورا بارزا في مسائدة الولاة في 
توجههم إلى إصلاح الولاية 0 

لفك أن الؤلاة الذين كلفؤا جلذازة الولاية: كانوا يدركون جيذ رن استائيول عل ايند 
خطوات منهمء إذا لم يثبتوا وجودهم وهذا ما دفع ولاة عهد الباشوات وبخاصة ولاة 
الثلاثينيات والأربعينيات من القرن التاسع عشر إلى الاهتمام بالولاية من حيث ضبط 
الشغب: ولم يتنبهوا إلى أن إشراف استانبول على الولاية يعني الرقى بالولاية 
اجتماعياً وثقافيً واقتصادياً علاوة عن ضبط الأمن فيها' 

ويعقب رضا نور في مؤلفه؛ أن السلطان محمود الثاني لم يفكر بشيء خارج 
استائبول» نظرأ لحجم المشكلات التي تواجههء فلقد أعلن التنظيمات الخيرية إرضاء 
للدول الأوروبية؛ التي كانت تتظاهر بإدعاءات المساواة بين الرعايا كافة» وأن الوالي 
محمد علي باشاء يريد أن يقيم دولته ضمن إطار الدولة العثمانية» غير أن الظروف 


جاب اكز اكه لماج لدرعلن و لآية اازدية مكف :لله كان با ا ام 


”.١ 


أوضاع ولاية ليبية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر _ __ _ 


ليس مهما الأسباب والدوافع التي دفعت استانبول لإعادة سيطرتها على ولاية ليبية؛ 
المهم أن الولاية شهدت تحسنا عاماً في أوضاعهاء فقد خفت حدة التوتر بين الولاة 
والأهالي نظرا لتخفيف الضرائب» وسعى البعض إلى بناء المدارس والمشافي 
والخانات وتشجيع التجارة» وفتح الآبار» وكل هذه الخطوات لم تكن تشهدها الولاية 
لولا تكليف ولاة أكفاء بإدارتهاء ولكان الإيطاليون الذين تطلعوا إلى احتلال ليبية أبقوا 
أوضاع الولاية سيئة» ولمَّ قاموا ببناء مدارس وفتح دائرة بريد» لأنه لا توجد منافسة 
لهم؛ وليظل الأهالي على بساطتهم وعفويتهم: 

"” الترحيب الشعبي بالإدارة الجديدة: 

تظل الاحتمالات والتأويلات مجرد فرضيات قابلة للشك واليقين» وهي في الغالب 
طروحاتء تمكننا من القبول والرفضء إذا اعتمدنا الواقع الليبي آنذاك» ونحن لا شك 
أننا سنقيم توازناً بين تلك الاحتمالات التي ترجح أن أهالي الولاية رحبوا بعودة 
مركزية الأتراك على بلادهم' 

إن للأهالي تجربة طويلة مع الحكم العثماني وصلابته» وغدا الأهالي مدركين للشعور 
التركي؛ وحب السيطرة لديه؛ فالأهالي رحبوا بقدوم الأتراك إليهم سنة ١55١م»‏ على 
أمل إنقاذهم من ظلم غرباء الدين الذين مارسوا عليهم اضطهاداً وحشياء ولهذا لم يجد 
الأهالي وسيلة أفضل من مراجعة السلطان العثماني آنذاك» باعتباره أمير المؤمنين 
وحامي المسلمين والمدافع عنهم مهما بعغدت أقطاره أو قربت؛ لكن الشيء الذي لم 
يدركه أهالي ليبية أن الأتراك سيصبحون حكام البلاد ويسومونهم قهراً لا يقل عن 
القهر الذي واجهوه أيام استعمار الفرسان لهم* 

واقع الأمر لم يتأفف الأهالي من حكم العثمانيين» وإنما تأففوا من إنفراد واستتثار 
الأتراك بالحكم» ولا سيما بعدما رفضوا وبشدة السماح لهم بمشاركتهم الإدارة هذا من 
ناحية» ومن ناحية أخرىء فإن العثمانيين تجاهلوا الأخوة الإسلامية تجاهلا كلياً كلما 
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شاهدوا بأم أعينهم أن أموالهم المأخوذة من دمائهم تؤخذ إلى استانبول لسلطان غريب 
عنهم قومياًء يجالس قومه وجلسائه؛ وكل ما يقدمه لهم فرمان ورقي قد يؤخذ به وفي 
أغلب الأحيان لا يؤخذ به. وعلاوة على ذلك» فالجنود الذين يسوقونهم إلى أماكن الجلد 
والتعذيب لا دور لهم سوى تأمين مصالحهم” 

من هذا المنطلق فإن العثمانيين ظلوا غرباء عن الليبيين طوال الفترة الأولى التي 
امتدت من ١55١‏ ١١17١م,‏ باستثناء فترة طرغوت باشاء ففي أثناء ذلك؛ لم يتصور 
الأهالي عدالة تفوق عدالة الوالي الذي أحب الولاية وأهلهاء وأخلص لهم,؛ إلا أن يد 
القدر اختطفه من بين أيديهم» فوجهوا لوم شديداً للسلطان سليمان الذي كلفه بافتتاح 
مالطة» والسلطان نفسه يدرك متانة حصونهاء وشراسة مدافعيهاء ورغم ذلك زج 
بقواته في معركة خاسرة؛ خسر فيها الكثير من خيرة فرسانه؛ غير أن الليبيين كانوا 
أكثر خسارة من الجميعء فقد استشهد حاميهم وحارسهم الريس البطل طرغوت باشاء 
و دا 

إن جميع الدراسات التاريخية التي تناولت ليبية بالدراسة والتحليل تؤكد صحة شعور 
الأهالي تجاه طرغوت باشاء وفي أثنائها كان الأهالي ينظرون باحترام وتقدير إلى 
أخوتهم بالدين نظرة احترامء وكانوا يقدرون تضحياتهم وتحملهم مسؤولية حمايتهم من 
أعداء. الذين» إلا أن هذا التضور لم يستمر طويلاء لأن الولاة آلذين خلفوه لم يكونوا 
على مستوى المسؤولية» ولم يدركوا معنى الأخوة الدينية» فساموا الأهالي أصنافا من 
العذاب» حيث شردوهم شرقاً وغرباء وعذبوا شبانهم وحرقوا أراضيهم وصادروا 
مزروعاتهم وأكلوا محاصيلهم؛ عندها بدأ الندم يعض بأنيابه على جلودهمء لطلبهم 
المساعدة من الأتراك الغرباء قومياً عنهم: 


واقع الحال» فإن شعور الندم» بدأ يبدو على وجوه الأعيان والعلماء. وقد توارث 
الليبيون هذا الشعور جيلا بعد جيل» وما إن انقضت مرحلة الحكام العظام في عهد 


أوضاع ولاية ليبية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر 


البكلربكي 1١551(‏ -7؛110١م)‏ حتى تفاقم غضب الأهالي من العثمانيين» لأن بلادهم 
غدت في عهد الدايات (1707 -١177م)‏ أكثر خرابأء لأن هؤلاء الدايات لم يكونوا 
أتراكاً بالأصل؛ وإنما أصبحوا أتراكاً بدافع نظام الدفشرمه الذي طبقته الدولة العثمانية 
والتي بموجبه أقامت جيشها الإنكشاري؛ وكانوا عندما قدموا إلى الولاية جنودا ثم 
أصبحوا ضباطا بفعل التقادم وأسس النظام العسكريء ثم تحولوا إلى حكام ظلمة؛ لا 
خبرة لهم في أصول الحكم ولا دراية» ولهذا عانى الأهالي من ظلمهم الكثيرء وكانوا 
خلالها لا يرحمون حتى الأطفال» ولا شك فقد وجد من بينهم بعض الولاة الذين 
اتصفوا بالعدالة» إلا أن جشع الجنود أضاع عدالة تلك الولاة: 


ويعترف الأهالي بأن للعثمانيين فضائل فيما يتعلق بحمايتهم» وتطوير سفنهم البحرية 
وتشجيعهم على ممارستهاء لكن عدالة الإسلام تحرم عليهم ممارسة الظلم على إخوانهم 
في الدين» ولكن من أين لهؤلاء فهم هذا الجانب للكبيد ككام 

بناء على ما تقدم فإن معظم الدراسات تؤكد أن الأهاليء إذا كانوا قد رحبوا بالعثمانيين 
بداية» فإن الأمر قد تغيرء وتطلع الأهالي على أن العثمانيين غرباء عنهمء ولأن الأخوة 
الدينية تحرم ذلك وطالما مَزقت أوصال الأخوة» فمن حق الليبيين كراهية العثمانيين 
والحقد عليهم؛ ولهذا رحبوا بأحمد باشا القرمائلي» وتطلعوا إليه كمنقذ من ظلم 
مفروض عليهم باسم الأخوة الدينية* 

كأن للثقدار تدخل مباشر في عدم ثبات رؤية الأهالي تجاه حكامهمء ففي المرحلة 
الأولى من حكم الأسرة القرمائلية وعلى وجه الأخص فترة أحمد باشا المؤسس الفعلي 
للدسرة القرمانلية؛ كان الأهالي يتصورون أن مرحلة جديدة تبدأ باستلام أحمدء وأن 
الظلم الذي كانوا يتعرضون لهء لم يعذ له أي تأثيرء وأن أحمد سيطبق العدالة 
ويشاورهم في الأمرء ولكنهم تخوفوا منه عندما أقام سنة ١١7١م‏ مذبحة لزملائه من 
الجنود الأتراك وعندما شرد من تبقى منهم على قيد الحياة؛ غير أن واقعهم فرض 
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ا إلى العيش بهدوء وطمأنينة» لكن خلفاء أحمد لم 
يتمكنوا من تحقيق قسط من عدالة المؤسسء فابنه محمد ١174©‏ > 104١م‏ كان مسالما 
ويكره الحروب» 3 أنه كان ضعيفاً فتصرف مقربوه بالولاية وبأهلها حسب أهوائهم: 
وكثر. «الأحانته الوالاية وتو كفت اعبال | القرسكة .: تحيدت؟ الكناة حمودا كلياء 


وتعرضت البلاد للأمراض والأوبئة وعانى الأهالي مرارة العيش» فدثرت 
مزروعاتهم» وعم 0 والفقر البوادي والحضرء فانتشرت أعمال اللصوصية» وغدا 
الفرد الليبي يخشى التجوال في وضح النهار» فإذا عاد إلى منزله عد نفسه محظوظاء 
ولذلك شكلت المدن ميليشيات محلية لحماية مدنها وأهلها من لصوص النهار 
ولوق" كو واه تمل الك حتفنا لحف امار لل ححظ انق سر و1 
الأمور إلى نصابها لكنه أبقى الأمور على ما هي عليه من جمود وفقرء وبعد فترة من 
حكمه؛ حل النزاع في أسرته وانتقل الصراع إلى منزله؛ وقد أسفر هذا على مقتل ابنه 
وبتر يد زوجه لالا يي وبعد فترة تعرضت الولاية إلى صراع داخلي ما بين 
الوا /القاءة من استائي وك وبين الأسيرة الك مائلية المسجادعة: فينا بيني لوا 
تدخل والي تونس حموده باشا بالأمر لفقدت الأسرة القرمانلية سلطانها في ولاية ليبية 
وبتخلص الأسرة من الصراع الخارجيء عادت ثانية للصراع الداخلي الذي انتهى 
باستلام يوسف الإدارة بعدما طرد أباه وأخاه وبقية أفراد أسرته» واستفرد بالأمر: 

تسلم يوسف باشا القرمانلي إدارة الولاية ويداه ملطختان بدماء أخيه وأمه» ولهذا عم 
النفور العام منه» وكان الأهالي يحتقرونه ويتخوفون من سيفه الذي لا يرحم أحد: 
ولكن الأهالي يقرون بأن يوسف باشا كان قاسيا وأنه قوي الشخصية منح الولاية 
استقلالية» وفرض نفوذه» وغدت الولاية طوع بنانه وتحت قبضته كما فرض على 
الأوروبيين ما يشاء من ضرائب المرور في المياه الإقليمية للولاية» وأباح لقراصنته 
حرية اصطياد جميع السفن الأوروبية» مهما كانت جنسيتها حتى ولو كانت تحمل 
فرمان سلطانيء وبلغت به الجرأة إلى حد مصادرة سفن الدولة العثمانية وإرغامها 


ك كن 


على دفع فدية '"*» فخافه الجميع وتوافد إليه الأوروبيون يدفعون له الأتاوات» فغدت 


خزائن الولاية مليئة بالأموال والمجوهرات؛ وشعر الأهالي بأنهم معفون من الضرائب 
في عهد القرمائلي يوسفء. غير أن فترة النعيم هذه لم يكتب لها الاستمرارية؛ لأن 
الدول الأوروبية بعد أن تخلصت من الثورة الفرنسية وحروب نابليون»ء وجهت 


أنظارها للتخلص من قراصنة الشمال الأفريقي» ولأنها كانت تشكل شوكة في عنق 
تجارتها الخارجية» وكان أمراؤها وملوكها يشعرون بالذل والإهانة» عندما كانوا 
يقدمون لحكام أوجاق الغرب أولايات الشمال الأفريقي) إتاوات عينية ونقدية» ولهذا 
صمموا على الإطاحة بهذا الحصن البحري الذي أقلق إدارتهم لثلاثة قرون مضتء 
فاتخذوا القرار في مؤتمر اكس لاشابل سنة 7١181م؛‏ ونفذت قرارات المؤتمر في العام 
نفسه» فحرم الشمال الأفريقي من أكبر مورد رزقء وكان يدر عليهم وعلى أهاليهم 
وحكامهم الكثير من الأرباح» ويعفيهم من ضرائب الأتراك التي لا تنتهي ولا حدود 
لهاء وقد أقلقهم تدمير سفنهم؛ فاضطروا مرغمين على إرضاء ولاتهم وسلطانهم 
الجالس في استانبول» منذ ذلك التاريخ تبدأ في مناطق الشمال الأفريقي مرحلة جديدة» 
يخيم عليها البؤس العام والحرمان» فمواردهم لا تكفيهم والأوبئة تعمصف بهم 
وبمزروعاتهمء والولاة لا يسعون إلى الاهتمام بالنواحي الزراعية ولا يطورونها 0 
إذأء فإن تنفيذ مقررات مؤتمر اكس لاشابل» فرض على ولايات الشمال الأفريقي 
وضعاً جديداء أتسم بالجوع وللقهر والحرمان» وهذا ما أسهم في تفاقم للثورات 
والعصيانات» ولم يدرك الولاة الأتراك الأوضاع الفقيرة لمناطق الشمال الأفريق (2؛, 
ولا سيما ولاية ليبية الأكثر فقرا وفاقة والأكثر بداوة» فالقبلية فيها تفرض وجودها 
الفعلي وتؤثر في بنية حياتها الاجتماعية/'©. 

إزاء تفاقم الأوضاع الاقتصادية» عمت الثورات مختلف أرجاء الولاية» وقد عجز 
يوسف القرمانلي عن تهدئة الوضعء فإذا استدان» فالديون التي حصل عليها من اليهود 
أو الأوروبيين لا تكفي مصاريفه ومصاريف حواشيه وأعوانه» فبالإضافة إلى 
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الاستدانة» لجأ إلى فرض الضرائب على قوى بشرية ليس لديها طاقة» ولا تمتلك شيئاء 
يمكنها من تلافى غضب جنوده؛ ولهذا وجدت تلك القوى أن الثورة على الواقع أفضل 
حلء يمكن اللجوء إليه» إلا أن قوات يوسف باشا القرمانلي كانت أقدر عليهم؛ فلاحقتهم 
داخل المدن وخارجهاء وشددت الخناق عليهاء لدرجة اضطرت تلك القوى البشرية 
لمراجعة العلماء والأعيان لمساعدتها في إيجاد حل من المأزق المطبق عليهاء فقرروا 
مراجعة الدولة العثمانية معللين النفس بالإصلاح؛ وحينما قدم القبوجي شاكر أفندي 
حاملاً فرمان تولية علي ان 00ل اجتمع به وفد وحتّتله رسالة إلى السلطان 
العثماني يطالبون فيه إنقاذهم مما هم فيه» نقل القبوجي شاكر أفندي هموم الليبيين إلى 
الصدر الأعظمء وبعد نقاش مع السلطان ووزرائه» تقرر تطبيق المركزية الإدارية 
عل ولائة لزيية '"" »دوقن :نيلة :اع تخرك: الأسظو لسرا إلى 'لبية» وبكالنا يلغها 
اعتقل علي باشا بن يوسف من قبل قائد الأسطول القادم لتأديب المشاغبين من الأهالي 
والجند؛ وبعد استدعاء مصطفى نجيب باشا لعلي باشا للقدوم إلى غرفة القيادة أبلغه 
محمد نجيب بالإجراء المتخذء ثم احتجزه مع أعوانه» ومن ثم توجه إلى مسجد 
طرغوتء وقرأ على الحاضرين مضمون الفرمان السلطاني القاضي بإسقاط الأسرة 
القرمانلية» وتوليه الإدارة بصورة مؤقتة* 

وهكذا نرى أن الإدارة العثمانية» قررت تطبيق المركزية على ولاية ليبية بصورة 
فجائية» دون اعتماد خطة مبرمجة؛ ومما يؤكد ذلك ذهاب القبوجي شاكر أفندي ومعه 
فرمان تولية علي باشاء إلا أن المعارضة الليبية» وتصميمها على رفض السلطة 
القرمانلية» وأنهم ملتزمون بالطاعة والانقياد للسلطان» وأنهم لا يستطيعون تحمل مظالم 
الأسرة القرمانلية وهي التي أسهمت في تبدل الأحداث» وفرضت على الولاية واقع 
جديد» سماه المؤرخون المرحلة الثانية من الحاكمية العثمانية على ليبية* 

أما بشأن ترحيب الأهالي بالإدارة الجديدة» فمرده سوء أوضاع الولاية من مختلف 
النواحي ولا سيما الاقتصادية منهاء فلقد فرض الواقع الذي آلت إليه أوضاع المغرب 


ا 
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العربي (الشمال الأفريقي) بعد القضاء على القرصنة التي كانت تلك المناطق تزدهر 
عليهاء وتعرضه إلى ضائقة اقتصادية خانقة» كرست البطالة في تلك المناطق؛ ولا 
سيما ولاية ليبية الفقيرة بمواردها الاقتصادية قياسا بتونس والجزائرء وفي الوقت 
نفسه» فلقد كانت غنائم القرصنة» تخفف عن الأهالي عبء الضرائب» 


ولم يكن هناك ضرورة لفرض حكامه ضرائب على الأهالي لتغطية نفقات قصورهم 
لا سيما قصر يوسف باشا القرمانلي الذي كان يعج بالحشم والخدم والعبيدء وحينما 
توقفت القرصنة» لجأ يوسف إلى الاستدانة من اليهود والأوروبيين» وبفوائد فاحشة» 
لدرجة وصل به الأمر إلى عجزه عن دفع فوائد الديون» وقدمت شكاوى بحقه بسبب 
عند فانه ".فلا إلن قوسن الشيرائت "مما حك الثران تصن فادها حفهه محية 
بن محف وجاجم النوا مدزل الشاكر قن التنشية نوي 1لا 

إن عمومية الثورة وشموليتهاء أوقعت يوسف باشا القرمانلي بإرباك شديد» رغم قدرته 
على التصرف حيال تأزمها وتعقدهاء فلجأ إلى التحايل بتعيين ابنه علي وكادت خطته 
أن تنجح لولا تصميم الجميع على الإطاحة بالأسرة وقبولهم للإدارة الجديدة" 

ولا شك أن هذه المرحلة وبمعطيات العصر ومستجداته؛ أحدثت تبدلاً عام في الهيكلية 
الإدارية للولاية؛ فضلا عن التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي طرأت 
على الولاية خلال الحاكمية العثمانية الثانية التي استمرت من سنة ه«/١7١1411١م؛‏ 
تميزت عن المراحل السابقة بمميزات كثيرة* 

وهكذا نرىء أن الترحيب بالإدارة الجديدة» كان وقفاً على مدينة طرابلس الغرب 
بالدرجة الأولى» وهناك بعض المدن الساحلية التي شاركت ثوار طرابلس الترحيب» 
أما القبائل البدوية» فلم يتضح موقفهاء لأنها كانت حذرت من عودة الأتراك إلى البلاد؛ 
فهم في ظل إدارة يوسف يتحركون ويتعدون غير عابئين به وبقواته؛ أما الأتراك فهم 
مقاتلون عنيدونء» وقد يلاحقونهم حتى عمق الداخل* 
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مما لاشك فيه؛ أن أهالي المدن رحبوا بالقوات التركية» تخوفاً من خضوع بلادهم 
لسيطرة فرنساء ولهذا أبدوا ارتياحا أكثر من مرحلة يوسف باشا الحافلة بالضرائب* 
صفات ومؤهلات الولاة الجدد* 

لكل عصر طبيعته ورجاله الذين يتأقلمون معه؛ ويتفاعلون مع أحداثه وكل من يحاول 
أن يعاكس العصرء يلفظه ويطرحه جانباء ومن غير المعقول أن تصل أشخاص إلى 
مناصب مفصلية من تراث الماضيء لأن الماضي ذهب بكل ما فيه من سلبيات 
وإيجابيات» كما أن العصر يهيئ رجاله» وينتهج طرائقه وأسلوبه ويفرض على من 
حوله» وعلى القوى التي تعيش ضمن إطاره أن تدرك ذلكء ولهذا فالتغيير يكون 
شاملاء لدرجة أن المفهوم يعطي مسوغات العصر ويشفع لأحداثه لأن عصر الولاءات 
الدينية وإن اضمحلت قليلاً. إلا أنها بقيت سارية المفعول؛ ولكن في نطاق الدائرة 
الاقتصادية التي يفرضها العصرء. وتوضحها مستجداته المستمرة التي تفرض تأثيراتها 
على القوى البشرية ووسائل حياتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية» ومن غير 
المعقول بروز قوى بشرية بعقلية الماضيء وقد عرف القرن التاسع عشر بعصر 
القوميات التي تنامت ضمن أطر فكرية متطورة ومؤطرة بتأثيرات مخلفات الإصلاح 
وتداعيات الثورات المبرمجة والهادفة إلى تغيير واقع وليس الاحتجاج عليه” 

بناء على ما ذكرناه» فإن الولاة الذين كلفوا بإدارة ولاية ليبية كانوا على دراية تامة 
بكيفية التعامل مع أحداث القرن التاسع عشرء لأن الخطأ في هذه المرحلة خطأ قيادة 
وأمة» وليس خطأ قائد وحاكم» فالصحافة والمجلات وثائق شهود وإثبات قد يسفر عنها 
تداعيات سلبية» إذا كانت القيادة غير واعية١٠‏ وعلاوة عن الحذر الشديد الذي يلف 
الولاية» فالولاة مراقبون من عدة جهاتء» أشدها وأخطرها جهة فرنسا التي ترتقب 
سفاهة الولاة العثمانيين في ليبية» فقناصلها في استانبول تعد أنفاس سلطانهم» ولم تكن 
فرنسا تسمح للولاة بالتحرك أكثر من سماحها لهم بضرب السكان وملاحقة قطاع 
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الطرق واللصوص والثورات التي كانت تطل بين الحين والآخرء فهذه الحركات 
تناسب فرنسا المحتلة للجزائر والمراقبة للأوضاع في تونس" 

لم يكن الولاة العثمانيون في غفلة عن الأحداث المحيطة بهمء فقد كانوا على معرفة 
بنوايا فرنساء ولهذا حاولوا منذ الوهلة الأولى وبجد كسب رضا السكان» فمصطفى 
نجيب باشا بعد قراءة الفرمان أخذ من الأهالي وعدا بدفع ما عليهم من ضرائب 
سلطانية» وطالب الأهالي بالتزام الهدوء؛ بعدما عاهدهم على الأخذ بمشورتهم في 
الأمور التي تهم بلادهم؛ ولكن كما أسلفنا سابقاء فالبداوة ترفض الخضوع للغير» بسبب 
واقعها الذي يفرض عليها الترحال والتنقل» ولهذا نلحظ أن معظم الثورات وإن كان 
إطارها أسباب تذمر الأهالي من الضرائب المفروضة عليهم, إلا أن جوهرها العام؛ 
الطبيعة البدوية الغالبة على واقع أهالي الولاية»؛ وعلى الرغم من الحذر الشديد الذي 
التزم به الولاة» إلا أن ثورات عديدة» قامت في معظم المدن» ولاشك أن أكبر الأخطاء 
التي ارتكبها مصطفى نجيب باشأ اعتقاله لزعيم قبيلة المحاميد غومه المحمودء وقد 
جر تصرفه على الولاية والإدارة مصائب جمة؛ لم يتخلص منها زملاؤه لأكثر من 
ربع قرن» ولدى عودته إلى استانبول عاتبه الصدر الأعظم على تصرفه؛ وحمله 
مسؤولية المشاغبات التي تواجهها الولاية' وكان الوالي الذي خلفه يحمل توصية 
إطلاق سراح رئيس لزعيم) قبيلة المحاميد وإرضائه: 

وهكذا نرى أن الولاة الذين كلفوا بإدارة ولاية ليبية» كانوا على درجة كبيرة من 
الدراية» حيث كانوا يتعقلون في تصرفاتهم» ويحاولون إجراء تفاهم مع الثوار قبل 
اللجوء إلى أسلوب القوة والعنف*' 


١‏ دور مصطفى نجيب باشا* 


بعدما اقتنع السلطان بالمسوغات التي قدمها الصدر الأعظم حول اضطراب الأوضاع 
في ولاية ليبية» وأن مصلحة الدولة العثمانية تقتضي حكم الولاية حكما مباشراً وكيلا 
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تقع فريسة بأيدي الدول الأوروبية:أصدر السلطان أمره الهمايوني بإرسال أسطول 
بحري ضخم إلى الولاية بمهمة إزالة الفوضى القائمة فيهاء وتنحية علي باشا القرمائلي 
وعائلته من إدارة البلاد» مع فرمان تولية مصطفى نجيب ل6. 


حقيقة الأمر» لقد تولى مصطفى نجيب باشا الإدارة» دون اضطرابات واحتجاجات إلا 
من بعض أقرباء القرمانليين وأنصارهم؛ ولكنهم لم يعكروا صفوة الأمسنء ولا قلق 
المواطنين» وكل ما فعلوه؛ حملوا حوائجهم وعيالهم؛ وتفرقوا في البلاد باحثين عن 
ملجأ لهم؛ في حين وُضع علي باشا وعياله وأقربائه في سفينة مكلفة بالذهاب إلى 
0 


لم يعمد مصطفى نجيب باشا إلى إحداث تغيير في الضرائب المفروضة منذ عهد 
يوسف باشاء وقد اعتقد الأهالي أن الوالي الجديد سيعمد إلى إلغائهاء بل اتجه إلى إنشاء 
محاكم جنيدة معدا على قضاة الولاية؛وقد أقصد من حركته تقذيم المشناعنين إلى 
المحاكم؛ وهى خطوة جديدة لم يعتد سكان الولاية على ذلك* 

عندما كان مصطفى نجيب باشا ينظم الولاية على الأسس الحديثة» ويضع لها أنظمة 
قضائية وإدارية» جاءه زعيم قبيلة المحاميد غومه المحمود محاطأً بحرسه الخاص من 
قيزد 7" متنا" الطاهة ,وكزلاء: :لعن تسيل هب لم يرق لد تتخرل غريه 
المحمود ولا المرافقة التي تحيط به؛ فبدلاً من ملاطفته والترحيب به؛ عمد إلى اعتقاله 
وزجه في السجن وياد ودوك اميك على أنه لا كبير في الولاية غيره؛ 
وأن الجميع يخضعون إلى سلطانه الجالس في استانبول” 

تشاور مصطفى نجيب باشا مع العلماء والأعيان» ومن ثم عمل على ضبط البلاد؛ 
فلاحق محمد باشا القرمائلي وقتله:ونقي لحا إلى جالئلة!"" أ كما شكل البدة مصائحة 
برئاسة الحاكم الشرعي أحمد التوغاري وخمسة أشخاص من طرابلس والمنشية وحاكم 
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البلد وشيخهاء وكلفهم بفض المنازعات القائمة بين الأهالي» كما أسند إليهم مهمة 
عالت ع كب 0 

ردأ على قيام مصطفى نجيب باشا باعتقال زعيم قبيلة المحاميد غومه المحمودء قام 
عبد الجليل سيف النصر بالاستيلاء على لواءي خمس وفزانء كما استولى الشيخ 
ٌ 5 6 0 

غومه بن خليفة بن عون على مناطق الجبل الغربي وزوارة وجنزور 2 * 

وتذكر بعض الدراسات أن مصطفى نجيب باشا استأنف نظام الضرائب المرهقة؛ إلا 
أن تحركاته لم تكن لتحصيل الضرائب» وإنما بسبب لجوء أهالي طرابلس نقل 
محاصيلهم إلى منطقة تاجوراءء كرد على اعتقال غومه المحمود ا 

وهكذا نلحظ أن مهمة مصطفى نجيب باشاء غدت صعبة:؛ لأنه حول البلاد ومن فيها 
إلى أعداء له ولسلطانه (6), وقد بدؤوا يتأسفون على القرمانليين» كما تناسى الوالي 
مصطفى أنه ارتكب خطأ فادحأء فوضع الأشخاص الذين أشاروا عليه باعتقال غومه 
المحمود في السجن 0 

تذكر الحوليات الليبية» أن لحظة اعتقال علي باشا مر ل ل 
فرحة الناس إلى حزن عامء وأن الوجوم علا وجوه الجميع' وصمتت الناس كأن على 
رؤوسهم ا إن المراسيم أو (التعليمات) التي وجها مصطفى نجيب باشا إلى 
أهالي طرابلسء؛ كادت أن تثمر ويستجيب الجميع لت , 

ا لح م مكار الحو 
في السابع من أيلول لسنة ه78١‏ 0 فيرو 1 أول التعليمات 
التي صدرت إليهء» هو إرسال جميع أفراد الأسرة القرمانلية ما عدا يوسف بسبب 
شيخوخته: أما قره صابان فيذكر أن أول التعليمات التي تلقاها محمد رائف باشا هو 
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تلاق نجدو اع أعؤيه التعمزو وطروج بخاط وه ورويدله ان فيل سو ا ا 
ثم ألغى الضربخانه التي أقامها مصطفى نجيب د 

علم محمد رائف باشا أن سكان تاجوراء معلنين العصيان» ويقومون بين الفينة 
والأخرى بمهاجمة أطراف مدينة طرابلسء ولهذا أرسل كتابا إلى محمد بك حفيد 
يوسف بالحضور إلى طرابلس الغرب إلا أن أهالي المدينة أعلنوا رفضهم لطلبه. لذلك 
أرسل الأمير آلاي (ورسون) بقوة عسكرية لتأديب المدينة وأهلهاء وقد تحقق له ذلك» 
والمعروف عن محمد رائف باشا بأنه رجل قاس وذو مزاج متقلبء وكان ينوي إظهار 
قسوته إلا أن تعليمات استانبول حذرته من الإقدام على أي عمل يضر بالولاية 
ولا" 

لم يكتف محمد رائف باشا بإخضاع تاجوراء» بل كلف حملة لاستعادة المدن والمناطق 
التي سيطر عليها عبد الجليل سيف النصر زعيم قبيلة أولاد سليمان وعدد آخر من 
قرى الساحل؛ لقد تسببت حركاته العسكرية بزيادة عداء الأهالي للأتراك. ويتفرد 
شارل فيرو في ذكر محمد رائف باشاء بأنه كان يبيع المناصب لمن يدفع أكثر دون 
مراعاة لدينه أو أخلاقه: أي أن المناصب الإدارية في الولاية كانت في عهده عرضة 
للمزاد العلني» ويضيف أبأنه ما إن يرسو عليه المزاد وبعد تسلمه لمنصبه بأيام يزاح 
الذي اشتراه ليحل محله آخر يكون قد دفع 1 

وهكذا نرى أن الوالي محمد رائف باشاء أصلح من جهة وأساء من جهة أخرى. 
فإطلاق سبيل غومه المحمود كان بناء على توجيهات من استانبول» وإرضاء لفرنسا 
التي كانت ترتبط مع بعض القبائل بصداقة لأنها حافظت على ودها للأسرة القرمائلية: 
وفرنسا كانت تؤيد بقاءها في إدارة البلاد بعكس بريطانياء كما هدأت النفوس لدى 
عودة غومة المحمود إلى قبيلته معززاً مكرماء أما الأخطاء التي ارتكبها كاعتماده 
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القوة حيال تاجوراء» وضربها بشدة وببيعه للمناصب الإدارية» فهذه الأمور وإن حدثت 
وهناك مراجعء تذكر أن الفرنسيين كانوا يخططون لاعتقال غومه المحمودء لربما 
يناعد اعتقلله قن إغاده الأسيرزة القرمائاية إلن التنلطة "*" » ولخ عل محتطفن تجيب 
باشا الذي لم يستمر سوى ثلاثة أشهرء جاء ترضية لها من جهة» ومن جهة أخرى 
لتخفيف حدة التوتر السائد في الولاية» ويفهم مما ذكرته بعض المصادر المراجع أن 
إطلاق سراح غومه المحمود من سجنه؛ كان بضغط من فرنسا د 

إن تصرفات محمد رائف باشا من حيث بيعه للمناصبء واتباعه للظلم والقهر من 
خلال الحملات العسكرية التي كلفهاء حول عدداً من المدن الليبية إلى بركان غضب 
ضد الأتراك الذين حتى تاريخه لا يزالون يمارسون أعمالاً يعدها الليبيون تحدياً لهم: 


ويذكر بروشين نيكولاي أن رسالة أرسلت من محمد رائف باشا تتضمن؛ تصميمه 
على إبعاد الأشخاص المعادين للدولة عن طرابلسء وتوجيه الجيوش إلى هناك لإقرار 


الأمن وأضاف أن إقرار الأمن في الولايةء لا يتم إلا باستخدام القوة ضده 20". 


لقد كلف محمد رائف باشا حملات عسكرية بضرب بعض المدن مثل جنزور والزاوية 
وإجبار أهاليهما على دفع الضرائب المستحقة عليهم» ولكن الطرابلسيين تحالفوا مع 
الثائرين من أمثال زعيم مصراته عثمان الأدغم وأحمد المريض حاكم ترهونه» وغدت 
معظم المناطق ما عدا مدينة طرابلس بأيدي القبائل الخارجة على الإدارة التر يا 
لم يكن محمد رائف باشا بأكثر من عسكري فظء ومرحلته والولاية التي يرأس إدارتها 
تحتاج إلى السياسة أكثر من الجندية» وكان على الوالي محمد رائف باشا ألا يعد ولاية 
طرابلس الغرب جبهة عسكرية معادية له ولسلطانه» ولهذا فقد ترك البلاد مقسمة بين 
زعامات محلية» أسهم في صنعها من دون أن يدريء وذلك على النحو التالي* 


مصراته: تحت حكم عثمان الأدغم: 
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ترهونه* تحت حكم الشيخ المريض' 
المنطقة الواقعة بين ورفله وفزان. تحت حكم الشيخ عبد الجليل زعيم قبيلة أولاد 
سليمان' 


العرن لحر ولا ارية! تتفت حكم الغو هزمةالفعهزة حي قرلة لاني 


وهكذا نرى أن الولاية التي تطلعت إلى حياة أفضل في ظل الإدارة التركية» غدت 
أشبه ببركان ما بين مؤيد للأتراك ومعاد لهم؛ ولم يتصور الأهالي أن أوضاعهم 
ستسوء إلى درجة الانقسام والاقتتال» وهى حالة سيئة لم تشهدها ولاية ليبية طوال 
ماحل الإدارة العتمانية لال ففي المرحلة السابقة للأسرة القرمانلية حدثت عصيانات 
متفرقة» ولكنها لم تصل إلى درجة الانقسام والاقتتال المحلي» كذلك فقد كان الولاة 
يفرضون الضرائبء وكانت الأعمال البحرية تشكل مورد رزق يخفف عن الأهالي 
وطأة الجوع والفقرء أما في مرحلة الإدارة المباشرة. فأوضاع الولاية أسوأ من السابق 
بكثيرء وليس بمقدور الأهالي تحمل أعباء إطعام العساكر القادمين من استانبول 
وضرائب السلطان المفروضة عليهم* 

وحقيقة الأمرء فلقد افتعل الوالي محمد رائف باشا الأحداث افتعالاء لأن عرب الولاية 
لم يجاهروا بالثورة عليه؛ وإنما أظهروا مقاومة سلبية في معظم مناطق الولاية» فقابل 
سلبيتهم بتسيير حملات عسكرية إلى تاجوراءء وبعد اقتحامها أمر بسلبها ومنها تحرك 
إلى جنزور والزاوية وعدد آخر من قرى الساحلء وإذا كان قد حقق انتصارا عسكريا 
عليهم» فقد خسر تأييد أنصاره وزاد من نقمة معارضيه» وحوّل الولاية إلى بركان 
نقمة وأتون غضب عارم؛ء وتبارت الزعامات الشعبية لاقتطاع مناطق ومدن؛ وتولت 
حكمها وزعامتها م 

إزاء شراسة الحملات التي قادها الوالي محمد رائف باشاء أبرم عبد الجليل وغومه 
التحيؤة .قافا حول النضنال المشتر كاه وانضم. البهم الأدغم :طم مضيراته وأحمد 


ا 
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المريض حاكم ترهونهء وقد أسفر عن قيام تلك التحالفات المحلية» وقوع القوات 
التركية في ضائقة اقتصادية خانقة» لأن الأهالي رفضوا التعامل معها على صعيد البيع 
والشراء: 

"١‏ دور محمد أمين باشا: 

إن الولاة الذين كلفوا بإدارة الولاية بعد إسقاط الأسرة القرمانلية» بذلوا جهودا مضنية؛ 
لإخضاع الولاية للنظامء فلاحقوا العصاة» ولهذا فإن فترتهم تميزت بالاضطرابات 
والقلق» ولم يتمكنوا من إعمار الولاية بحسب ما كان متوقعا منهم» ويرد الكتاب الأتراك 
تقصير الولاة إلى المشاغبين الذين منعوا الولاة من تأدية المهام الموكلة اليب (41, 

عين محمد أمين باشا واليآ على ليبية سنة ١754‏ هل / 1847 م, وقد تميزت 
فترته بالهدوء والاستقرارء مما ساعده على تخليد اسمه في مجالات الإصلاح والبناء؛ 
قياساً بمن سبقه من الولاة» لقد قطف الوالي محمد أمين جهود زملائه ممن سبقوه؛ فهم 
انصرفوا للأعمال العسكرية التي أساعت لسمعتهم؛ في حين انصرف هو لتخليد اسمه 
مق خلا :ما الظهره :مق نشاط إداري وغمراتي» لقد انضرف" أولا إلى تنظليم' الولاية 
إدارياً» فعين القادة في الألوية والقضاة في أقضيتهمء وحذرهم من ارتكاب الأخطاء 
والإساءة إلى أحد دون إثباتء. كما طبق التنظيمات الخيرية اقتداءً بما هو معمول به 
في استانبول» ومن ثم نظم أمور الميرية» وقد استمر النظام الذي أقره معمولا به حتى 


يش 


لقد لمس محمد أمين باشا المآسي التي حلت بالأهالي نتيجة تعرضها لوباء الطاعون 
والآثار المدمرة التي أسفرت عن المواجهات المحلية» وبغية حماية الأهالي والعساكر 
من التعرض للوباء ثانية» أقام مشفى للعساكر وزودها بجميع الأدوية والعقاقير الطبية 
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كذلك أنشأ منطقة سكنية في منطقة أبو نجيم» وهي منطقة غنية بالمياهء لأنها أشبه 
بمستنقعات كان اللصوص يتخذونها ملجأ ومخباأ لهم: فأمر ببناء 07 منزلاء ونقل 
الأهالي للاستقرار فيها '“"» وأطلق عليها المجيدية تيمناً بالسلطان عبد الحميد وأعفاهم 
من الضرائب لمدة ثلاث سنوات» وأحضر لهم البذار وكل ما يلزم من أدوات زراعية 
0 

وهكذا نرى أن الوالي محمد أمين باشا رغم قصر فترة ولايته؛ فقد قدم للولاية النظام 
الإداري المتطورء وبنى الثكنات العسكرية خارج المدن» منعاً للاحتكاك: وشق 


ا الكم) 
الطرق؛ وأقام بقربها الآبار ٠"‏ 


لم يكن محمد أمين باشا متعالياء بل كان يعتمد في معظم خطواته على الأعيان 
والعلماء ويعمل بمشورتهم إذا كانت مناسبة» فحينما قدم الأعيان شرحا عن حالة غومه 
المحمود. اقتنع بوجهة نظرهمء فاستدعى غومه المحمود بعدما أعطاه الأمان» وحينما 
مثل بين يديه أكرمه وعظم من مقامه ومنحه لقب قبوجي باشاء وعينه عضواً بمجلس 


الإدارةء وخصص له دارا في طرابلس لسكنه مع راتب شهري قدره )٠٠٠١(‏ قرش 
)0م 


لم يكن محمد أمين باشا بالرجل المتسرع في أحكامه ولا تصرفاته» وكان لا يتخذ أى 
قرار إلا بعد دراسته بدقة» وفهم أبعاده» فحينما اصطدم اللواء أحمد باشا قائد الجيش 
مع غومه المحمودء وأخبر الوالي محمد أمين بخلافه مع غومه المحمود. تظاهر محمد 
أمين باشا بعدم الرضاء وفي اليوم الثاني: أقام الوالي مأدبة عشاءء؛ ودعا الأعيان 
والعلماء ومنهم غومه المحمود, وبغفلة من الحاضرين» اعتقل غومه المحمود, فأركبه 
سفينة» وأرسله موجوداً إلى استانبول 3 

إن التصرف الذي اتخذه الوالي محمد أمين باشاء رغم عقلانية الإجراءء إلا أنه اتسم 
بالتحيز لقائد جيشه» فقد ناصره وأيده؛ واعتقل غومه المحمود ونفأه دون مشاورة 


/ا 51 


الأعيان والعلماء» وبهذا الصدد يقول رضا نور في مؤلفه التاريخ العثماني: (إن 
العسكر غير مؤهلين في كل الأوقات لإدارة البلاد» لأن لهم عقلية لا ترضخ إلى 
المنطق» فهم يريدون كل شيء على حساب كل شيءء وفوق هذا لا يرضخون لقانون 
غير فانون التباهي» الذي في الغالب» يجر الوطن إلى ويلات» وكان على السلطان 
آنذلك أن يعين على الولاية ولاة مدنيين» فولاية مثل ولاية ليبية/ طبيعتها العامة 
والخاصة بداة» والبداوة أكثر تباهي وعجرفة من العسكرء ولهذا ظلت الولاية في 
حرب دائم وصراعات محلية» سببها العقلية العسكرية المتعالية» وطبيعة البداوة الجاهلة 
الرافضة لنظام غير النظام المعتمد لدى المؤسسات الإدارية)[5. 


تجدد الصراع ثانية باعتقال غومه المحمود؛ واضطر الوالي محمد أمين إلى تكليف 
قائد الجيش بإعداد حملة عسكرية لملاحقة العصاة في مناطق الجبل وفزان؛ وقد تمكن 
القائد أحمد باشا من تفريق العصاة؛ ومن ثم توجه إلى يفرن واحتلها بعد قتال دام 
يومين» وبعدما أخضعها توجه إلى فساطو فاحتلهاء وعين موظفين عليهاء وأمرهم 
بالمحافظة على الأمن»؛ وعدم التحرش بالأهالي» وتقديم المشاغبين منهم إلى محكمة 
القضاء٠‏ 

لم تستطع قوات احمد باشا أن تسيطر على المناطق التي مرت بها ولم تحاول في 
الوقت نفسه أن تطالبهم بأكثر من المحافظة على الأمن» وعدم الاعتداء على التجار 
الذين يمرون بالقرب من مناطقهمء على الرغم من امتلاكه لمدفعية ثقيلة» وقد فضل 
اللجوء إلى الحيلة تجنباً من إراقة الدماء وتعرض المنازل إلى الخراب والدمارء 
فادعى أنه يرغب في إجراء تفاهم» وأنه سيوزع البرائس الحمراء - رموز سلطة 
القبائل إضافة إلى نقود وهداياء فاستدعى رؤساء القبائل ووجهاء يفرن» وبعد القيام 
بمظاهر الاحتفال» واطمأن الحاضرون إليه؛ وبغفلة منهم أشار إلى حرسه الذين أباحوا 
لأنفسهم حرية قطع رؤوس المحليين دون تمييز١‏ وأعدم في تلك اللحظة (17؟) شخصاً 
من أقرباء غومه المحمودء ووضع )7١(‏ شخصاً على الخوازيق» كما قطعت رؤوس 
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(0) مكضنا :مق المذاففية. عن يقن ونيد “هذه الفكبحة ,عارك حيوشة فوته 
مراكزها متجهة إلى حدود تونس!"). 

لقد ترك القائد أحمد جروحاً عميقة في قلوب الأهالي نتيجة غدره؛ فوجهوا كتاباً إلى 
استانبول يشكون من تصرف قائد جيش الواليء فقد لقبوه بالسفاح» ولم يكتف القائد 
أحمد بما قطع من رؤوس بل توجه إلى مدينة جادوء فاستولى على قلعتهاء ثم جمع 
الضرائب من أهلها كتعويض عن نفقات الحملات التي قامت بها القوات التركية» ومن 
ثم توغل غرباً فاستولى على نالوت؛ ولم يعد بقواته إلى طرابلس إلا بعدما أخضع 
الجبل الغربي» وفي نهاية سنة 1847١م؛‏ اعترفت غدامس بالإدارة التركية» فأرسل إلى 
هناك أول حاكم تركيء لكنه قتل في الطريق» فنهض يعقوب الزنجي الذي عين مكانه 
بالحكم» وقد تمكن بفضل سياسته المرنة من حكم غدامس لفترة طويلة معتمداً على 
الحامية التركية المكلفة بحراستها!'؟). 

إن الاضطرابات التي شهدتها الولاية؛ وقتل عبد الجليل» دفعت قريبه ميلود للجوء إلى 
جربه؛ وعبثا حاول الأتراك المطالبة بتسليمه؛ إلا أن باى تونس رفض ذلك بشده 
ولهذا سرت إشاعات بأن الأتراك يريدون إعادة تونس إلى الحكم المباشر* 

إزاء ذلك وفي سنة 1847 م أرسلت فرنسا إلى طرابلس فرقة بحرية بقيادة الأميرال 
عالاكمزه1 ع0آ لممملتلعء؟ 5تمعموءط فرانسوا فرديناندو دي جوانفيل» لكي يؤكد عزم 
فرنسا الوطيد على الاحتفاظ بالوضع القائم في تونسء» وعدم قبولها لكل ما يؤدي إلى 
زعزعة الوضع وتغييره: وقد أكدت فرنسا بأسطولها للدولة العثمانية عن عزمها 
باستخدام القوة إذا استدعى الأمر ذلك* 


*" دور أحمد عزت باشا' 
لقد ترك محمد أمين باشا ولاية تخطو بتثاقل شديد نحو التطور التدرجيء فالطرق 
والمشافي وإعمار أبو نجيم. وبناء المشافي» وتنظيم أمور الولاية شجع الولاة الذين 
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خلفوه اتباع نهجهء لأنهم لمسوا رغبة شديدة لديهم للتجاوب معهم» وتجنب الثورة 
والعنف وما تسبب عنهما من قتل للأنفس وتدمير وتخريب للمزروعات وتوقف للحياة 
التجارية* 

وضل أحفة غزكا باها إلى الولاية للمرة الأول اكه 2161/1855 وهو يناسن 
أكثر الولاة عدلاً وحكمة؛ فلقد اهتم وخلال ولايته التي استمرت أربع سنوات في زيادة 
إعمار الولاية وتشجيع الأهالي على ممارسة حياتهم الاعتيادية من زراعة وصناعة 
وتجارة» بعدما عاهدهم على تطبيق الأمن» وملاحقة المشاغبين وأي قوى تخل بالأمن» 
وليدلل على حسن نيته» أقام عدة إنشاءات صالحة كمخازن للتجارة» ومنح الفلاحين 
قروضاً طويلة ايقل !"". 

وفي عهده ثارت منطقة سرتء فنهبت المناطق المجاورة لها ومتُبيت نساؤهم 
وأطفالهم؛ ولما علم بما فعلوه» كلف حملة عسكرية» وطلب من قائدهاء إعادة ما سلب 
ودفع التعويضات لمّن تضررء وفي حال رفضهم, عليه باستخدام القوة» غير أن من 
ثار من أهالي سرت رفض إعادة المسلوبات» فضربهم قائد الحملة واستوفى منهم 
الأموال وألزمهم مال 

لقد تعرضت مدينة طرابلس سنة ١85٠‏ م إلى وباء الكوليراء وقد أودى بحياة الكثيرين 
منهم فجمدت الحياة» وعم الأهالي حزن ثشديد على أبنائهم» وحملوا الأتراك وولاتهم 
مصابهم: لأنهم أهملوا الولاية» وكرسوا جهدهم على ضبط الأمن» تاركين الولاية 
لأقدارهاء وتخلوا عن كل شيء»ء وقد غادر قسم كبير البلاد هربا إلى تونس ومالطا 
طلباً للنجاة وبحثاً عن عمل يدر عليهم قوت يومهم كك 

تألم الوالي أحمد عزت باشا لما حل بالولاية وأهلهاء ولكنه لم يكن يملك أي وسيلة 
للتخفيف عنهم؛ ووجد أن طلب المساعدة من استانبول» قد يسهم في إحياء الأمل في 
نفوس الأهالي» وراسل استانبول بشأن تقديم مساعدة مالية» وعرض في رسالته حالة 


رض 


مجلة دراسات ناريخية ااعددان 5 5-١‏ ل أ يلول كانون الأول عام ان 


الولاية» وتعرضها لوباء الكوليرا الذي أودى بحياة أكثر من ثمانمئة شخصء» وتشريد 
مئات الأطفال الذين بقوا من دون معيل لو 3 
ما إن علم السلطان عبد المجيد بما تعرضت له الولاية حتى أمر بإرسال معونة مالية 
وطلب من الوالي أحمد عزت أن يوزعها عليهم؛ مع إعفاء المناطق المنكوبة من 
ضرائب وأعمال سخرة» وإعفاء صادرات الولاية لمدة سنتين من دفع الضرائب 
الجمركية 5و 
مرك أحمد -عرت ناا ككير ا بالعفودة للثن ارسليا :السلطان عن اللو أمن موظتزه 
: 5 ( 
بإجراء إحصاء سكاني» ليتمكن من توزيع المعونة على الأكثر فقرا من الأهالي 19 0 
لقد أخاف إجراء الإحصاء الأهالي واعتقدوا أن الوالي سيفرض عليهم ضرائب جديدة 
إضعافا لحالهم» وبغية إنقاذهم من تلك الضرائب التي سيفرضها الوالي أحمد عزت 
باشا نظموا عريضة ووقعوها من الأعيان والعلماء؛ يشكون فيها الوالي أحمد عزت 
وسوء تصرفه في إدارة الولاية» ولاسيما أن الأهالي نظروا إليه على أنه بادرة شؤمء 
وَأ ماحل بأهلهم» كان بسبب هذا الوالي المنحوس ا 
ما إن وصلت شكوى الأهالي إلى السلطان حتى بادر إلى عزل أحمد عزت باشاء 
وأمر بتعيين مصطفى نوري واليا على الولاية, وأمره بالمحافظة على أهلهاء وحذره 
من استخدام العنف ضدهمء لكن الوالي مصطفى كان على علم بالإجراء الذي اتخذه 
أحمد عزت باشاء فأمر بإلقاء القبض على الأشخاص الذين أساؤوا للوالي وأودعهم 


انمه (99), 


وفي سنة 808/17174 1١م‏ عُين الوالي أحمد عزت باشا ثانية على ولاية طرابلسء وبما 
أنه معروف بعدالته واتزانه» فقد عمد إلى تحسين أحوال الولاية والاهتمام بهاء فعين 
الموظفين في الأقضية والنواحي: وحذرهم من ممارسة الظلم واستلاب الأهالي» ثم 


توجه إلى تحسين الأمور الزراعية» ودربهم على زراعة الأرض عدة مواسمء بدلا من 
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موسم واحدء وطلب من التجار الدخول بمناقصات وطلب منهم بناء الفنادق الخاصة» 
وسهل لهم شراء الأراضي وخفف عنهم الضرائبء كما شكل لجان لمراقبة المشفى 


الذي بناه طاهر باشاء وأمره بإحضار الأدوية من أي مكان بغية معالجة المرض!:""". 


لقد امتازت فترة أحمد عزت باشا الثانية بالهدوء والاستقرار خلال السنوات الثلاث 
التي قضاها في الولاية» وبغية تحسين أوضاع الأهالي فتح البلاد أمام التجارة 
الخارجية» الذين توافدوا على الولاية ببضائعهم التي غمرت الأسواق» ولم تقف حركة 
التجارة في طرابلس» بل شجع موظفيه في الأقضية والنواحي على إنشاء أسواق 
تجارية» وكلفهم بحماية التجار وبضائعهم!!”". 

لم يكتف احمد عزت باشاء بل توجه إلى افتتاح المدارس الابتدائية والمدارس الرشدية» 
جيكلة ب :رقدة والتزق مخ جاع قار هوت بان" + ويعية :تولفة. التللايب لل 
المدارس» أحضر لهم الكتب على نفقة نظارة التعليم في استانبول» كما راسل مجلس 
وكلاء استانبول لتقديم ملابس إلى طلاب الولاية كتشجيع لهم؛ كما ناشد الجمعيات 
الدينية في استانبول لتقديم التبرعات العينية والنقدية» وقد لقيت طلباته استجابة من 
الجدوو» اكاك و مق تخاضمة: بالزلاية فياه اللمولوقية: "+ لتديع اقتتم يمن كجاز: 
الولاية بشرائها 9:'". 

ظل الوالي أحمد عزت باشا يسهر على راحة الأهالي» ويقدم كل إمكاناته لتحسين 
أوضاعهم؛ وقد ألغى عدة ضرائب؛ وخفف من قيمة الضرائب الأخرىء ولاسيما على 
المزروعات. وشجع الأهالي على فتح الآبارء بغية اعتماد الزراعة المرورية» 
واستخدامها في أوقات الجفافء ولتأمين التواصل بين المناطق كافة » وأقام دائرة 
للبريدء وبنى لها أبنية في تاجوراء ويفرن وبنغازي وسرتء وعيّن الموظفين 
المختضيق» :وينى كارا الحكرفة في متطقة المتدية" ١‏ رحن موظفين: تخاضبين 
بشؤون تنظيف المدينة وألزم البلديات بدفع رواتبهم ومراقبتهم» كما رفع الضريبة عن 
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جميع الآبار التي تستخدم لمياه الشرب» وأكثر من إشعال القناديل الليليةء وخصص 
موظفين لهاء وأكثر من بناء الحدائق» وأقام فيها مقاعد خاصة لجلوس المواطنين» 
فغدت مدينة طرابلس أشبه بنجمة على ضفاف المتوسطء وفتح المخازن التجارية في 
وسط البلدة» وأمر أصحاب المهن بتشغيل أكبر عدد ممكن من الشبان العاطلين عن 
العمل؛ وبعدما خفف الضرائب على بعض الصناعات اا وحض أصحابها 
على شراء الآلات الحديثة» وسمح لهم باستيرادهاء وكلف التجار بإحضارها لهم من 
ساف 

خلف أحمد عزت باشا في إدارة الولاية» الوزير محمود نديم باشا ويصفه أحمد النائب 
بصاحب العقل السديد ومن ذوي الهمة العالية» فقد أدرك الوالي محمود نديم أن 
الصدمات المحلية التي شهدتها الولاية أسهمت بصورة مباشرة في زيادة فقرهاء 
فانصرف إلى تقوية زراعتهاء ولاسيما غراس الزيتون» وقد أحضر الغراس من 
تونس» ووزعها على الأهالي مجاناء كما أعفى غراسها من الضرائب لمدة خمس 
سنوات؛ وأقام مطبعة في قصر الحكومة لطباعة الأخبارء وسماها باسم طرابلس 
الغرب» كما استحصل من استانبول على فرمان يقضي بتحول الإيالة إلى ولاية» 
ووزع الوظائف على المتعلمين من الأهالي مستندا في ذلك على الأنظمة والقوانين 
التعول وهاه نظن ,متجالون: الجدنا كدو اللنق تالكا لاا 

لقد تولى الولاية ما بين فترة أحمد عزت باشا الثانية والثالثة أي من سنة ١4651‏ - 
48م عشر ولاة» كان أشهرهم محمود نديم باشاء أما الولاة الباقون فكانوا ضعفاء 
قياسا بأحمد عزت باشا وطاهر باشا ومحمود نديم» وبعضهم الآخر كان عبئاً كرهيا 
على الولاية» فلم يحاولوا تطوير الولاية وتحديثهاء كما كان بايات تونس يفعلون» ولهذا 
فإن الإعمار والإصلاح الذي قام به بعض الولاة الجيدين لم ينعكس على الولاية 
إيجابا بما يوازي تكاليفه وجهد الولاة المصلحين* 
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والجدير بالذكر أن الولاية حظيت في فترة الستينيات من القرن التاسع عشرء بعدة 
أمور إدارية كانت سابقا محرومة منهاء من أهمها التنظيمات الإدارية» وإعداد كادر 
قضائي للفض في المنازعات المحلية حسب الشرع والقانون المدني» وقد أرسل عدد 
كبيراً من القضاة إلى استانبول لإجراء دورات تدريبية لمدة تتراوح من " - 5 أشهر 
على نفقة وزارة العدل (عدلية نظارتي)؛ كما أدخلت الآلات الحديثة لاستخدامها في 
الزراعة وفتحت الآبار الارتوازية» ومدت خطوط البرق والبريد. وأعفيت البضائع 
المحلية من الرسوم الجمركية* 

وفى سنة 1475م عين أحمد عزت باشا والياً على الولاية للمرة الثالثة: وقد شارك 
وزملاؤه في تطوير الولاية وتحديثهاء وسعى جاهداً للنهوض بهاء علمياً وصناعياً 
وكقارياء وخلت الولاية في فترة السبعينيات من صدامات محلية» فقد اقتنعت القبائل 
البدوية بالواقع» وأدركت بضرورة التوطن والعمل بالزراعة والصناعة والتجارة؛ 
وهي خطوة هامة خطتها تلك القبائل» وتركت مسألة السلب والنهب فيما بينها" 

إن خطوات الوالي أحمد عزت باشاء كانت نقطة بداية السير نحو إصلاح منظم 
ومدروس لولاية أكلتها المنازعات المحلية» وخيمت عليها بداوة مطبقة في جهل 
التباهي على حساب إناس ققراءء لا يدركون من متاع الحياة إلا ما تدر عليهم 
زعامتهم الممثلة آنذاك لرأسمالية عصرها* 

حقيقة» لقد جسد الوالي أحمد باشا الإصلاح القائم على فهم الواقع وتعامل معه بعقلية 
سبقت عصرهاء فلم يتباهى في تصرفه.ء ولم يترك تنفيذ الإصلاح لنوابه وأعوانه» بل 
كان يشرف بنفسه؛ ولو أنه جالس العامة وشاور أهل العلم من أهل البلادء لفاق أحمد 
راسم باشاء إلا أن ظروف أحمد عزت باشاء لم تكن مهيأة للقيام بمثل ذلك 


وهكذا: 
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لو أننا ألقينا نظرة علمية على واقع الولاية في ظل الأسرة القرمائلية وواقعها في ظل 
عهد الباشوات وفقط لفترة الثمانينيات» لأدركناء أن الولاية ظلت ولفترة تزيد عن عشر 
سنوات مشابهة لأوضاعها في ظل الأسرة القرمانلية» لعدة أسباب من أهمها” 


١‏ أن الولاة الأوائل كانوا عسكريين؛ ولم يتفهموا المرحلة وخطورتهاء بل تطلعوا 
إلى تحقيق انتصارات على القوى البدوية في الولاية* 

*" لقد اعتقد هؤلاء الولاة أن إرضاء السلطان يتحقق من خلال فرض الطاعة على 
الأهالي» حتى ولو استدعى الأمر إبادتهم وتدمير قراهم ومدنهم٠‏ 

*” لقد كان الولاة الأوائل جاهلين لواقع البلاد البدوي: 

بقاء وترسيخ الطابع البدوي من قبل زعامة البدو المستفيدة من هذا الواقع* 

ه- ليبن صحيحا أن تفاقم الأحداث وتجدد الضراع سببه غومه المحموذي زعيم قبيلة 
المحاميد وعبد الجليل سيف النصر زعيم قبيلة أولاد سليمان» وإنما يتحمل 
مسؤولية خلق النزاع وتفاقمه مصطفى نجيب باشاء الذي عمد إلى اعتقال زعيم 
قبيلة المحاميد من دون ذنب يذكرء سوى مظاهر الأبهة والعظمة التي تربى عليها 
وعمقها يوسف القرمانلي' 

بقى علينا القول' إن الولاة رغم سعيهم الحثيث لتثبيت الإدارة التركية في ليبية» فإن 

بعضهم عمل على المسارين العسكري وطد الأمن وثبت الاستقرارء وعلى المسار 

المدني: نظم البلاد» وشق الطرقء وطبق القوانين والأنظمة» وقسم البلاد إلى أقضية 
ونواح وعين عليهم الموظفين وحذرهم من ارتكاب أخطاء بحق المواطنين' ومهما يكن 
الأمرء وإن تفاقمت همم الولاة وأعمالهم» فإنها مع تقدم الزمن أسهمت بتطوير الولاية 
وتحديثهاء ولن نقول الوالي فلان أخلصء ولكن غالبيتهم سعوا جاهدين؛ لتطوير ولاية 
بعيدة عن المركزء وبقربها جيرة تترصد أحوالها وتسعى لإبعاد إدارتها عنهاء وكانت 
فرنسا وإنجلترا يرصدان الولاية وتحركات الولاة» وربما يكون لقناصل بريطانيا 
وفرنسا يذ في تشجيع الصراع المحلي وتعميقه* 
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الخاتمة: 


بناءً على ما تقدم؛ يمكننا القول: إن الفترة الأولى من عهد الباشوات التي تقدر زمنيا 
بربع قرن» فترة توطيد أمن ومحاولة إثبات وجود على حساب ولاية أكلتها الأوبئة 
الطبيعية» ومزقتها النزاعات المحلية» ودمرتها المدفعية التركية كرد على إعلان رفض 
الطاعة والولاء»ء وعجز الطرفان المحلي والتركي» عن وضع وثيقة الفهم الزمني 
للواقع المعاشء فلا الأتراك تنازلوا عن عجرفتهم وتسلطهمء ولا القبائل البدوية الريفية 
رضخت للواقع ولا قبلت التنازل عن كرامة يمزقها مدفع وتهتكها رصاصة بندقية» 
فظل الفهيم الواعي موضع تجاذب العجرفة والعناد إلى أن أطل النصف الثاني من 
القرن التاسع عشرء فحل الفهم والوعي والإدراك» وبات من كتبت له الحياة يتطلع 
بحسرة إلى الماضي الذي فتل بسبب الكبرياء» وعزة النفس» ولا سيما حينما لمس 
التطور الجديد الذي طرأ على الولاية” 

ويعلق بعض الكتاب الأتراك على تلك المرحلة بالقول١‏ إن الدولة العثمانية عندما كلفت 
ضباط لمهمة إدارية في ولاية محاطة بجيران غرباء بلغوا مرحلة متقدمة من التطور 
والتحديث كفرنسا وبريطانياء وبعضهم يقول لابد من تولية الضباط مقاليد السلطة في 
ولاية ليبية» لأنه من الصعب إدخال التنظيم والإصلاح والإعمار إلى ولاية» الحياة 
البدوية هي أس حياتهاء والزعامة البدوية هي صاحبة قرار الفصل فيهاء ومن يستطيع 
أن يمنع زعيم قبيلة» ومن يتجرأ القول له عليك الخضوع للنظام بالكلمة الحلوة» ولولا 
وجود البندقية وقذيفة المدفع» لمآ تحركت القوافل التجارية في الصحراء الليبية» ولما 
استفادت تلك القبائل من تأجير إيلها لنقل البضائع من طرابلس إلى السودان إلى 
نيجيريا وبالعكس* 
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إن قراءة واعية لتاريخ السلاطين» ولاسيما سلاطين القرن التاسع عشرء يدرك القارئ 
أن السلطان؛ لم يكن يوم من الأيام عقبة في إعمار الولاية وتحسينهاء حتى في رفع 
الضرائب عن ولاية يشكو الفقر منها فاقة ومجاعة* 

لم نقرأ بأن أي من السلاطين عاقب أو عاتب والياً على تخفيف الضرائب أو لرفعها 
عن الأهالي» ولم يتردد سلطان من السلاطين في الإسراع بإرسال المعونة إلى أي 
ولاية إذا أعلمه واليها بحاجة أهلها إلى مساعدة مالية٠‏ 

إن الفساد الذي شهدته ولايات الدولة العثمانية» كان بسبب فساد الولاة الذين كلفوا 
بإدارتهاء وولاية ليبية واحدة من الولايات التي رزقت بولاة سيئين عملوا لحياتهم؛ 
وتجاهلوا وجدانهم الوطني والمهني* 

إن الولاية في عهد الباشوات وإن اعتمدوا القسوة منهجا لهم جاء هذا تلازما مع 
نشأتهم» إلا أنهم سعوا إلى تحسين الولاية وتحديثهاء وإن أية محاولة إعمار أو إصلاح 
تعد خطوة جيدة تسهم في تحسين ولاية» التخلف العام يحيط بها من مختلف أطرافهاء 
وإن حظها في التحديث لم ينفذ لعدة أسباب يصعب علينا التعرض لها 

وواقع الأمرء فإن محمد أمين باشاء أسهم في تعميق التطلع إلى التوطن من خلال 
اعتماده الزراعة وسيلة فاعلة» فأعماله في منطقة أبو نجيم كانت خطوة علمية جسّد 
خلالها التمسك بالأرض والدفاع عنهاء فنحن نعلم أن المجتمع البدوي غير مبال 
بالأرضء لأنها لا تشكل جوهر حياته ومعاشه؛ وإنما يدافع عن الماء والمرعى؛ فمن 
خلالهما يثبت وجوده. ويعمق كيانه» وتتبلور شخصيته؛ لقد عمق هذا الوالي في نفوس 
الليبيين حب الأرض؛ء وغدت الأرض بالنسبة للبدوي جزءاً مكملا لكيانه ولا سيما 
بعدما أكل ثماراً لم يألفها سابقاً 

أما الوالي أحمد عزت باشاء فقد اتجه إلى إصلاح الخلل الإداري فحرص على تطبيقه 
فوزع الموظفين والقضاة» وحذر من الانحراف لا سيما الرشوة» حيث عدها من أهم 


51/ 


أوضاع ولاية ليبية في النصف الثاني من ااقرن التاسع عشر 


أسباب الساد: الأذاري: .ومن الخطوة التي تحستت له شراوة لدلفيتة خاصة بالولثية 
جعلها وساطة العقد ما بين استانبول وطرابلس الغربء بدلا من استئجار سفينة 
فرنسية: 

إذا. الولاية تدور في دائرة التحسن الاقتصادي والإداري بدلا من الاقتتال الذي يزهق 
الأرواح طلباً لرفع رأس على حساب أقدام حافية يأكلها الحصى أكلاً 


أما الولي أحمد راسم باشا الذي تولى الولاية لأكثر من اثنتي عشرة سنة» فقد رسم 
بأعماله الخيرة مصير الولاية على الصعيدين المدني حيث أكثر من افتتاح المدارس 
وعين القضاة في المراكز والأقضية ورفع الضرائب عن كاهل الفلاحين وشجع 
التجارة وجر المياه إلى مدينة طرابلسء أما على الصعيد العسكري فقد احضر السلاح 
ودرب الشباب عليه» ووضح لهم أن التحرشات الإيطالية تهدف إلى فرض سيطرتهم 
على أرضهم واستغلال خيراتهم» ولكي يتصدى للمحاولات الإيطالية وعدم فسح 
المجال أمام بنك روماء طلب من السلطان العثماني افتتاح بنك مالي برأسمال من 
المركز لإقراض الفلاحين ومنعهم من اللجوء إلى الاستقراض من البنك الإيطالي ولم 
تقتصر جهوده على ذلك بل افتتح مدارس مهنية وحض الفتيات الليبيات على تعلم 
المهن» وحذر ضباطه من إرسال أبنائهم إلى المدارس الأجنبية ولا سيما الإيطالية" 
اقتدى الوالي رجب باشا الذي خلف أحمد راسم باشا في إدارة الولاية بتتبع خطوات 
أحمد راسم باشاء فشجع التعليم ودرب الشباب على حمل السلاح وطلب من العلماء في 
مختلف الأقضية والمراكن توعية العامة والخاصة بمرامي الإيطاليين وافهمهم أن 
الصراع لا يستهدف الأرض وخيراتها فقطء وإنما يسعون إلى إزالة عاداتهم وتقاليدهم 
ولغتهم ودينهم» وقد لقي العلماء استجابة منقطعة النظيرء وتعاطف الجميع مع الولاة 
العثمانيين» وتحولت الولاية من ولاية شغب واضطراب إلى ولاية وعي وإدراك 
للمخاطر التي تحيط بها* 


تاريخية_العددان ٠١5-1٠١7‏ أيلول-كانون الأول لعام 7٠١8‏ عبد المنعم الأحمد 


لم يكن الولاة على مستوى واحد من الإخلاص لمبادئهم وأهدافهم؛ فبعضهم كان 
إيطالي بلباس تركيء كذلك فإن رشيد باشا الذي تولى الصدارة العظمى كان إيطالي 
الهوى.وذلك بتأثير زوجته اليهودية الإيطالية» ولهذا كلف صهر السلطان عبد الحميد 
حافظ باشا بإدارة الولاية سنة 107١م‏ وقد أضاع حافظ باشا الجهود السابقة التي بذلها 
الولاة السابقون» كذلك فقد اعتمد الأسلوب العسكري وفرض الضرائب على الأهالي 
وقام بملاحقة الشباب بحجة أنهم يعلنون العصيان ضد السلطان» فزج المئات 
بالسجون؛ ومن نجا من سجنه غادر البلاد هربا من بطشه: 


لقد بدت المرحلة وكأنها تهيئة لتسليم البلاد للإيطاليين وتذرعت استانبول ولاسيما بعد 
عزل السلطان عبد الحميد الثاني 509١م‏ بأن ظروفها لا تسمح لها بقيام مواجهة 


7 (حيحا 
عسكرية مع إيطالية ١‏ * 


خير ما يقال في ختام هذا البحث أن الوثائق دلت على أن المؤامرة التي حيكت ضد 
الولاية كانت أكبر بكثير من إمكانات الليبيين الذين ما إن حاولوا النهوض حتى 


واجهتهم المؤامرات الخارجية؛ والجميع يعلم أن إمكاناتها تحت الصفر؛ء فخضعت إلى 
الاستعمار الإيطالي سنة عام ١١91١م*‏ 


امرض 


(١)صافى؛‏ حسنء طرابلس الغرب تاريخي؛ مطبعة رسملي كتاب 1778 هل 
صه .١7‏ 

٠" المرجع السابق» ص‎ )١( 

(1) فيرو» شارلء الحوليات الليبية منذ الفتح العربي حتى الغزو الإيطالي» ترجمة 
محمد عبد الكريم الوافي» طرابلسء ليبيا ١517‏ ج١‏ ص ٠45‏ 

0 إتوريء ليبية منذ الفتح العربي حتى سنة ١١51١م»‏ ترجمة خليفة محمد 
التليسي 1514ء ص ٠11‏ 

(5) صافى حسن, طرابلس الغرب لمرجع سابق) ص/*. 

(1)دار عابدين القاهرة الوثائق العثمانية ( .)٠٠١ -١55‏ 

(0 )لم يكن :لم الفية وازدا فى المعتادر والمزلجم ولوخائق: للعثماننة» زإنما كافك 
تعرف بولاية طرابلس الغرب” 

(4) أوجاق 06/6 مصطلح تركي أطلق على ولايات الشمال الأفريقي» وكلمة أوجاق 
تعني موقدء ملجأ للمزيد انظر: مدحت سرت أوغلوء رسملي عثمانلي تاريخي 
لمرجع سابق)ء ص 45» وقد كررتها لكثرة استخدام مصطلح أوجاق العرب:٠‏ 

(9)توفيق» أحمدء بيوك تاريخ المرجع سابق)ء ص -4٠١‏ 

-١15 ص‎ . ١904 بيهم؛ محمد جميلء فلسفة التاريخ العثماني الجزء الثاني»‎ )٠١( 

٠401 وثائق عابدين» مصدر سابق» وثيقة رقم‎ )1١( 

)1١(‏ للمزيد انظر الفرمانات الهمايونية المرسلة إلى ولاية طرابلس الغرب منهم 
متركال البركان كاري 

(1) 2 برنيا كوستانزيو» طرابلس من ١9٠١‏ إلى ١80٠‏ تعريب خليفة محمد 
التليسي طرابلسء ليبية» 555١ء‏ ص -١١١‏ 


خرف 


مجلة دراسات تاريخية العددان ٠١5-٠١7‏ أيلول-كانون الأول -لعام ٠٠١/8‏ عبد المنعم الأحمد 
ل ا ا ل 2 يم 


: 6 56 جع سابق ) لإطانآ بمةمدكدعة؟! علكابك !1 لداع 0. 


(15) المرجع السابق ص 54٠‏ 

(15) بهذا الشأن انظر التقويمات السنوية المتعلقة بطرابلس الغرب من ١817‏ 
141١ >‏ أي هناك تسعة وثلاثون سجلاًء يعالج أحداثها سنة بسنة: 

(1) سجلات الديوان الهمايونية رقم ٠750‏ 

)م 6 7 1969 201ة؟] ,كارع طهنا1 علهحاكة لإععدا رتعالتة طتسدد 2127م 

(19) المرجع السابق» ص .74 

(7095. «لفرجع الشابقء هن 41 

(65) 9.3211 (مرجع سابق) تعالة طتسة؟ جتعة . 

. 1322 ع جع سابق ) ةلإطانآ ,نم5‎ 5. 0 (١ ١) 

0 5 5 (مرجع سابق) #لإطأنآ باقهصة5 16312 . 

(؟) 1255.5.93 ,وكلتظقة علنهه! بأعصلن11 أمولل. 

(5؟) 5.216 لمرجع سابق) قلاطانآ رقةمتكصة؟! علزنت7 اداء©. 

(2)15 النائبء أحمدء المنهل العذب في تاريخ طرابلس الفربء استانبول 


548 اه ص 5 0000 هغ8". 


)0 رفيق أحمدء مرجع سابق» ص ٠١517‏ 

)04 رفيق أحمدء مرجع سابق» ص ٠١58‏ 

)1 مهمة دفتري نمرة 5 ص 0١١7‏ 

).ع 0 .5 ,1982 رأناطقة5] ,الإطارآ رطع لق الالمتطد1/1. 

)م بروشينء نيكولاي إيليتش؛ تاريخ ليبية» ترجمة عماد حاتم؛ بيروت 
8 ؛, ص 71٠.‏ 7- 


)م المرجع السابق نفسه.» ص ٠750‏ 
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(09 " إن للدارس التاريع والائةاليبية خلال الغصس: المشمائي يلحقد أن" الأحينداك 
تمحورت حول مدينة طرابلس وما جاورها من مناطق ومدنء أما المدن البعيدة 
مثل بنغازي وبرقة وغيرهاء فقد كانت ملتزمة إلى حد كبير بتوجيهات الإدارة 
المركزية سواء في طرابلس أو استانبول* 

(4؟) برنيا كوستانزيو» طرابلس من ١5٠١‏ إلى 1800 لمرجع سابق) ص 
رك 


(*) كوروء فرانئسكوء ليبية أثناء العهد العثماني الثاني» ترجمة خليفة محمد 
التليسي طرابلس لدءت) ص 0١5‏ 

(95) المرجع السابق نفسهء ص 015 ١7‏ 

(890)” “تور رضاء تورك اتازيكي) استفيول عاص 41ت 

(4*) المصدر السابق؛ ج7, ص 147 

(9؟) المصدر السابق؛ ج؟؛ ص 0١5.‏ 

).( المصدر السابق. ج7. ص ٠١657‏ 

(41). إن .ما ذكره المؤلف ليس صبحيحاً أو على الأقل فيه مبالغة» لأنه كان من 
الدستوريين» وممن يكن للسلطان عبد الحميد الكراهية والبغضاء* 

(49): .نون رضأ تورك حاريفي الموجع نسايق): صن :2055 دراسحة 
الأحداث آنذاك تؤكد وجهة نظر الدستوريين» رضا نورء فالسلطان محمود الثاني 
لم يكن مستعداً لإغضاب الدول الأوروبية التي وقفت إلى جانبه في أزمته مع 
الوالي محمد على باشا الذي وصل بقواته إلى كوتاهية عام 1817م- 

١ )48(‏ إن معظم التراسات تؤكد أن الإنكشارية بعد فد نظامها وتخلي السلطان 
عن قيادتهاء بدأت تحن إلى مسقط رأسهاء لأنهم عندما اختطفوا من أوطانهم كانوا 


في سن يخولهم التذكر وكان الآباء يقصون لأبناتهم مأساة ذلك اليوم٠‏ 
): 3 ( 0 .5 ,نهم دققكة غ1 علتا 1 1جاع0) 


ضف 


(:) لفظة لالاء السيدة حلومة: 

)5 بدأ صراع بين علي باشا وأفراد الأسرة القرمانلية للمزيد انظر التقويمات 
السنوية». 

(71)4190 "سكن وكلاء» جلمنة رقر ةعرت يوق أفيها اما فهله رينت باغنا مسن 
فرض أتاوات على الدولة العلية نفسهاء وكأنه غير تابع لهاء فأرسل له تحذير 
بهذا الشأن في ١5‏ كانون الأول 05٠16١م*‏ 

٠ ")4(‏ لزيد عن اهمال الوالاة ونه عديم واعشنادي الكو تقل تاريه جوت 
باشا جزء “ا ص 205١‏ 58ء 

(49) + المصاو السلبق, جا عري ةمح 

(61)- “الفصدن السايق نفس اصن 0: 

(51) المصدر السابق نقسه؛ ج؟ ص :45: 

(63)” “يلد الإزمان الذي عدن عو مطين الركوء في الكنيوة وم ماري 
4م أن السلطان محمود الثاني تشاور مع وزرائه بشأن تطبيق المركزية 
على ولاية ليبية* 

(ه) بروشينء نيكولاي إيليتشء تاريخ ليبية (مرجع سابق)» ص ٠0744‏ 

(64) المرجع السابق نفسه. ص 548 -45؟. 

(1)68. :ظرئلن الكو مشفل موحة رق اا لمك و يل ف سد 
الؤثائق وود ها اممططتلي تجزك وكلت يشوجيها بادا الزلاية امع تساوز سن 
حدوث مشاغبات» خشية ألا تغرق البلاد بالدمارء قد أسهم بها بعض الوصوليين 
وعيديمي الضمير* وانظر بشأن تعيين مصطفى نجيب» روسىء اتورىء. ليبية 
لمرجع سابق) ص 477 وناجي محمدء نورى محمدء طرابلس الغرب؛ ترجمة 
أكمل الدين محمد إحسانء ليبيه »١51/‏ ص ٠189‏ 
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(85) امسلل مهنة رقع 3 لك00) وق تضمفت هذه الوثيقة قرماناً مسلطاديا 
يقضي بالمحافظة على علي باشا وعائلته وإيصاله سالماً إلى استانبول: لم تذكر 
لنا المصادر والوثائق شيئاً عن مصير يوسف باشا القرمائلي» وهل انتحر أم أنه 
أرسل إلى استانبول مع ابنه٠‏ 

(0ه) ناجى محمدء نورى محمدء طرابلس الغرب لمرجع سابق) ص ٠١85‏ 

(مه) 5.129 بصوم معدا لاع. 

(وه) النائب» لمصدر سابق) ص ه4*٠‏ وانظر 142 .5 .8م53 1352. 

٠*0 انظر فرمان التولية رقم 154 وفرمان تعبينه رقم‎ )6٠( 

(11) سجلات الديوان الهمايوني: مهمة مكتومة رقم 8: 

(559) 'سجلاتا الذيران الومايوني كيف :تكترمة رف :+ 

)0 ناجى محمد ونوري محمدء طرابلس الغرب لمرجع سابق) ص 2150 لم 
يذكر لنا الناتب ما ذكره ناجي ونورىء أما سجلات الديوان الهمايوني رقم 2١65‏ 
فقد أشارت إلى حدوث مشاغبات تخل بالأمن دون ذكر أسماء المشاغبين" 

)4 6 .5 لمرجع سابق) 8ةمدة #ممك 760151 لقاء0. 

)5 المرجع السابق» ص ».١5١‏ سالنامه سي لينة .١1١1١‏ ص ١١177‏ 

(1) جريدة الطنين العدد 05 لسنة ١1771‏ ص 17.: وقد ذكرت معاقبة الصدر 
الأعظم لمصطفى نجيب باشا وقد رد مصطفى بأنه عاقب المسببينء إلا أن 
الصدر عزله من قيادة الأسطول" وكان الصدر الأعظم رؤوف باشا" 

(10) 2 فيرو ء شارلء الحوليات الليبية» طبعة مزيدة ومنقحة ١994‏ ص ٠44١‏ 

م ( 0 .5 .0م1325 

(19) النائبء: لمصدر سابق)ء ص .84١‏ 

).و 3 .5 .82م125258 والطنين العدد 05 وانظر أيضا النائب أحمدء المنهل 
العذب ص ه5:”*- 


3 


مجلة دراسات تاريخية-العددان ٠١ 5-٠١7‏ أيلول-كانون الأول -لعام ٠٠١8‏ عبد المنعم الأحمد 
اح الي اللي ار لال او ا ا ا يوا ل و و ا 1 ا مت 


)و النائب ( مصدر فنليق )اهن مئن 193 .ذ .لومدكدمة ]ا ونأجى محمد 
ونوري محمد طرابلس الغرب ص ١٠١5١0‏ 

(709/3 كاجن وفورئية بطر يلين العري الفرجع سليق) ضر 2ه 

(عب) فيرو» شارل» الحوليات الليبية ص ”457. لقد تجاهلت ذكر محمد رائف 
باشا فتقويم سنة 7١17»ء‏ لم يأت على ذكره' ولم نعثر على ما يؤيد صحة ما قاله 


فيرو* 
(10) 2 بروشينء نيكولاي ايليشنء تاريخ طرابلس في العصر الحديث؛ لمرجع 
مايق ) سن 


(08أ) إن ناريك الأزاء ابت ضقان عوية السسدوه واللاق صر احده أرق النحاكة 
بتناقض شددء والمشكلة الثانية» بيع محمد رائف باشا للمناصب أيضاء لم نتمكن 
من التأكد من صحة الأحداث التي ذكرها بروشين نيكولاي حيث يؤكد في مؤلفه 
4155 أن مضطفن تجيبة اغتقلء ولع يذكر لنا شنينا وأضبها: 

(7) طرابلس الغرب التقويمات السنوية» ص 0758 

(70) المصدر السابق نفسه» ص 0758 

)00 للمزيدء انظرء تاريخ نعيما جه ص 57: روسي إتوريء لمرجع سابق) ص 
5ه الترء عزيز سامح (مرجع سابق) ص ١17‏ - 114.: فيرو شارل لمرجع 
سابق) ص 457 ناجي محمدء نوري محمد لمرجع سابق) ص 0144-19٠0‏ 
النائب أحمد (مصدر سابق) ص ٠.545‏ تاريخ جودت لمفبتما سابق)ءج؛ 

ص ٠5١١‏ 
() تحدثنا مطولاً عن محمد زائف باشناء قاصدين: من ذلك إجراء مقارة تازيهية 
ما بين ولاة المرحلة الأولى من عهد الباشوات مع من خلفهم من الباشوات٠‏ 

(65) فيو شازل: الخوليات» لمرجع سليق) طن 7+ 


حارف 


أوضاع ولاية ليبية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر 


) ام ( 0ه .. التوتة؟ تتناجلا أعلكلة11 لتدمةآ - 5.260 .تنهمدة وعقع] علتاع 1 لهاع . 


(8) طز فلس لتر سالذانة ستو بقة 37 لح سن 13 

(8) المصدر السابق نفسه. ص 157. النائبء أحمدء ص 855. 

(84) علم وخبر دفتريء نمرة 5»ء ص 4"» وأيضا مسائل مهمة نمرة ٠5.94‏ 

(64) طراباس الغربء مسائل مهمة نمرة' 7١44‏ لف انظر ملحق رقم (5). 

(45) علد وحير عفتري تنروة عن 08:2 :لظن حدق رفم [؟): 

(190) الثنن» (مضدى سايق )من 908 الدزة عليز امم من 1 

(14) لان هوية افع من 4114 الداتك: أحمده يتك لدم كقاة الى مديقة بورضية: 
للإقانة الجرية افنهاء طن 18 1 نا زر وقاون وزكر توه قياكن جه قا لعن 
طرابزون» ص ٠58”‏ 

(4ىم) نورء رضاء عثمانلي تاريخي» جلد 4» ص 2١47‏ ويؤكد رضا نور في مؤلفه» 
كان بالإمكان معاتبة غومه المحمود من قبل الوالي والأعيان» بدلاً من نفيه 
وتحويل الولاية إلى ساحة قتال لن تنتهي إلا بإعادة غومه المحمود إلى وطنه: 

(40) بروشين» نيكولاي ايليتشن؛ تاريخ ليبية» لمرجع سابق) ص 787 - 788: 

(41) المرجع السابق نفسه. ص 084” لم تذكر المصادر الأحداث التي ذكرها 
بروشين نيكولايء كذلك فإن جودت الذي تناول أحداث ليبية في تلك الفققرة لم 
يتعرض لهاء ولهذا نشك بصحتهاء علماً بأن روسى إتوري أكد الأحداث التي قام 
بها أحمة باقناء انظر كتاية (لنبية) ضن 48+ 


(55) عله :وحن كقترى (١‏ حضدن صايف): تعره لص ثلاء 
(4) الناتب لمصدر سابق) ص ٠"‏ 

(52) علم وكير دقترئ» لمزاة ١ءص ٠":‏ 

(55) المصدر السابق نفسه؛ نمرة 15؛ ص 0١١‏ 

(11) المصدر السابق نفسه, نمرة ١5‏ ص 074 


عرض 


مجلة < دراسات تارب يخية العددان ١١ 5 ٠”‏ أيلول-كانون الأو -لعام. 0 6 0ج عبد المنعم الأحمد 


1 )جلك التروان المناروني) مره 5ن 9و 
8) علم علم وخبر دفتري» نمرة ؟"؟ء ص *4١‏ 

8) علم علم وخبر دفتريء نمرة 54؟'2» ص ٠5202060‏ 

:١1.0255 إرشيف رئاسة الوزراءء استانبول» وثيقة رقم‎ ٠ 
"22259 ص‎ 2١55 مدور دفتريء نمرة‎ ةيلم|أ٠١‎ 

*١7 علم وخبر دفتريء؛ نمرة "5» ص‎ ٠ 

٠١84515 أرشيف رئاسة الوزراءء إرادة داخلية رقم‎ )٠١7* 


*١١7ص مهمة دفتريء نمرة 1لاء‎ ١٠.( 

950 ا مينة شتري مره لأسن ا 

(19) أرشيف وكابية الووواء؟ لتعاتيول» وكيقة وفى :488 القن 

0ب )»النافية مسن فنليق )كن :كرابس العونه التالته قح السفة 


١:55 59 ص‎ 5١ 


ا 
( 
( 
( 
3 4 مهمة دفتريء نمرة 1لاء ص7”8* 
( 
( 
( 


)١(‏ لا يمكننا في هذا المجال التعزضن لكل الأحداك التى:تكرميا الوكنائق: فهسذا 
شأن يحتاج إلى مجلدات ومن غير المعقول أن نذكر في هذا البحث التفاصيل 
التي ذكرتها الوثقق خلا ,مرجله الناشراك الدن كوا يكتوازة الزواينة بدن 
5 ١١1امم‏ ولا سيما ولاة النصف الثاني من القرن التاسع عشر الذين 
افتموا بالؤلاية من التاحتتين الإدارية (التمراكيةة 


يسن 
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المصادر والمراجع 
> الوثائق ٠‏ 
لقد أخذت الوثائق من أرشيف رئاسة الوزراء في استانبول» ويحتوي هذا الأرشيف 
على كم هائل من الوثائق التي توضح أحداث الولايات في العهد العثماني وقد عذرت 
على مئات الوثائق التي تعالج أحداث ولاية ليبية» ورغم وفرتها إلا أنهني لم أستطع 
الاستغناء عن المصادر والمراجع المدونة* 
"١‏ وثائق إرادة داخلية: 
5*5 قسم جودتء عسكرية» بحرية» نافعة” 
©" مسائل مهمة* 
#” مسائل مكتومة: 
5ه مسائل مستعجلة*٠‏ 
1 دفاتر المالية* 
٠١‏ دفاتر مهمة وهي كثيرة ومتنوعة” 
المخطوطات: لقد عثرت على مخطوطة في مكتبة آيا صوفياء تتناول أحداث 
القضاء وهي بعنوان طبقات ممالك ودرجات المسالك* 
4 التقويمات السنوية* 
هناك ما يزيد عن 18 تقويما سنويا يتناول أحداث ولاية ليبية سنة بسنة بدءاً من 
وحتى سنة ١1911م'‏ 
٠‏ الفرمانات السلطانية» وهي تزيد ١٠٠١‏ فرمان سلطانيء موجه من السلاطين 
إلى ولاتهم في مختلف الولايات* 
” وثائق المحاكم الشرعية* 
أ أناضول قاضيلك دفتري 2.3 ”, ", 4 فى ف 7( ١9‏ 


را 


0 


8 __عبد المنعم الأحمد 


مجلة دراسات تاريخية العددان 5 15-1 أيلولكانون الأول لعامي ان ل 


ب تطبيق مهر دفتري نمرهء 07 2015 4186 *١5‏ 
ج روميلي وأناضول دفتري نمرهء 215 ا 

> المصادر والمراجع العربية والعثمانية: 

- الترء عزيز سامح الأتراك في أفريقية الشمالية» ترجمة عبد السلام أدهم ٠١555‏ 
- ابن علبون» محمد خليل: التذكار فيمن ملك طرابلس الغرب من الأخيارء القاهرة ”7 
المطبعة السلفية ٠٠١*549‏ 

بجوى تاريخي: تاريخ بجوى ستة أمراء استانبول ٠11171‏ 

برنيا كوستانزيو: طرابلس من ١5٠١‏ إلى ٠85١مء‏ تعريب خليفة محمد التلبيسي» 
طرابلس ليبيا 955١م*‏ 

بروشين نيكولاي إيليتشن: تاريخ ليبية الحديثة ترجمة عماد حاتم" بيروت 15995١م:٠‏ 
- البوري؛ عبد المنصف حافظ: الغزو الإيطالي لليبية» الكويت 19/5١م:‏ 

- تاريخنا: تأليف نخبة من المؤلفين» ستة أجزاءء ليبية 511١م‏ 

جلال يحيى: تاريخ المغرب الكبير أربعة أجزاءء بيروت ١198م*‏ 

- جودت باشا: تاريخ جودت باشا عشرة أجزاءء استانبول 1771 ه' 

- رجب أبو المظفر: طرابلس الغرب أحواليء استانبول (دءت)- 

رفيق أحمد: بيوك تاريخيء استانبول +1177هل ٠‏ 

- روسش إتوري: ليبية منذ الفتح العرب حتى ١١1١م‏ تعريب خليفة محمد التليسيء 
طر ابلسء ليبيا 915١م‏ 

صافي حسن: طرابلس الغرب تاريخيء استانبول 1774١هم*‏ 

- سرت أوغلو: التاريخ العثماني المصورء استانبول 145/8١م*‏ 


1 8 : 
7 ل ضعت أرقام الدفاتر التي استة استفدت منهاء ت تسهيلا لكل باحث يرغب في دراسة ليبية» أما ما سبق» 
فبما أنها واضحة لذلك اعتمدت على أرقام ما استفدت منها لكثرتها ووفرتها* 


52324 


أوضاع ولاية ليبية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر 


سليمان محمد زاده: طرابلس الغرب دولت علية وإيطاليا وقائع حربية سيء 


استانبول (د.ت)- 

7 سليمان محمود حسن: ليبية بين الماضى والحاضرء القاهرة 955١م*‏ 

- شارل فيروء الحوليات الليبية منذ الفتح العربي حتى الغزو الإيطالي؛ طرايلس 
1م 


7 عامر محمود* تاريخ ليبية الحديث» دمشق /1 ام* 
- عطا باشاء تاريخ عطاء تسعة أجزاءء استانبول 15771.هم: 
- عمر علي بن اسماعيلء انهيار الأسرة القرمانلية» طرابلس 955١م*‏ 
7 فارس محمد خير' تاريخ المغرب الحديث والمعاصرء دمشق نام 
- كورد فرانشيسلوا؛ ليبية أثناء العهد العثماني الثاني» ترجمة خليفة محمد التليسيء 
- ناجي محمود: تاريخ طرابلس الغربء ترجمة عبد السلام أدهم ومحمد الأسطىء 
ناجي محمد نورس محمد: طرابلس الغربء» ترجمة أكمل الدين محمد حسان» 
استانبول 91/7 ١ام*‏ 
> النائب أحمد؛ المنهل العذب في تاريخ طرابلس الغربء استانبول 1١111.هل ٠‏ 
الهرماسي محمد عبد الباقي* المجتمع والدولة في المغربء. بيروت 147١م‏ 
المصادر الأجنبية التركية والإنجليزية 
7 الناطمصماذ] ,تتداحصخ للهجزنلد2 ,اعسدكا زلك 2 - 
.2 أاناطمة)ذ؟] ,تطاعة 1 لصسهدد05) داطتدعقتتاطة:1 اتتسطدك1ا زلم ‏ - 
.ول وتلأوقع 4 ركلتلهذططط ,نللاععرةءط ع7 علتادتمعطط! بتتقعلةطة1' ,ع20ج دجةط 06131 ١‏ - 
.3206 
0 تلقث ,ولإطانآ رمدطة2225 كا علتاكه 1 [أهاءع0) 2 - 
الناطمة)ذا كه لعأكن1 هل *كلتكق الهنهو مطتصدد عتعهى 1116 2 - 
.6 تتتكلصث تطقة 1 ,الصسهدم05 ,ااأوتةه تتاحتا علعل2]] 1551211 2 - 
د10 001183 ا7عععهة5 عطا 2062لا 2لإطارآ ,قتطعةن) .عضمطتمة ع 842(05‏ - 


6١‏ ام 
158 11ا6ةا؟] ,نطققة؟ ,المقتط05 تلصروع ا ,انطل541 باعه أذ 2 - 
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الدور الاجتماعي للمرأة المسلمة في القدس 
وقراهان/ا"؟ اضا١‏ 1466م - 14؟1هم١‏ ١٠15م‏ 
(دراسة من خلال سجلات محكمة القدس الشرعية) 


الدكتور محمد ماجد صلاح الدين الحزماوي 
كلية الآداب 
جامعة القدس 


الدور الاجتماعي للمرأة المسلمة في (هاءمزام- 514لها اما 


547 


مجلة دراسات تاريخية العددان ٠١5-٠١7‏ أيلول-كانون الأول لعام ٠٠٠١8‏ محمد الحزماوي 
الك جد ايت ا ا اا ا ا ا ل ل ا لل ا ييا 


الدور الاجتماعي للمرأة المسلمة في القدس 
وقراهالا115اه/.86ام 7 118ه/110.0ام 
(دراسة من خلال سجلات محكمة القدس الشرعية) 


الدكتور محمد ماجد صلاح الدين الحزماوي 
كلية الآداب 
جامعة القدس 


تشكل: القزأة عدف التجتمع وركنا مهما امن" لرزكاتة» الذا فقد من الشرع الإسلام 
حياة كريمة لهاء وأقر حقوقها وحدد واجباتهاء ويكون بذلك قد سبق كافة التشريعات 
والأنظمة والقوانين التي نظمت حياة المجتمعات البشرية” فقد منحها حق الملكية 
والتصرف بهاء وحق البيع والشراءء وحق اختيار الزوجء وحق التعليم» وغير ذلك من 
الحقوق التي أقرتها الشريعة الإسلامية ونص عليها القرآن الكريم في كثير من 
المواضعء مما يجعل المرأة المسلمة تساهم في مختلف مجالات الحياة في المجتمع 
الإسلامي: 


نحى 


النور الاجتماعي للمرأة المسلمة في القدس وقراهالاة؟١ه/‏ ٠186م‏ - /71(اهمل ١٠5١م‏ 00000 
لوقو 7 31373و لق 7377777 777 ةق و 17 121322727317 


وتعد سجلات المحكمة الشرعية من أهم المصادر الأولية لدراسة مكانة المرأة المسلمة 
في مدينة القدسء نظرا لما اشتملت عليه من القضايا الكثيرة التي تخص المرأة» فقد 
شاركت في مختلف مظاهر الحياة العامة ولعبت دوراً مستقلاً واعتمدت على نفسها في 
العملء والمعيشة؛ والدفاع عن <قوقهاء فكثيراً ما ظهرت في المحكمة مدعية ومدعى 
عليهاء مُوكلة ومُوكلةء بائعة ومشترية: 

وبالرغم من الحقوق التي أعطاها الإسلام للمرأة واستقلالها في العمل إلا أنها بقيت 
تعاني الكثير من صعوبات الحياة نظراً لاستمرار النظرة المتدنية إليها من قبل المجتمع 
وإلى الدور الذي يمكن أن تؤديه في حياة المجتمع والأسرة؛ مما جعلها تعاني من 
هضم حقوقها في مختلف الجوانب' 

لجأت المرأة المقدسية إلى المحكمة الشرعية مدعية أحيانا ومدعى عليها في أحياناً 
أخرىء ويشير السجل الشرعي أن المرأة كانت في معظم الأحيان تقيم الدعوى في 
المحكمة بنفسها شريطة أن تأتي بمعرفين يعرفون عليهاء وأحيانا كانت تقيم الدعوى 
من خلال وكيل عنهاء وليسَ بالضرورة أن يكون الوكيل من أقربائهاء فقد أشارت 
السجلات الشرعية إلى وجود وكلاء دعاوي كانوا يترافعون أمام المحاكم الشرعية 
بمختلف القضايا وهم أشبه بالمحامين في الوقت الحاضر* مثال ذلك أن محسنة إبراهيم 
شعيب وكلت أحمد عبد الله آغا القرجولي ببيع حصتها البالغة ثلاثة قراريط من أصل 
كامل أربعة وعشرين قيراطاً بجميع الدار القائمة بباب حطة وبيعها بيعاً بات ناجزاً إلى 
خديجة سليمان علون بثمن قدره ستة عشرة ليرة ذهب فرنسي عيناء وقبض الثمن 
كاله لها و قلق التي للمشاوية وقاليم الشترية رين الا 

وذكرت حجة ثائية أن عائشة محمد رمضان من أهالي قرية المالحة'"' وكلت إبراهيم 
رمن الله العنسية مق أقالىفركة الاولحة ".فى :رزو للذضوى: والتخاطمة وود الجواب 
والمرافعة على أخيها أحمد بن محمد رمضان بخصوص حصتها الإرثية المتروكة عن 


(0 


مجلة دراسات تاريخية العددان ٠١5-1٠١5‏ أيلول-كانون الأول العام ١:8‏ ___محمد الحزماوهي 


والدها من أراضي وأشجار وغير ذلك وكالة مطلقة صحيحة بهذا الخصوص (). 
)ه) 


ووكلت كل من صبحية وعليّة ابنتي إبراهيم حسن أبو رومي من قرية العيزرية 
محمد حسن أبو رومي ببيع ما يخصهما من حصة بدار والدهما التي آلت لهما إرثا 
من والدهما والبالغة اثني عشر قيراطاً بيعاً بات إلى عثمان نوري الخالدي بثمن قدره 
0 ليرة ذهب فرنسية عيناً وبإجراء التقرير في المبيع المذكور بمجلس إدارة لواء 
القدس وتسليمه للمشتري وقبض الثمن وإعطائه السندات النظامية في ذلك حسب 
الال 


وقد يكون الموكل قريب الموكلة» مثال ذلك أن عسلية خليل العسلي وكلت ابن عمها 
نعمان علي العسلي في ضبط وتحرير وبيع وقبض حصتها الارثية الموروثة عن 
عه انلق ست ار ف جم جار كانه مرق مور لاو رركتا بوكو نين" 
ووكلت رقية صالح نسيبة» أحد أقربائها وهو عبد اللطيف يحيى نسيبة في ضبط 
وتحرير وقبض وبيع حصتها الارثية الموروثة عن زوجها البالغة نصف الربع في 


ل 
جميع متروكاته ٠‏ 


حق المرأة في الميراث: 

أغطك الشرقة الانبلاتينة الس أن تصنسا من «المور اك وذللف حدية ماتيا الموووف 
وكانت النساء اللواتي لهن الحق في الميراث الأم والزوجة والابنة والأخت والحفيدة 
والجدة» وتتباين حصص الوريثات وفقا لعددهن ودرجة قرابتهن من المتوفى” وقد بين 
عز وجل في كتابه الكريم أيُوصيكم اله في أولآكم للذَكر مثل حنظ الأنيينِ قإن كن 
نساء قوق اثنتين ثنتين بن فَلَهَنَ ثُلنَا ما ترك وإن كانت واحدة فَلَهَا النصف وَلأبَوَيْه لكل واحد 
نهم السُئس مما ترك إن كان له ولد فإن لم ين له وذ ور أبوا فلم الث 
فإن كان له إخوة فلامه امس من بعد وصيْة ُوصي بها أن دين ابأؤكم وأبناؤكم لا 
تذرون أَيهُمْ أرب لَكُمْ نفع فريضة من الله إن الله كان عليما حكيم؟!". 


هع" 
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لقد أدى كثرة عدد الإناث بين ورثة المتوفين إلى تجزئة الإرث إلى حصص أكثر مما 
لو كان اللعنف الأكير من الورقةا من «التكور 2*7 وافشلت: نجلات التحكمة القدمن 
الشرعية على الكثير من عمليات ضبط تركات ومخلفات المتوفين وتوزيعها في المدينة 
وقراهاء ويجري توزيعها بين الورثة وفقا لأحكام الشرع الإسلامي' وقد خصص 
للزوجة من تركة زوجها الثمن إذا كان له أولاد سواء كانت زوجة واحدة أو اثنتين» 
فإن كانت واحدة فلها الثمن وإن كانتا اثنتين فلهما الثمن مناصفة بينهما' وتزخر 
سجلات المحكمة الشرعية بالكثير من النماذج التي تبين كيفية توزيع التركة بين 
الورثة» فبعد وفاة الحاج محمد أحمد عليوان» انحصر إرثه الشرعي في والدته بحق 
٠. 5 5 5‏ 535 5 2< )001 5 5 5 1 
السدس وزوجته بحق الثمن» وابنته بحق الباقي * وانحصر الإرث الشرعي للمتوفى 
يوسف محمد الدسوقي بزوجتيه بحق الثمن مناصفة بينهماء والباقي لأولاده للذكر مثل 
حظ الانشيد [00, 
وفي بعض الحالات لم يكن للزوج حق في وراثة زوجته؛» ولعل ذلك ينحصر في حال 
إقدام الزوج على قتل زوجته؛ مثال ذلك أن إبراهيم ذياب قتل زوجته متعمداء وبعد أن 
أقر الزوج بذلك حرمه القاضي من أن يرث زوجته» وحكم عليه بأن يدفع ديتها من 
مقسطة على ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ صدور 00 
وإذا لم يكن للمتوفي ورثة أو عصبة يرثونه» وكان له إبنة واحدة فعند ذلك ينحصر 
الإرث الشرعي بالإبنة فرضاً ورداًء فمثلاً توفيت زين العرب محمد المصري 
والمنحصر إرثها الشرعي بابنتها القاصرة بحق النصف فرضا والباقي ردا لعدم وجود 
عصبة للمتوفاة (9") 
ولما كان توزيع التركة يتم بإشراف المحكمة الشرعية؛ فقد لجأت بعض النساء لها 
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بعد وفاة صالح معتوق انحصر إرثه الشرعي بزوجته أسماء محمود حجيج بحق الثمن 
وابنه محمد الذي كان لدى وفاة أبيه حمل في بطن أمه بحق الباقي» ثم توفى محمد 
وانحصر إرثه الشرعي بأمه أسماء بحق الثلث وبعمه علي معتوق بحق الباقي» وكان 
مخلفاً عن الموروث الأصلي داود "جميع الحصة الشائعة وقدرها خمسة قراريط وثمن 
قيراط وثمن ثمن قيراط؛ وثلاثة أسباع ثمن ثمن قيراط» وأربعة أسداس سبع ثمن ثمن 
قيراط من أصل كامل أربعة وعشرين قيراطأ في جميع الدار ٠“‏ شركة الحرمة عيشة 
بنت صالح معتوق ومن يشركها بحق الباقي ٠٠“‏ بجميع حقوق ذلك كله ٠٠"‏ الآيل إلى 
داود الموروث إرثا عن أبيه وحسب تصرفه القديم ““» وقد حضر إلى المحكمة أمين 
أبو حمدة الوكيل الشرعي عن الحرمة أسماء وطلب من القاضي أن يعرفه على ما 
يخص موكلته إرثاً عن زوجها وابنها في الحصة المذكورة:» فأجابه لطلبه وعرفه أن 
حصة موكلته من الإرث هي قيراطان اثنان وثمن قيراط وثمن ثمن قيراط وسبعا ثمن 


ثمن قيراط وأربعة أسداس سدس سبع ثمن ثمن قيراط لا غير:..'!10. 


وطالب يعَطن الزوجات الوزيئات من ما يشازكهن في الآرَث بالحضول على مهرهن 
المؤجل وما لهن من دين على أزواجهنء فقد ادعت أسماء محمد طه على موسى 
الحاج عطية الأصيل عن نفسه والوصي الشرعي بالدعوى المقامة عن أخوته زكية 
وإسحقء وإبراهيم» أبناء المتوفى زوجها الحاج عطية زريق القضماني» وذكرت في 
دعواها بأن لها بذمة زوجها خمسمائة قرش قيمة مهرها المؤجل وثلاث ليرات فرنسية 
ونصف ديناء غير أن المدعى عليه أنكر ذلك» فأحضرت المدعية شاهدين شهدا بأن 
زوجها المتوفى عقد نكاحه عليها بمهر معجل مقبوض ومؤجل قدره خمسمائة قرش 
باق بذمته» ثم أحضرت شاهدين آخرين شهدا لها بالدين المذكورء وبعد أن حلفت يمين 
الاستتلياز ".حك القلضئ يفوك المون التؤجل وميلء الذي بن المتوقي امون وي 
لزوجته المدعية وصار التنبيه على هذا المدعى عليه إضافة للصغار وباقي الورثة 


مالالا 


بدفع مثل المبلغين المذكورين للمدعية من تركة المتوفى الوافية 


يخن 


الدمر لاجتماعي للمرأة العسلمة في القدس وفراه الا اه انه ام 511 اهن 1م 50535 


وقد تقوم المرأة الدائنة لوريثها بمقاصصة دينها بشراء جزء من عقاره الموروث وذلك 
بغية زيادة حصتها في الإرث مقابل حصص الورثة الآخرين» من ذلك أن قاضي 
محكمة القدس الشرعية باع لرقية إسماعيل قنديل من أصل ما هو مخلف عن ولدها 
محمد ذيب الحاج سعيد ذيب بحضور جميع الورثة لواجب ما هو ثابت بذمة المتوفى 
لوالدته 7٠7٠١‏ قرشء وقد اشئرت رقية ما هو للمتوفى المذكور بعد عرضه بالمزاد 
العلني ولم يرغب في شرائه أحد سواها أربعة قراريط ونصف في جميع خلو الدار 
الواقعة بخط الساهرة شركة المشترية بحق ثلاثة قراريط ونصفء آلى لها ذلك بعضه 
إرثا عن والدها وبعضه شراءً وشركة بقية الورثة ومن يشركهم بحق الباقي بثمن قدره 
ثم اشترت أربعة قراريط في الخلو المذكور وهي حصة كل من زوجة المتوفى وعمه 
وقد ورثاها عن المتوفى المذكور بمبلغ قدره ١٠٠١‏ قرشء منها قيراط ونصف 
للزوجة وقيراطان ونصف للعم؛» وبموجب ذلك أصبح لرقية اثنا عشر قيراط في خلو 


الدار اواك 


وكانت المرأة الوارثة لزوجها ترث أيضاً حصتها الشرعية في الديون التي كانت 
لزوجها على الآخرين» إذ لجأت بعض النساء للمحكمة الشرعية تطالب حصتها في 
تلك الديون» كالدعوى التي أقامتها خليلية محمد درويش من قرية سلوان على يوسف 
محمد عواد من القرية نفسهاء وتضمنت بأن زوجها أقرض المدعى عليه أربعة 
وعشرين قرشاً ولم يدفع منها شيئاء ولما انحصر إرث زوجها فيها وفي أولاده وأمه 
طالبت ما يخصها من حصة إرثية بالمبلغ المذكور والبالغة أربعة قروش""". 

وحرصت بعض النساء على التمسك بحصتها الإرثية وعدم بيعهاء بل تقوم بتأجيرها 
حتى تضمن دخلاً ثابتأء مثال ذلك أن صفية عبد الرزاق الحمصي وكلت زوجها محمد 
خميس الفران في قبض وتناول أجرة حصتها وحصة ابنتها القاصرة رشيدة المخلفة 


78 
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لها من زوجها الأول رشيد نجم البالغة ثلاثة قراريط وثلث في الدار الواقعة بمحلة 
لمر ا ا 

الزواج والمهور* 

أولا ٠‏ الزواج 

يظهر من خلال عقود الزواج وحالات الطلاق وضبط تركات المتوفين وتوزيعها على 
الورثة» أن الزواج كان يتم في سن مبكرة للأبناء وبخاصة الزوجة التي كان عمرها 
عند الزواج أصغر من الزوجء وبالتالي كان عمرها أطول من عمر زوجهاء ولعل ذلك 
كان ناجم عن الظروف الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع المدني والريفي في 
مدينة القدس وقراها 

وامتاز الزواج بمدينة القدس وقراها بشكل عام أنه كان زواج تقليدياًء إذ لم يكن يؤخذ 
برأي الزوجة أو استشارتها بالزواج وحقها باختيار الزوج؛ مما دفع بعض الزوجات 
للجوء إلى المحكمة الشرعية للمطالبة بحقهن في اختيار الزوج ورفضن الاجبار على 
الزواج حسب رغبة أهلهنء ويظهر ذلك في الدعوى . التي أقامتها محمدية محمد 
فط من 3 دوةتهين بيرود "!على أكيهاء رتكوك جان مر انها أن تر كر يكن ريه 
من الرجال الأكفاء حيث أنها بالغة ورشيدة» غير أنه يعارضها ويمنعها عن ذلك؛ 
وبعد سؤال المدعى عليه عن ذلك أقر بأن أخته بالغة ورشيدة» وذكر أن والده سبق 
وأن أعطاها منذ ثلاث سنوات إلى عبد الرحمن محمد خليل من القرية نفسهاء واتفق 
مع والده بأن يكون مهرها ألفي قرشء غير أن المعرفين اللذين أحضرتهما المدعية 
إلى المحكمة للتعريف بها أنكرا ذلك: مما جعل القاضي يطلب من أخيها بأن لا 
يعارضها في زواجها بمن تريد. مبررا له بقوله سيما وأن دعراك الزواج المرقوم هو 
كين :مسموع متك :تنيع لكودك للك كيلا طن زوع الم و1117 


قي تحجة كذيه أقلرث كلطلية عتماك عبد النهذى امن قرية دير ففيس'""' مق ناخلة يدن 
ضارا"" دأعوى :على كل :من واقدها وفياض عيبتى فيا من القزية نضهاء وذكرت 
في دعواها عليهما أن مرادها أن تتزوج بمن شاءعتء. غير أن المدعى عليهما 
يعارضانها في ذلك بحجة أن والدها قد أعطاها لفياض على مهر قدره ألفا قرشء وتم 
ذلك بحضورها ورضاهاء غير أنها أنكرت ذلك؛: فطلب القاضي من فياض أن يأتي 
بشهود يشهدون له على أن والدها أعطاه إياها بالمهر المذكورء فأحضر شاهدين أقرا 
بصحة ما ذكره فياض غير أنهما ذكرا أن ذلك تم دون وكالة وإجازة منهاء وأنها لم 
تكن حاضرة:؛ وعليه قرر القاضي منع المدعى عليهما من معارضة المدعية في 
الزواج 0000 وفي حجة مماثلة ادعت لطيفة عطا الله حمودة السلواني على 
ابن عمها محمد حسين حمودة قائلة "أن مرادها الزواج» غير أن المدعى عليه 
يعارضها ويمنعها من ذلك غير أن المدعى عليه ذكر أن المدعية وكلت عمها حسين 
بزواجها للمدعى عليه بمهر مقداره ١٠6٠١‏ قرش وقد تم ذلك بحضورهاء غير أن 
المدعية أنكرت ذلكء ولما عجز المدعى عليه إثبات صحة دعواه أمره القاضي بأن لا 
يكار هه قن الزقاع يعن نيه دن لسري 151 

وفي حالة مشابهة للحالات السابقة غير أن المرأة كانت فيها مدعى عليهاء فقد ذكرت 
إحدى الحجج الشرعية أن خليل سالم خليل ادعى على حلوة حسين مصطفى خليل 
وذكر بأنه في العام 17175ه/670 1١م‏ حيث كان كلاهما صغيرين» وقد طلب والده له 
نكاحها من والدهاء وتم العقد بالإيجاب والقبول على مهر قدره "٠٠١‏ قرش منها 
قرش معجل و 400١‏ قرش مؤجلء وقد دفع والده ١8٠١‏ قرش من أصل 
المعجل؛ وعندما طلب الزوج الدخول بها امتنعت عن ذلك» وبعد أن أحضر شهودا 
عدولاً شهدوا له بذلك» أمر القاضي المدعى عليها بالدخول على زوجها وإطاعته بعد 
لنتيفائها باقي شهرها لمعيل !". 
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ولعل من سيئات الزواج التقليدي أن بعض الزوجات لا ينسجمن مع أزواجهن؛ ولا 
يستطعن أيضاً طلب الطلاقء مما يجعلهن يهربن من بيوت أزواجهنء ففي إحدى 
الفتسبايا الاق امطتطلي لتحي ويس يزه قرو انزو """ حل ا باظمة عرد موادي من 
تزقة التزريازية "7" يكن القن مده كان الهوروجها وتيت ينه عي انها يد 
حمين ستوالت ريت من ييقها: ولعات إلى التتلظ *ثم أعادت: إلى “القزية وامتتيك عن 
معاشرته والتوجه معه إلى بيته» ولدى سؤال المدعى عليها عن ذلك أقرت بزواجها 
وهربها إلى السلط غير أنها ذكرت بأن زوجها كان قد حضر إلى السلط وطلقها طلاقا 
بائنا بينونة كبرى بناءً على طلبهاء إلا أن الزوج المدعي أنكر ذلك؛ وبعد عجز 
المدعى عليها عن إحضار بينة شرعية تثبت صحة ما ذكرته» حلف زوجها يمينا 
شرعياً على دعواه؛ فأمرها القاضي بأن تتوجه مع زوجها ‏ لمحل سكناه وبإطاعته بما 
يرضي الله تعالى ومعاشرته معاشرة الأزواج لعدم إثبات ما ادعته من الطلاق لعجزها 


1 


عن البيان وقد حلف لها اليمين الشرعي كما هو متوجب عليه شرعا 
وكان بعض الأزواج يعقدون نكاحهم على زوجاتهم دون أن يرونهن مسبقا ويتم ذلك 
بناءً على اختيار أو توكيل أحد أقربائه كشقيقه أو والده. ومثال ذلك أن بدر إسماعيل 
الدنف وكل شقيقه مصطفى بأن يقبل له نكاح ما يشاء من النساء بطرابلس الشام 
نفلك كن شيات أن كاز على ما حان دويق عن البلا 

وبالرغم من العادات والتقاليد التي كانت تحيط بالمرأة المسلمة بشأن الزواج التقليدي. 
غير أن بعض النساء تحررن من ذلك» وخرجن عن المألوف وذلك بتزويج أنفسهن 
دون تدخل الأقارب ودون وكالة لأحدء ويظهر ذلك واضحا في الدعوى التي أقامها 
حيث ذكر فيها أنه سبق وأن طلب من فاطمة يوسف بدران بأن تزوجه نفسها بمهر 
معجل قيمته ألف قرش وقد رضيت بذلكء وذكر بأنه يرغب بدفع المهر المذكور 
والدخول بزوجته غير أن المدعى عليه يعارضه في ذلك منكراً بأن فاطمة قد زوجت 
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نفسها للمدعي» وذكر المدعى عليه أن فاطمة وافقت على أن تزوجه نفسها على مهر 
قدره ١٠٠٠١‏ قرشء وبعد أن سأل القاضي فاطمة عن ذلك أنكرت دعوى المدعى عليه 
وصدقت دعوى المدعي» وعليه طلب القاضي من المدعى عليه بأن يأتي بشهود 
يشهدون له بصحة دعواه؛ فأحضر شاهدين تطابقت شهادتهما مع دعواه» فعندئذ أصدر 
القاضي حكمه بأنه لا نكاح للمدعى عليه على فاطمة أصلاً وأن ما ادعاه من الزواج 
المذكور لا أصل لذلك وأنه مبطل دعواه المذكورة» وبأن فاطمة هي زوجة المدعي 
فيرو أو كد ايكون عليه د دقع يري 

المهور* 

يُظهر السجل الشرعي أن المهور في بعض الأحيان لم تكن تدفع نقدأء وإنما دفعت 
عيناً على شكل حبوب أوحيوانات أو أرضء وأحياناً نقد وعيناء ولعل ذلك ناتجٌ عن 
ضعف الإمكانيات المالية لدى بعض الأهالي وبخاصة الفلاحين» فتذكر إحدى الحجج 
لشرعية أ .ركك حبذ الرهيم سمو كين قزية الجيب!" "عق نعاحله على لينة عبّه 
حفيظة عبد الرحمن سمور على مهر معجل قدره 7٠٠٠١‏ قرش ومؤجل قدره ٠٠١‏ 
قرشء وقد دفع والد الزوج من قيمة المهر المعجل رأس ثور بقيمة ©٠0٠0‏ قرش 
وخمسة رؤوس غنم بقيمة 726٠١‏ قرش ودفع أيضاً ٠١١‏ قرشاً نقدا وبقي من قيمة 
الفوو 905 ور !“وض كيه إمسعة التاخوري لكاكا على شريكة مجه ايدان 
على صداق جملته 77٠١‏ قرش منها 7٠٠١‏ قرش معجل و١٠٠7‏ قرش مؤجل وقد 
صار الرضا والاتفاق بين الزوج ووالد الزوجة على أن يحضر الزوج بنظير المهر 
المعجل المذكور ستة رؤوس بقر عمالات التي قيمتها ألف وخمسمائة قرش والفرس 
لشفو | :النن لدت وشيمتها: الفح وماية فرس 1 :ويل تميق العمل لخرر عنقا الحا 
محمد عبد الله الأفغاني ١6٠١‏ قرشء وقد دفع لها زوجها من أصل ذلك١٠٠٠١‏ قرش 
قبل الدخول بهاء وبعد الدخول بها بخمسة عشر يوماً اتفقت معه على أن يبيع حصته 
بالدار الواقعة بباب حطة البالغة خمسة قراريط بمبلغ 76٠١‏ قرش وتقاصصه من 


بحت 


مجلة دراسات تاريخية العددان ٠١5-1٠١7‏ أيلول-كانون الأول لعامم/::'___محمد الحزماوي 


افق القتنة قال نا طتتعين ناقي الدير """ "در شتوى لشي لشن بن جلي اناضدي 
بالوكالة الشرعية عن الحرمة نفيسة بنت الحاج حسين الحمامي ٠٠ ٠"‏ من بائعه محمد 
بن أحمد ككج زوج الموكلة ٠٠“‏ وذلك جميع الحصة وقدرها قيراطان ٠٠"‏ في قطعة 
الأرض ٠"‏ مقاصصاً به من أصل مهرها المعجل التي لها عليه بعد قبضها باقي 
مهرها المعجل حسب اعتراف وكيلها المشتري المذكور الثمن المعين المقاصص به 
عن امور 0 


وقامت بعض الزوجات بشراء حصص أزواجهن ببعض العقارات وقاصصن بذلك بما 
تبقى من مهرهن المعجل وذلك قبل دخول أزوجهن بهنء من ذلك أن محمد موسى 
البرادعي اشترى بالوكالة الشرعية عن زينب عبد الغني الحلواني بمالها دون مال 
غيرها من بائعه زوجها غير الداخل بها يوسف عبد الرزاق حصته البالغة ستة 
قراريط بالدار الواقعة بباب حطة بثمن قدره ألفا قرش أسدي مقاصصة بما تبقى من 
506 م 


ونتيجة لتردي الظروف الاقتصادية كان بعض الأزواج يقسطون المهر المعجل حتى 
بعد دخولهم بزوجاتهم» فقد أظهر السجل الشرعي كثيراً من الحالات التي كانت ئة 
فيها الزوجة دعوة على زوجها تطالبه بدفع ما تبقى من مهرها المعجلء مثال ذلك 
الدعوى التي رفعتها كاملة كامل عاشور على زوجها الداخل بها عاشور محمد 
المصري مدعيّة بأنها الها مه ملك قدره تتضمانة ٠١‏ نمه ينه ن كيك واكدية 
عشر فضة وهو من أصل مهرها المعجل وأنه أقر لها بذلك ٠“‏ وأنه الآن ممتنع عن 
وفلف الما ع 07لا 
وفي حجة ثانية ادعى محمد حسين الفندقجي بالوكالة الشرعية عن كل من حنفية 
وعيشة على كل من رشيد وسليمان ولدي علي أبو الهوى أنه من مدة خمسين 


يوميا"”٠‏ تزوج رشيد بإحدى موكلتيه وهي عائشة وتزوج سليمان بالموكلة الثائية وهي 
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حنفية على صداق قدره لكل واحدة ثلاثة آلاف قرش جملة صداقهما ستة آألاف قرش 
وأنهما أوصلاهما من أصل ذلك ألفين وخمسمائة قرش ودخلا بهما ويريد الآن من 
ازوجين المرقومين أن ينها للموكلين يفي :لني "11 والافك: كيشة خط صبوان 
متعوي النبو و !"*" كل زويجها الذلكل برا حكن فنع أحيد زو عم نكونها له 
أمنذ خمس سنين جرى عقد النكاح فيما بيني وبين هذا المدعى عليه على مهر معجل 
قدره ثلاثة آلاف قرش ومؤجل قدره مائة قرش وأنه بذاك التاريخ دفع لي من أصل 
مهري مبلغ ٠٠١‏ قرش ٠٠"‏ وأطلب الآن أخذ وقبض باقي مهري المعجل الألفين 


1 الال "(«4) 
واربعمائة قرش2 * 


وقد يدخل الزوج على زوجته دون أن يدفع لها شيئا من مهرها المعجل» وتظهر 
الحجة التالية أمرا صادراً من قاضي محكمة القدس الشرعية موجهاً إلى متصرف 
القدس يطالبه بتحصيل مهر إحدى النساء من زوجها: 'غب المرافعة الشرعية فيما بين 
محمد بن الحاج موسى البرادعي الوكيل الشرعي عن الحرمة آمنة بنت إسماعيل 
باكير "“” وبين زوجها مراد بن أحمد الخليلي ٠٠“‏ ثبت بذمة مراد المذكور لزوجته 
المرقومة مبلغ قدره ألف قرش أسدي وذلك المبلغ المرقوم مهرها المعجل بموجب 
إقراره: لزم عرض ذلك لسعادتكم لكي تحسن صدور الأمر الكريم بتحصيل المبلغ 
المذكور من مراد ودفعه إلى الوكيل المرقوم'٠‏ 


الداعي قاضي القدس الشر 4 


ويشير السجل الشرعي أن بعض الزوجات كن يرفضن دخول أزواجهن بهن قبل دفع 
المهر المعجل كاملاء وفي حال عدم قدرة الزوج على ذلك؛ كانت الزوجة تقيم عليه 
دعوى تطالبه بأن يدفع لها نفقة شرعية لحين دخوله بهاء وك ند خل 
الدعوى التي أقامتها نبيهة على زوجها إسماعيل باكير بأن يدفع لها مهرها المعجل 
البالغ 8٠١‏ قرش إن كان قادراً على ذلك أو يرتب لها نفقة تفي بطعامها وشرابها 
وسائر لوازمها الشرعية إلى أن يدفع لها المهر المعين ٠٠“‏ فعند ذلك فرض لها مولانا 


الحاكم الشرعي على ذمة زوجها مما لا بد منه ولا غنى لها عنه في كل يوم تمضي 
من تاريخه سبعين فضة مصرية نظير نفقتها الشرعية عليه فرضا شرعيا"” ٠”‏ وفي 


حجة ثانية ادعى أحمد طهبوب بالوكالة الشرعية عن كل من خديجة وشقيقتها علما 
على محمد صالح أبو نصار الوكيل الشرعي عن كل من محمد علي وأخيه حسن 
ولدي محمد صادق النمري اللذين عقدا نكاحهما على الموكلتين وطلب منهما بأن يدفعا 
لموكلتيه مهرهما المعجل البالغ 65٠٠‏ قرش لكل منهما ويدخلا بهما وإن كانا غير قادرين 
على ذلك فعليهما دفع نفقة وكسوة لهن حتى يدفعا المهر المعجل ويدخلا بهما'؟). 

ولما كان المهر المعجل من حقوق الزوجة» فقد كانت بعض النساء تطالب آباءهن 
ووكلاءهن بتسليم مهورهن لهنء مثال ذلك الدعوى التي أقامتها مريم خليل الغرابلي 
على والدها تطالبه بأن يدفع لها 0٠٠١‏ قرش التي كان قد أخذها من حماها الحاج علي 
الأغواني والد زوجها منذ مدة عشرٌ سنوات» وكان ذلك من أصل مهرها 1 
ووكلت آمنة حسن أبي نعمه حماها الحاج محمد إبراهيم العكي وذلك بقبض معجل 
صداقها البالغ ١١‏ ليرة فرنسية من أبيها الذي كان قد أخذه من ا 

قيمة المهور: 

تباينت قيمة المهور سواء في المدينة أو في القرية من زوجة إلى أخرىء» ولعل 
الظروف الاجتماعية والاقتصادية للزوجين قد لعبت دوراً هاماً في تحديد قيمة المهر 
المعجل والمؤجل للزوجة» وتبين عينة من سجل رقم (77؟) تضمنت تسعة عشر عقد 
زواج خلال الفترة ما بين 7١5‏ ذي القعدة ١10ه/1885١م‏ > ١4‏ جمادى الأولى 


ااا ام فيمة ال 


تاريخ عقد الزواج اسم الزوج 


هو" ذي القعدة 
١‏ هسي/” 8 خا 
6 ذي القعدة 
١.‏ عحما١‏ 
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اد خبيد إداذ م 
أشنا 5 07 لش 1 عبد المهدي . لسودانيه بنت عبد إلله 


15 ذي الحجة 
*“م١ا‏ 


افتشدهة ! 


محمد عبد الكريم 


علي الشيخ أحمد الداودي 


١88 افسر/ة‎ “> 


"١‏ ربيع الثاني 


لشدظ 9 ' خم ١‏ 


بف ربيع الثاني 
١س‏ :خخ ١‏ 


201-5105 
١‏ جمادى الأولى 
؟,. 
1 جمادى الأولى 


ه/1144ام 
4 جمادى الأولى 


4 جمادى الأولى 
ا ضائخذا 


يستدل من الجدول السابق القباين الكبين:بين قيئة المهن 'النتجل وقيمة المهر الموجل: 
فقيمة المهر المعجل تفوق كثيراً قيمة المهر المؤجل على عكس ما يحصل في وقتنا 
الحاضرء وتتشابه هذه الظاهرة مع ما كان يحصل في قضاء عجلون خلال النصف 
الثاني من القرن التاسع عشرء ولعلنا نتفق مع الدكتور عليان الجالودي في تفسيره لهذه 


كه" 
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الظاهرة بدراسته لقضاء عجلون خلال الفترة 8515١1م9187١م؛‏ إذ يرى أن ذلك وثيق 
الصلة بالأهمية الاقتصادية والاجتماعية التي يشكلها الزواج للرجلء: فعلاوة على ما 
يعكسه ذلك من الثقة المتبادلة» فإن التفريط بالزوجة والتخلي عنها مسألة ليست 


بالسهولة نظرا للصعوبات المالية التي تواجه الرجل في جمع مهر الوا 


ويُلاحظ أن جميع العقود كانت بالقروش باستثناء عقد واحد كان بالليرة الفرنسية» وبلغ 
أدنى معجل 5٠٠‏ قرش وهو معجل بخيتة السودانية لأنها عتيقة بينما كان أعلى معجل 
٠‏ قرش وهو معجل أسما عارف عويضة:؛ وبلغ أدنى مؤجل ٠٠١‏ قرش لأربع 
حالات بينما بلغ أعلى مؤجل ٠٠٠١‏ قرش وهو لأربع حالات أيضا" 
واستدلة يف تنموك ايكيا 8 تجلنية: كولسل م نك كموامن؟ بشفوة أخميا اسايق 
الاجتماعية والعائلية للزوجين كما يظهر في عائلات عويضة والعلمي وقطينة» حيث 
بلغت قيمة المهر المعجل لزوجات من العائلات الثلاث على التوالي: 1٠٠١‏ قرش» 
قرشء 70٠0١‏ قرش" ويُْبين الجدول أن انتماء الزوجين لنفس العائلة كان في 
خمسة عقود وهي عائلات العلميء السعديء الصالحانيء عويضة:؛ قطينة؛ أي بنسبة 
0 5 5 0 5 5 5 ع 
من من مجموع العقود' غير أن صلة القرابة بين الزوجين ليست بالضرورة بان 
يكونا من العائلة نفسهاء إذ ربما كانت صلة القرابة بينهما من جهة الأم كأن يكون 
أحدهما ابن خالة أو ابن عمة الآخر وتكون الخالة أو العمة متزوجة في عائلة أخرى: 
ويُلاحظ أيضا أن حالة واحدة فقط كانت زواج بدلء ففي 7١5‏ ربيع الثاني 
ه/1184م تزوج مصطفى محمد حمدية من صفية محمد الضباعي» وفي 
حمدية» وكان المهر المعجل والمؤجل لكلتا الزوجتين واحداء وفي مثل هذه الحالة لا 
نستطيع الجزم بأن كلا من الزوجين قد دفع المهر المعجل لزوجته إذ أن زواج البدل 
غالبا ما يكون ناتجا بحكم القرابة بين الزوجين أو نتيجة للظروف الاقتصادية للزوجين 
حيث يعجزان عن توفير قيمة المهر المعجل: وقد أورد السجل الشرعي حالات عديدة 


باه ؟” 
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من زواج البدل» ومن الأمثلة على ذلك أن حميد لبن محمد من قرية الجورةأ””*) عقد 


نكاحه على فاطمة بنت محمد الشريف مصطفى من القرية نفسها على صداق قدره 6٠‏ 
قرشء وعقد في اليوم نفسه محمد مصطفى بن مصطفى الشريف نكاحه على عيشة 
بنك مهد على لدت الا وقد يتزوج شخصان كل منهما ابنة الآخرء ففي 8 
رجب ١178ه/1614م-‏ عقد يونس حسين الدباغ نكاحه على أمينة بنت موسى 
عرنوسء وفي اليوم نفسه عقد موسى خليل عرنوس نكاحه على عائشة بنت يونس 
جين الدياء :«وكان المكجل والنؤخل لكل ننونا ايا 811 

وقمنا بدراسة عينة ثانية من السجل الشرعي رقم (*8) بشكل أشمل من العينة 
الأولى حيث رصدنا مكان سكن كل من الزوجين إضافة إلى طبيعة الزوجة هل هي 
ككلم أن كر امتتوة ام يجمه يات كمه المي مسحل والفؤسيل لها وفقطي 
هذه العينة الفترة ما بين ١‏ رجب 117ه/1855م-7١‏ رجب 117ه/49ام 
وتضمنت مائة عقد زواج منها أربع وخمسون عقد زواج بالمدينة وست وأربعون 
بالقرى وقد توصلنا إلى ما يلي' 

إنعدد: تود الزواج” في كل شه امن الشهور التي 'شبملتها العينة خلال عام 
1هم/1845م و 118ه/8445 1م في كل من مدينة القدس وقراها كما يلي: 
"١‏ عدد العقود في المدينة 


أ عام 1117ه/هة 45 ام 


ب١‏ عام 111ه/445ام 


784 


٠"‏ عدد العقود في القرى 


أ عام 7 9اه/ة ١44‏ 


يبد :واضيحا أن شونومتشان, خلال الغامين: فذا خلا تماما من أى عفد زواج سؤاء في 
المدينة أو في القرى ولعل في ذلك إشارة إلى مدى اهتمام السكان وانصرافهم للشؤون 
الدينية خلال هذا الشهرء واقتصرت عقود الزواج المسجلة خلال شهر شوال لعام 
5ه في المدينة والقرى على عقدين في كل منهماء غير أننا لا نستطيع الجزم 
بعدم وجود وقوعات زواج أخرى في القرى خلال هذا الشهرء إذ لم تكن كافة 
وقوعات الزواج في القرى تسجل في المحكمة الشرعية؛ ويُلاحظ أن شهري ذي القعدة 
لعا مووي اول لعات 4517م قد اعتلذا المرية الأول 


من حيث عدد عقود الزواج إذ بلغت عشرة عقود في كل منهماء ويلي ذلك في المدينة 
لعام 1717ه/1495م شهر ذي الحجة؛ حيث بلغت عقود الزواج فيه تسعة عقود 


ويليه شهر شعبان الذي تضمن ستة عقود ثم شهر شوال الذي جرى فيه عقدان٠‏ 
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أما في العام 11ه/1441م فيلي شهر ربيع الأول في المدينة أيضاً كل من 
شهري ربيع الثاني وجمادى الأولى إذ بلغت عقود الزواج في كل منهما أربعة عقود» 
وجرى في كل من شهري محرم وجمادى الثانية ثلاثة عقودء وعقدان في شهر رجب» 
وعقد واحد في شهر صفر* 

أما في القرى فيُلاحظ أن شهر شعبان لعام 17177ه/1440م قد احتل المرتبة 
الأولى: إذ بلغ عدد عقود الزواج فيه ستة عقودء ويليه شهر ذي القعدة الذي تضمن 
ثلاثة عقود ثم عقدين في شهر شوال؛ وعقد واحد في كل من شهر رجب وذي الحجة: 
أما خلال العام 1717ه/1845م فيلي شهر ربيع الثاني الذي جرى فيه عشرة عقود 
شهر ربيع الأول» حيث تضمن ثمانية عقود ثم ستة عقود في شهر جمادى الأولى 
وأربعة عقود في شهر صفر وثلاثة عقود في شهر محرم وعقدان في شهر جمادى 
الثانية: 

أما فيما يتعلق بوضع الزوجة سواء في المدينة أم في القرية فقد كانت إما بكراً بالغا أو 
يك ضيفي أو قباء و يوضه ذلك الحدول” الال : 


يبدو واضحاً أن 75 حالة زواج في المدينة من بين عدد الحالات البالغة 54 حالة 
كانت الزوجة فيها ثيباء ويعكس ذلك ارتفاع عدد الوفيات بين الأزواج مقارنة مع 
الزوجات» وهذا يعني صغر سن الزوجة لدى زواجها بالنسبة للزوجء ولا ندري إذا 
كان لدى الزوجات الثيّبات أبناء أم لاء غير أننا لا نشك بأن بعضهن كان لديهن أبناء» 


ولعل تزويجهن جاء بدافع اجتماعي يتمثل في الحيلولة دون انحرافهن لا سيما أنهن 
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كن صغيرات في السن: أما بالنسبة للمجتمع القروي فيُظهر الجدول انخفاض عدد 
الزوجات الثيّبات إذ بلغ عددهن ثلاث حالات من 45 حالة أي بنسبة 65:5©» ولعل 
تفسير ذلك أن المجتمع القروي لم يكن يتقبل فكرة زواج الثيب خاصة إذا كان لديها 
أبناء ويُعد ذلك عيبا عليها أن تترك أبناءها وتتزوجء مما يجعلنا نرجح أن الحالات 
الثلاث لم يكن لديهن أبناء" 

وشكلت الحالات التي كانت فيها الزوجة بكرا صغيرة في المدينة مقارنة مع إجمالي 
حالات البكر عامة والبالغة 78 حالة نسبة 751407» أما في القرى فقد بلغت عدد 
الحالات التي كانت فيها الزوجة بكرا سواءً بالغة أم صغيرة ”4 حالة» وقد شكلت 
الحالات التي كانت فيها الزوجة بكرأ صغيرة ١4‏ حالة أي نحو 274807 ويعكس ذلك 
حالة الوعي في المجتمع القروي: 

ويلاحظ أن أعلى مهر بالنسبة للبكر البالغ في المدينة كان 7٠٠١‏ قرش وفي هذه 
الحالة كان الزوج من عائلة النشاشيبي والزوجة من عائلة الدقاق' ويليه مباشرة حالة 
كان فيها المهر المعجل ٠١‏ ليرة ذهب فرنسية» أي نحو ٠٠٠١‏ قرشء وذلك باعتبار 
أن متوسط سعر الليرة الفرنسية في تلك الفترة كان مائة قرشء. حيث كان يتراوح 
سعرها ما بين ٠١١79٠0‏ قروشء وفي هذه الحالة كان كلا الزوجين من عائلة حجيجء 
وقد حمل كل من الزوجٍ ووالد الزوجة في كلتا الحالتين لقب أفنديء. وهذا ما يفسر 
ارتفاع قيمة المهر للزوجتين' ويُلاحظ أن المهر المؤجل في كلتا الحالتين كان متساوياء 
إذ بلغ في الحالة الأولى ألف قرش وفي الحالة الثانية عشرة ليرات ذهب فرنسية أي 
ما يعادل ألف قرش أيضا: أما أقل مهر معجل للبكر البالغ فقد بلغ ٠١‏ ليرات ذهب 
فرنسية أي ما يعادل ألف قرش وفي هذه الحالة كان كلا الزوجين غرباء عن المدينة» 
ومما يلفت النظر في هذه الحالة أن قيمة المهر المعجل كانت مساوية لقيمة المؤجل» 
ويعني ذلك أن المهر المؤجل في هذه الحالة كان مساوياً للمهر المؤجل في الحالتين 
اللتين كان مهرهما المعجل أعلى مهرين في البكر البالغ” 
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أما أعلى مهر للبكر الصغيرة في المدينة أيضاً فقد بلغ ١170‏ ليرة ذهب فرنسية أي ما 
يساوي ١70٠١‏ قرشء وفي هذه الحالة كان الزوج من أسرة حدوته العلم والزوجة 
من أسرة الحسيني» ويبدو أن هذه الحالة كانت استثنائية ولعل عراقة النسب ووضع 
الزوجة باعتبارها بكرأ صغيرة قد ساهما في تحديد هذه القيمة» وبلغ المهر المؤجل 
لهذه الحالة ١5‏ ليرة ذهب فرنسية أي 7٠٠١‏ قرشء فكانت نسبة المعخل للمؤجل 
7 وأخيراً بلغ أعلى مهر معجل للزوجة الثيب ١0٠١‏ قرشء بينما كان أقل مهر 
معجل ٠٠١‏ قرش 

وبالمقارنة مع مهور الزوجات في القرى؛ نجد أن أعلى مهر معجل للبكر البالغ كان 
ليرة فرنسية أي ما يعادل 20٠٠‏ قرشء وفي هذه الحالة كان الزوج من قرية بيت 
هن" والزوخة من قزية بيك لقاء ون أن قيمة للدين اموجن ليذه التحالة كان 
متدنياً مقارنة مع الحالات الأخرى للبكر البالغ» فقد بلغ ثلاث ليرات فرنسية أي ”.٠‏ 
قرشء علماً أن أعلى مهر مؤجل للبكر البالغ بلغ ٠٠٠١‏ قرش وكان ذلك لثلاث 
حالات. اثنتين منها كان الزوجان فيهما من قرية واحدة وفي الثالثة من قريتين: أما 
أقل مهر معجل فقد بلغ ١٠١‏ قرشأ وفي هذه الحالة كان الزوجان من قريتين» وربما 
كان لوضعهما الجسمي أو الصحي دور في تدني القيمة” 

أما بالنسبة للحالات التي كانت فيها الزوجة بكرا صغيرة: فقد بلغ أعلى مهر معجل 
فيها 44٠١‏ قرشء وفي هذه الحالة كان الزوجان من قريتين مختلفتين» بينما بلغ أدنى 
مهر معجل ٠٠٠١‏ قرش وكان ذلك لثلاث حالات كان الزوجان فيها من قرية واحدة. 
وفي حالتين منهما كان الزوجان أبناء عمء وهذا ما يفسر انخفاض قيمة المعجل لهما' 
أما أقل مهر مؤجل فقد بلغ ٠٠١‏ قرش وكان ذلك لثماني حالات: 

وبلغ أعلى مهر معجل للثيب ٠١‏ ليرة فرنسية أي 2٠٠٠١‏ قرشء بينما بلغ أقل معجل 
لها ٠٠٠١‏ قرشء وبلغ أقل مؤجل ٠٠١‏ قرش 
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يبدو واضحا أن متوسط المعجل للبكر البالغ والصغيرة في المديئة فاقت: ذلك في 
القرية» بينما فاق متوسط المعجل للزوجة الثيب في القرية عمّا كان في المدينة» علما 
أننا نجد صعوبة في القياس بالنسبة للمرأة الثيب» حيث أن عدد الحالات في القرى 
بلغت ثلاث حالات فقط بينما بلغ عدد الحالات التي كانت فيها الزوجة ثيباً في المدينة 
سن 


1 
نشية [تسضية_ ا 


يُلاحظ أن نسبة المهر المعجل في الحالات الثلاث في القرية فاقت مثيلتها في المدينة 
بنسبة 7254:4» ومع ذلك فقد شكل المهر المعجل بالنسبة لإجمالي المهر نسبة كبيرة: 
ولعلنا هنا نتفق مع ما أورده عبد الكريم رافق في دراسته عن مدينة غزة خلال الفترة 
ما بين 0١١9-1ا1١1ه/718510‏ 1857م أن ذلك يؤكد "الفائدة الاقتصادية من 
الزواج بالنسبة لأهل العروسء كما أنه يفسر سهولة الطلاق وعدم وجود رادع 
اقتصادي كبير الاق 

ويُلاحظ أن من بين حالات الزواج في المدينة كان الزوجان في 5 منها من محلة باب 
العامودء وفي © منها من محلة باب حطة و4 حالات من محلة الواد و" حالات من 


الا 


الدهر الاجتماعي للمرأة المسلمة في القدس وقراها/ا”؟1ه/ ٠180م‏ - /151اه/ ١٠19م‏ 0000000 
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محلة الشرف وحالة من محلة السلسلة وحالة من محلة النصارى* وفي حالتين كانت 
الزوجة قروية»؛ غير أن الزوجين في كلتا الحالتين كانا من نزلاء المدينة بدليل أن اسم 
أحدهما علي حميدان الصفدي والثاني قاسم مبارك علي كما يُلاحظ أيضاً أن 5٠‏ حالة 
زواج من مجموع الحالات البالغة 4 حالة تمت بين الأسر المتباعدة» أما الأربع 
حالات المتبقية فقد كان الزوجان فيهما من أسرة واحدة؛ ومما يلفت النظر في الحالات 
الأربعة هذه أن من بينها حالتين كان الزوجان يقيمان في مدينة الخليل والزوجتان 
تقيمان في مدينة القدس؛ ففي حالة كان الزوجان من عائلة الدويك وفي الثانية من 
عائلة ادكيدك؛ ولعل في ذلك دلالة على استمرار العلاقات والروابط الأسرية بين 
الأسر الخليلية التي استقر بعض أفرادها بمدينة القدسء أما فيما يتعلق بالقرى فقد بلغ 
عدد الحالات التي كان فيها الزوجان من قرية واحدة 58 حالة أي بنسبة 00 من 
إجمالي عدد حالات الزواج البالغة 45 حالة» وبلغ عدد الحالات التي كان فيها 
الزوجان أبناء عم خمس حالات أي بنسبة 775:7 من مجموع حالات الزواج التي كان 
فيها الزوجان من قرية واحدة© غير أننا لا نستطيع الجزم بعدم وجود قرابة بين 
الزوجين سواء أكانا من قرية واحدة أم من قريتين مختلفتين خاصة القرابة من جهة 
الأم* 

ويظهر من خلال استعراض أسماء الزوجات ال(54) في المدينة أن © نساء حملن 
اسم خديجة و (4) اسم فاطمة وتلآه اسما أمينة وعيشة (؟) مرات لكل متهماء ومرتين 
لكل من عائشة ونزهة واسمى وزهية ورقية ورفقة وزليخة» وحملت امرأة واحدة اسم 
كل من جميلة ونبيهة ومريم ورشيدة وشنارة وأمونة وطرفنده وريحانة ونفيسة وزينب 
ورشيدة وصديقة وغصون وحلوه ومنظومة وحوى وفضية وزلفة وزهوة وعالية 
ونجيبة وبديعة وحسنة ووهيبة* 

ولم تختلف الأسماء المفضلة للنساء في مجتمع القرية عنها كثيراً في مجتمع المدينة؛ 
غير أن أسم فاطمة احتل المرتبة الأولى؛ فقد بلغ عدد النساء اللواتي حملن هذا الاسم 
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)٠١(‏ نساء من مجموع عدد الزوجات في العينة البالغ (41) زوجة» ويليه اسم حمدة 
دوك خرلدة () شاد رخملك 1 انتم ضاتفلة وجلا انض حديفة و أميدة وامقة ويكبيقة 
(مرتين) لكل منهماء وحملت امرأة واحدة اسم كل من عيشة وزينب وأمونة وعزيزة 
وزعله ورشيدة وحلوه ونجمة وسارة وغزالة وسلمى وعليّة ولطيفة وهلالة وشقرة 
وفضية ومريم وسارة وصديقة ونعمة* 

الطلاق* 

يُعدَ الطلاق من الظواهر الاجتماعية البغيضة في المجتمع الإسلاميء» فبالرغم من 
مشروعيته في الشرع الإسلاميء إلا أنه أبغض الحلال إلى الله» ولعل دراسة أسباب 
الطلاق في مدينة القدس وقراها خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر تعتمد فقط 
على القضايا التي قدمتها النساء المحكمة الشرعية؛ إذ كان على الزوجة التي تطالب 
بالطلاق من زوجها أن تبين سبب ذلكء بينما لا يحتاج الرجل إلى إبداء الأسباب في 
طلاقه لزوجته” 

ويظهر من خلال وقوعات الطلاق المدونة في السجل الشرعي أن من بين أسباب 
الطلاق غياب الزوج عن زوجته لفترة د أو مرض الزوج وعدم قدرته على 
معاشرة بجيام أو زواج الزوج بزوجة أخرى أو ا أو رفض الزوجة 
الإقامة مع عائلة زوجها ومطالبتها بسكن 0 أو المشاجرة بين الزوجين وقيام 
الزوج بضرب ب غير أن معظم وقوعات الطلاق المدونة في السجلات 
الشرعية لا تبين سبب الطلاق” 

ولعل من بين الأمثلة على حالات الطلاق التي تمت بسبب مرض الزوجء الدعوى 
القن لقانتها عانق ملاع افر توق أيه نبنك حهنا! "١‏ عن وكيا اد وي عن 
القرية نفسهاء وذكرت في دعواها عليه أنها تزوجته منذ ثماني سنوات وهي ماكثة 
عنده ولم يطأها ٠٠“‏ ولم تزل بكرا إلى الآن ٠"‏ وتريد فسخ نكاحها عنه لكونه ليس 
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نافعا"» غير أن وكيل زوجها وهو شقيقه عودة الله أنكر صحة دعواها وذكر بأن شقيقه 
له اقتدار على إزالة بكارتها' غير أنه "كلما طلب منها أن يطأ بها تفر هاربة منه وأنها 
بكر إلى الآن”٠‏ وبناء على ذلك أمهل القاضي الشرعي الزوجين لمدة سنة وطلب من 
الزوجة أن "تستقيم في محل زوجها مدة السنة وكلما طلب منها أن يطأ بها فلا تمنع 
نفسها منه فإن أزال بكارتها في المدة المرقومة تبقى على ذمته وإن لم يقدر تحضر 
إل النجلينن: الشركي انين فك تقاحيا ٠"‏ وريغ لقتياء السنة عاذت الزوعة 
وقدمت دعوى إلى المحكمة؛ ذكرت فيها بأن زوجها لم يتمكن من معاشرتها معاشرة 
الأزواج» غير أن زوجها أنكر دعواهاء وادعى بأنها ترفض بأن يعاشرهاء وأقر بأنه 
لم يطأها طوال السنة» مما جعل القاضي يقتنع بصحة دعوى الزوجة فطلب منها حلف 
اليمين الشرعي على دعواهاء وبعد أن حلفت أقز يفسخ 0 


وفي قضية مشابهة طلبت محبوبة ياسين أحمد من قرية بيتو '' الطلاق من زوجها 
ددهي ماعو :3 بلع بالقنا كديا لعن اف ار إن 
دعواها عليه أنه وقع فيما بيننا خلوات كثيرة صحيحة شرعية بلا مانع فلم يقدر 


التخول علي ونا لاق بكرا كردم ج57 ٠‏ غير أن الزوج في هذه الحالة أقر بصحة 


,)30( 


ما ادعته زوجته؛ وعندئذ أمر القاضي بفسخ نكاحهما وتم طلاقهما 

ومن أسباب مطالبة الزوجة بطلاقها من زوجها أن يكون زوجها قد حلف بالطلاق بأن 
يفعل شيئاً معينا ولم يقم بذلك, وفي هذه الحالة تطلق الزوجة من زوجها طلاقا بائنا 
بينونة كبرى وذلك بعد أن تثبت الزوجة صحة ذلك بشهود عدول» ويظهر ذلك في 
بعري ل لامها سلنمان القراوي لزعل الفريمن على! لزقتدم لنت الجاع يدن 
الحداد» تضمنت بأن زوج الموكلة حسين الحداد أخذ منها 42١‏ قرشأ لشراء حمار 
بغرض استخدامه للعمل في موسم معين وحلف' لها بالطلاق أنه متى أنهى العمل 
سيُعيد لها المبلغ» وقد حجبت نفسها عنهء ولما لم يعد المبلغ طالبت الزوجة من 
المحكمة الشرعية بطلاقها من زوجهاء ولدى سؤال القاضي الشرعي لزوجها عن ذلك 


دياسات تاريخية العردان ٠١5-15‏ أيلوركانون الأول لامي 


أقر بأخذه المبلغ من زوجته غير أنه خلقة ليا طلاقا بواهدا ايدو" بالقلا غير أن 

وكيل المدعيّة أحضر شهوداً شهدوا أمام القاضي بصحة دعوى الزوجة» وبعد قبول 

شهادتهما حكم القاضي بوقوع الطلاق الثلاث وأن الزوجة بانت من زوجها بينونة 
)55 
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وقد يتشاجر الزوجان وينتهي الأمر بالطلاق» فقد طلق بدر عبد الله الكالوتي زوجته 
نزهة شحادة اللحام وسبب ذلك 'أنها تشاجرت مع زوجة عمها والد زوجها فأراد 
زوجها أن يضربها فهربت ودخلت بيتها وأغلقت الباب فقال لها زوجها تكوني طالقا 


فاخاو ل ايت لأا 


وتظهر بعض الحجج الشرعية أن بعض الزوجات كانت تصبر على ما يلحق بها من 
ظلم أو جور من قبل زوجها دون أن تطلب الطلاق منهء فغياب الزوج عن زوجته 
وأولاده» أو زواجه من زوجة ثانية وعدم اكتراثه بالانفاق على أبنائه» لم يشكل دافعا 
للزوجة لطلب الطلاق» إذ كانت بعض الزوجات يضحين في سبيل الحفاظ على 
أبنائهن» مثال ذلك أن عليّة علي سليمان من قرية ا 0 حضرت إلى المحكمة 
الشرعية» وحضر معها زوجها موسى نصر الله» وذكرت أمام القاضي الشرعي أن 
زوجها 'لا يعاشرها معاشرة الأزواج ولا ينام عندها وأنه لا يحضر لها أشياء ولا 
لولديها منه محمود وعزيّة لا من أكل ولا من شرب ولا من خلال ذلك وله يقيم على 
هذا الخال تكو كسنة سنوات" وطلبت من القاضي لين «تفقه شرعية لها ولولديها 
دون طلب الطلاقء غير أن زوجها أنكر دعواها وأقر بأنه غاب عنها مدة ستة شهور 
فقطء إلا أنها تمكنت من إثبات صحة دعواها بشهود عدول مما جعل القاضي يحكم 
للزوجة ولولديها نفقة ثلاثة قروش يومياً "ما عدا كسوتهما الشرعية سنوي فإنها غير 
داخل بهذا الغرض' وطلب من الزوج بأن يعاشر زوجته معاشرة الأزواج ويساويها 


ا ل ا 3/0 
مع ضرتها وينام عندها ليلة وعند ضرتها ليلة أخرى 2 * 
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ولم يكن غياب الزوج عن زوجته مبرراً لها بطلب الطلاق» بل كانت بعض الزوجات 
يصبرن على غياب أزواجهن عنهن؛ غير أن الواحدة منهن كانت تلجأ إلى المحكمة 
الشرعية للمطالبة بفرض نفقة لها من مستحقات زوجها بوقف معين؛ ويظهر ذلك في 
طلب بكرية أحمد محمد علي من القاضي الشرعي بأن يفرض لها نفقة تفي بطعامها 
وكسوتها مما يستحقه زوجها يوسف بدر قطينة الغائب عنها منذ عام بمدينة دمشق 
وذلك من وقف جده الحاج محمد قطينة» ولدى حضور متولي الوقف المذكور أقر بأن 
لزوج المدعية استحقاقاً بالوقف بقيمة ستمائة قرش محفوظة لديه» فطلب القاضي من 
المدعية حلف اليمين بأن زوجها الغائب لم يعطها نفقة ولا كسوة ولم يترك لها شيئاً 
تنفقه ولم يرسل لها شيئاً تنفق منه» وبعد أن حلفت اليمين على ذلك وأحضرت كنفيلاً 
يكفلها على ذلك كفالة مالية بناءٌ على طلب القاضيء قرر لها نفقة شرعية بقيمة 
كننين ازا شوزيا من يتات زوجها بلقت لتك 1 

وليس بالضرورة أيضاً أن تطلب الزوجة الطلاق من زوجها بسبب إصابته بمرض» 
غير أنها كانت تقيم دعوى عليه حتى لا يعاشرهاء وفي هذه الحالة كان القاضي 
الشرعي يأمر بعرض الزوج على طبيب وإذا ثبت صحة دعواهاء يأمره القاضي بأن 
لا يعاشر زوجته ريثما يشفى من مرضه/""". 

وأشار السجل الشرعي إلى ظاهرة غريبة تتمثل بشرف النسب والمصاهرةء» وطلب 
فسخ عقد النكاح بين الزوجين للفارق الاجتماعي بينهماء ويظهر ذلك في الزواج الذي 
تم بين حسن إسماعيل خليل أحمد أبي خضرة من أهالي غزة المقيم بمدينة القدس من 
زوجته نسب محمد رشيد حدوتة العلم؛ وكان الولي الشرعي عليها لدى عقد تكاحها 
ابن عمها الحاج محمد سعودي بن بكر بن محمد سعودي العلم؛ غير أن عبد الوهاب 
بن بدون حسين محمد سعودي وهو ابن عمها وولي شرعي آخر عليها ادعى على 
محمد سليم البشناق أحد وكلاء الدعاوى بالقدس والوكيل الشرعي على والد الزوج» 
وتضمنت الدعوى أن عقد النكاح تم دون إذن ورضى المدعي وأن ابنة عمه هي "من 


دراسات ناريخية اعددان ٠١52 ١]‏ يلول كانون الأول لعام ا ل محمد الحزماق 


السيدات حسباً ونسباً وأن زوجها ليس بكفؤ لها لكونه غير مماثل لها وأنه بزواجها قد 
لحقه العارء وطلب من القاضي الشرعي فسخ عقد النكاح» غير أن وكيل والد الزوج 
ذكر بأن شرف نسب المذكورة غير مؤكد عند موكله حتى لو قدر المدعي إثبات 
شرفها فموكلي شريف أيضا وشرفه شهير وعند الاقتضاء فموكلي مقتدر على إثبات 
شرفه ببينة تبلغ درجة التواتر"» وذكر أيضاً أن عبد الرحمن عبد اللطيف حدوتة العلم 
وهو ابن عم المدعي قد زوج شقيقته خديجة لموكله, كما أن ابن موكله كفؤ لزوجته 
من جهة الشرف والنسب والإنفاق وأنه غني بغناء أبيه ومقتدر على الانفاق على 
زوجة ابنه كأمثالها لها وزيادة ٠‏ وبعد ذلك بين القاضي الشرعي للمدعي أن حضور 
الحاج محمد سعودي الولي المذكور المساوي معه في الدرجة ورضائه وإجازته وقت 
العقد هو كاف لأن رضا بعض الأولياء في النكاح في غير الكفؤ كرضى كلهم حتى لو 
رضي واحد منهم فليس لباقيهم حق الاعتراض **” وأن النكاح صحيح ونافذ كما هو 


منصوص عليه في الفتاوى الانقروية والدرر وغيرها من كتب المذاهب7". 


وفي حال الطلاق البائن بينونة كبرى الذي يتم بعد دخول الزوج بزوجته كان على 
الزوج أن يدفع لمطلقته مهرها المعجل؛ غير أن ذلك ليست بالضرورة أن يتم فور 
وقوع الطلاق. خاصة أن الظروف الاقتصادية لبعض الأزواج تحول دون ذلك» 
ويظهر ذلك من الحجة التالية: 'حضرت ٠"‏ المرأة فاطمة بنت الحاج محمد العتال 
البيروتي المتوطنة الآن بالقدس الشريف وادعت على زوجها الداخل فيها الرجل 
العاقل افتيحة بن حسن العشي "”: قائلة في تقرير دعواها عليه أنه منذ سنة ونصف 
طلقني زوجي المدعى عليه من عصمة نكاحه طلاقا ثلاث منجزا وحيث وقع الطلاق 


زم 


المذكور أطلب منه مهري المعجل وقدره مائتان وخمسون قرشا ٠"‏ 


أما في حال الطلاق قبل الدخول؛ فكان يحق للمطلقة الحصول على نصف مهرها 
المعجل والمؤجلء. فقط طلق إسماعيل محمود الشيخ عبد الله زوجته غير الداخل بها 
البنت البكر البالغ آمنة حسن القاضي من عصمة نكاحه طلقة واحدة بائنة تملك بها 


نفسها ودفع لها سبعمائة وخمسين قرشأ وهو نصف مهرها المسمى وقت العقد البالغ 
ألك وكسدية ورشق”""' .وف بحجة كثية "حصترء الزين النالغ الزكنين عبد المع 
الأخرس بن عثمان الجاعوني وطلق زوجته غير الداخل بها وهي البنت البكر البالغة 
رحمة بنت عبد الرحيم التميمي من عصمة نكاحه بإشارته المعهودة بمقام النطق 
بمعرفة ترجمان ماهر بالفهم منه طائعاً مختاراً طلقة واحدة بائنة تملك بها نفسها 
وعندها عرف جناب مولانا الحاكم الشرعي أنه يلزمه دفع نصف مهرها المعجل 
0ن 

وإذا كانت المطلقة حاملاء كان القاضي يخصص لها نفقة يومية نظير حملهاء مثال 
ذلك أن القاضي الشرعي عين لأمينة أحمد كيلة مطلقة محمد زايد السمان ستين فضة 
وميا كتفقه انف بطعانها وانوابها تكلزى يلها جنا ". 


وكانت أيضاً تطالب بالنفقة على أولادها القاصرين» ويظهر السجل الشرعي رقم 1/5" 
الذي يشمل الفترة الواقعة ما بين ١5‏ جمادى الأولى عام 10ه/1885م ” ربيع 
الأول 105ه/887 ام أن عدد الدعاوى التي قدمت للمحكمة الشرعية خلال هذه 
الفترة كانت ١71‏ دعوة؛ من بينها 717 دعوة كانت المرأة المسلمة فيها مدعية:» وكان 
من بين مجموع هذه الدعاوى أربع دعاوى تطالب فيها المرأة بالنفقة عليها وعلى 
أولادها بعد الطلاق» بينما كانت الدعاوى الأخرى تتعلق بقضايا الدين والوصاية 
الشرعية والمطالبة بالمهر المعجل* 


المخاا 3 


تُعد المخالعة إحدى أنواع الطلاق وتجري من خلال طلب الزوجة الطلاق من زوجها 
أمام القاضي الشرعيء وتبدي استعدادها للتنازل عن حقوقها ومستحقاتها الزوجية 
كباقي مهرها المعجل إذا لم يكن زوجها قد دفعه كله؛ ومهرها المؤجل ونفقة عدتها 
وأجرة سكنهاء وتتعهد أحياناً برعاية أولادها من نفقة وكسوة» وفي أحيان أخرى تبدي 


ا 


مجلة دراسات تاريخية_العددان ٠١5-٠١7‏ أياول-كانون الأول -لعام 7٠٠١‏ محمد الحزماوي 
لا ا ا ا ا ا ل ل ا ] 


استعدادها بأن تدفع لزوجها مبلغا معينا من المال لقاء خلعها من عصمة نكاحه؛ وقد 

قاذ نهنا عم حتهنيا دن كلك :لك تكن الزويحة ل وجي جف التخالفة لكيه 
78 1 5 الام 

ومهر جديدين ويحق لها الزواج بمن تشاء من المسلمين بعد انقضاء عدتها " ٠‏ 


وتتم المخالعة بحضور الزوجة وزوجها ومعرفين بهاء فقد حضرت إلى المحكمة 
الشرعية صفية غزال بعد أن عرف بها كل من يوسف عبد الله وإسماعيل محمد 
خميس وحضر زوجها سرور ابن بخيت وأقرت أنها أبرأت ذمة زوجها من مؤجل 
صداقها البالغ خمسين قرشاً على أن يخلعها من عصمة نكاحه خلعة بائنة تملك بها 
نفسهاء وبعد موافقة زوجها على ذلك اقرت بأنها ابرأت ذمته من نفقة عدتها وأجرة 
مكنها انقزر لوا قي ري تاكن 7" وقه رركن أحد الروجون تفضا اخر في 
المحكمة الشرعية للنيابة عنه في عملية المخالعة» من ذلك أن محمود رشيد التلاوي 
وكل خاله إبراهيم عبد العاطي وكالة مطلقة بأن يخلع زوجته مريم حسن الجبالي بعد 
أن تبرئ ذمته من معجل مهرها ومؤجله ونفقة عدتها وأجرة سكنها لحين انقضاء 
العياةا. 

وأبدت بعض الزوجات استعدادها لدفع مبلغ من المال لزوجها مقابل خلعهاء فقد 
حقيرك بطة علي احم ارو كمون مق قري ريو "لمن اميتي مك17 بن 
المحكمة الشرعية بحضور زوجها شحادة عبد الهادي داري واستعدت أن تدفع لزوجها 
أربع ليرات ذهب فرنسية وتبرئه من مؤجل مهرها ونفقة عدتها مقابل أن يخلعها من 
عصمة تقاجه ٠"‏ وكاز ات يمن للزوحات لروجها كن اقرع برتها تطرن. كلسي من 
ذلك أن عجمية عبد الله حضرت إلى المحكمة الشرعية وأقرت بأنها ابرأت ذمة زوجها 
سليمان صالح سليمان التكروري من مهرها المؤجل وقدره خمسة وعشرون قرشاً 
وأنها قد سلمته جنبية بوجه يمني بحشو صوف ويستق بوجه يمني حشو قطن وطنجرة 
نحاس صغيرة بغطا ومنخل قيمتهم خمسين قرشاً على أن يخلعها من عصمة نكاحه:٠‏ 
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ثم بعد ذلك كله أقرت لها روك دض يطجيااين رض رودا لجر تكناها المقور» 
لها عليه بعد الخلع...'457. 

وقد تتنازل الزوجة عمّا لها من دين على زوجها وتتكفل برعاية أولادها القاصرين؛ 
وإذا كانت حاملاً تبدي استعدادها بإرضاع حملها والانفاق عليه. ويظهر ذلك في طلب 
عائشة صالح عكة من زوجها عثمان حسين مصطفى بأن يخلعها من عصمة نكاحه» 
واستعدت بإبراء ذمته من دينها الذي عليه ومهرها المؤجل وأجرة سكنها ونفقة عدتهاء 
وتعهدت بإرضاع الحمل الذي في بطنها لمدة سنتين والانفاق عليه وكسوته طوال تلك 
رده "رتسل القدة' أحيانا "إلى :سكع اشتاك:: فقذه مودت افظوم عاد كداحة 
المصري بأن تتنازل عن مؤجل مهرها البالغ مائة قرش ونفقة عدتها وأجرة سكنها 
وكسوتها ورضاعة ولدها أحمد لمدة سبع سنوات على أن يخلعها من عصمة 
٠ 8‏ واستعدت أمونة علي إبراهيم بالتنازل عن مهرها المؤجل والانفاق على 
ولديها القاصرين حسين وعندليب لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ الخلع وإبراء 
ذمة زوجها من نفقة ولديها طيلة هذه المدولة. وطلبت أمونة ارحيم الحلاق من 
زوجها أحمد احجيج بأن يخلعها من عصمة نكاحه» وتعهد بالانفاق على ولديها 
القاصرين حسين وعندليب لمدة خمس سنواتء وتتنازل له عن مهرها المؤجل البالغ 
خمسمائة قرشء وبعد أن أجابها زوجها لذلك ابرأت ذمته من نفقة العدة المقدرة لها 
عليه مع أجرة سكناها وقدر ذلك مئتا قرش ومن كل حق يجب لها عليه قبل الطلاق 
وبعده ٠٠“‏ ولا طلباً تستوجبه لا من فرش ولا من لحف ولا من ملبوس ولا من مصاغ 
ولا من نقود ولا من ذهب ولا من فضة ولا من وديعة ولا من دين ولا مما كان 
يتناوله بطريق الوكالة عنها من أجرة عقار ولديها من زوجها السابق الشيخ حسن 
فاركو لا من سنائر لقوق ادر 007. 

ويظهر من خلال عملية إحصائية لحالات. الطلاق والمخالعة في مدينة القدس وقراها 
من خلال سجل رقم (8) أن حالات الطلاق والمخالعة كانت على النحو الآتي: 


فى 


يبدو واضحاً أن نسبة الطلاق في المدينة كانت مرتفعة مقارنة مع مثيلتها في القرى 
حيث بلغت 27707 أو 18 وينطبق ذلك ولكن بنسبة أقل على المخالعة» حيث بلغت 
نسبة المخالعة في المدينة نحو ٠7601405‏ ولعل تفسير انخفاض نسبة الطلاق والمخالعة 
في القرى مقارنة مع المدينة يعود للطابع الاجتماعي في القرية الذي يختلف عن 
المدينة حيث تمتاز الحياة بالبساطة» إضافة إلى أن كثرة مشاغل الناس في الريف 
وعدم التفرغ الذي يؤدي إلى الضجر والملل المؤدي إلى افتعال الأحداث والمشاكل 


:101 ان 5 8 زمه 
التي قد تؤدي إلى وقوع المللدق 80" 


ولاية الوقف* 


يُعد الوقف صدقة جارية بقصد التفرب إلى الله عز وجلء وتوفير مورد دائم للفقراء 
و ادافين عر الاتفاق” بكلى نياك لخر يدر الدرنية” كال_سساجة. و للفد ارم بوالز اذا 
والتكايا' 


وأخذ المسلمون على مر العصور يتنافسون في إقامة الأوقاف طلباً للأجر والثواب من 
الله سبحانه وتعالى» وشهد العهد العثماني ازدياداً في الاقبال على الوقف الخيري كان 
أم الذريء: وأخذت العديد من النساء يوقفن أملاكهن وعقاراتهن تقربا إلى الله في عمل 
الخير" واختلف حجم أوقاف المرأة ونوع الموقوف من وقفية إلى أخرىء فقد تشتمل 
الوقفية على عقار بأكمله كدار أو دكان؛ مثال ذلك أن خليلة محمد طاهر الحسيني 
أوقفت جميع الدار المشتملة على علوي وسفليء ويتكون العلوي من طبقة كبيرة؛ بينما 
اشتمل السفلي على أربعة بيوت ومطبخ وساحة سماوية ودهليز وحوض به شجرة 


ليمون حامض ا واشتملت وقفية عيشة محمد الجاعوني على جميع الدار 


ا 


الرلل 
صغير وساحة سماوية وصهريج ومطبخ ومرتفق الال 50 وحقوق شرعية 2 * 


ونصبت بعض النساء متوليات على أوقاف لأقربائهن تنفيذا لشروطهم؛ فقد نصب 
القاضي الشرعي أسمى خليل غنيم الجاويش متولية على وقف جدها لأبيها عوضاً عن 
والدها بحكم وفاته وانحلال ذلك عنه لكونها أرشد الموقوف عليهم؛ وانحصار الوقف 
المذكون يها ويتقيفتها اتش ووكية مقالئة فينا بينيق” "وتيت عائشة محف حمواد 
متولية على وقف خالتها فطومة خليل حمود لكونها مستحقة بالوقف ومن أرشد 
الموقوف عليهم؛ وقد خولها القاضي الشرعي بإيجار الوقف وقبض أجرته وتقسيمه 
عن ممتعتنه وفق رول ورا" ٠‏ ونصبت خديجة عبد اللطيف حدوتة العلم متولية 
على وقف والدهاء حيث كان من شروط الواقف أن تكون التولية لنفسه طيلة حياته ثم 
من بعده للأرشد فالأرشد من أولاده» وبعد وفاته انحصر وقفه بأولاده عبد الرحمن 
ورقية وخديجة» ثم توفيت رقية عقيمة وتوفى شقيقها عبد الرحمن عن ولدين قاصرين 
فآلت أمور التولية إلى خديجة!؟". 

وقد يجري تعيين امرأتين متوليتين وناظرتين على وقف معينء فمثلاً نصبت كل من 
الشقيقتين نجيبة وبكرية ابنتي محمد فيضي الخيري متوليتين وناظرتين على وقف 
أمين أفندي الخليلي بالفس ونافة ولرئلة "ا وك سول اللحراة سرع هق التزلية 
والنظارة على الوقفء مثال ذلك أن القاضي الشرعي عين كلاً من رشيدة وشقيقتها 
آمنة ابنتي الحاج رشيد عبد الجواد النمري في ثلث التولية وثلث النظر على وقف 
جدهما إسماعيل هبة الله النمري وذلك عوضاً عن متصرف ذلك حسن عبد الرزاق 
النمري بحكم فراغه لهما عن ذلك؛ وأذن لهما القاضي بتعاطي ومباشرة ذلك على 
الوقك' المذكور: مزاضتقة بننهما: لكل امدينا لديل "لتقن تزكل المتولية عيرها في 
أمور التولية ولها الحق أيضاً في عزله من الوكالة» فقد أوكلت حفيظة مصطفى الدباغ 
المتولية على وقف جد أبيها وهبة محرم الكائن بيافا شقيقها الشيخ عبد الرحيم مصطفى 


نيفق 


دراسات تاريخية_العددان ٠١5-٠١7‏ أيلول -كانون الأول العام /: : '___محمد الحزماوي 


الدباغ في تعاطي أمور تولية الوقف وكالة مطلقة عامة دورية وكلما عزلته فهو وكيل 
عنهاء غير أنها تراجعت فيما بعد عن وكالتها وأعلنت عن عزله عن الوكالة المنجزة 
عزلاً شرعياء ووكلت عوضاً عن شخصها ابنها عشمانل"", 

ويُلاحظ في كثير من وقفيات النساء أن الواقفة كانت تشترط في وقفيتها جعل أمور 
التولية والنظارة على وقفها لنفسها طيلة حياتهاء ثم تحدد من سيخلفها من بعدها كأحد 
أولادها أو بناتها أو زوجها أو الأرشد من مستحقي الوقف. فمثلاً اشترطت تركية 
الحاج محمد الغزي البيرقوني تعيين ابنتيها خانم وفطومة للقيام بأمور التولية على 
ونام بدهااك الابنها عكلية كم للأركد: فالارهد من مسكدق الوقف ٠"‏ وقد تابتزمز 
الواقفة بتعيين زوجها من بعدها متول وناظر على وقفهاء كما هو الحال في وقفية 
خليلة محمد طاهر الحسيني حيث جعلت التولية والنظارة على وقفها من بعدها لزوجها 
ثم للأرشد فالأرشد من مستحقي لها وقدمت بعض الواقفات زوجها على نفسها 
في أمور التولية والنظارة على وقفها ثم لها من بعده؛» ويظهر ذلك في وقفية أسمى 
علي الطبراق حيث جعلت التولية والنظار على وقفها لزوجها طيلة حياته» ثم من بعده 
لهاء ومن بعدها للأرشد فالأرشد من مستحقي الورقق "7 .وق لا تتنترط الواففة أحوانا 
بأن تؤول التولية والنظارة على وقفها لزوجهاء أو أبنائهاء أو بناتهاء وإنما للأرشد من 
مستحقي الوقفء, كما هو في وققية حسنة محمد سرندح التي جعلت التولية والنظارة 
على أرقنها قيدها طيلة عنانها كم نعلاها كرشي فارار شت من مف لوو 1 
الوصاية والحضانة: 

أولى الإسلام عناية فائقة برعاية الأطفال الأيتام والاهتمام بشؤونهم وذلك من خلال 
تعيين ناظر أو وصي أو حاضنة عليهم للإشراف عليهم ومتابعة أمورهم 

وكان الناظر والوصي والحاضنة يعينون من قبل قاضي المحكمة الشرعية؛ وتختلف 
وظيفة كل منهم عن الآخرء ويُعد الناظر أكثرهم أهمية نظراً لمكانته وأهمية ما يقوم 


فم 


الدور ١‏ هاءمظام -511اها/: :وام للأخطة ا طايه 


به إذ يكلف بإدارة ما يخص القاصرين من عقارات» والإشراف على الوصي 
والحاضنة» إذا لا يستطيعان التصرف بأموال القاصر دون الرجوع ا 


ويُشترط فيمن يتولى أمور الوصاية أن تتوفر لديه الأمانة» والعفة» والاستقامة علاوة 
0 0 8 )06.0 0 
على القدرة على إدارة شؤون القاصر ٠‏ وكان على الوصي ان يقدم تقريرا للقاضي 
الشرعي في كل فترة تتراوح ما بين سنة إلى ثلاث سنواتء يبين فيه واردات القاصر 
نا وفمنة دن خصنة ف ارت ان وه أعلارة على مك وفلف علض كك ال 


وتعد الأم في حال عدم زواجها من آخر أحق الناس وصاية على أبنائها بعد وفاة 
والدهم» إذ تتوفر فيها صفات لا تتوفر بالآخرين وبخاصة عاطفة الأمومة» ويشير 
السجل الشرعي إلى تنصيب القاضي الشرعي للعديد من الأمهات وصيات وناظرات 
على أولادهن بعد وفاة أزواجهن» فقد نصبت فاطمة عليان اللفتاوي وصية وناظرة 
على ولدها القاصر يتيم زوجها أحمد 186 ونصبت عيشة خالد العراقي 
وضوة على بولدقا ويد زيجيا سخب طن التراو ا 
الشيخ حسن فتح الله السروري وصية وناظرة على أولادها القاصرين عن درجة 
البلوغ بعد وفاة و . 

وقد تنصب المرأة وصية على أبنائها القاصرين دون أن تكون ناظرة عليهم» مثال ذلك 
أن فطومة مصطفى السلموني كانت وصية على ابنتها القاصرة نجيبة ابنة زوجها 
المتوفى إبراهيم آغا شاهين وكان شقيقها عبد ' الرحمن السليمي ناظراً على 
1لا وقد تعين وصية أو ناظرة على أشقائها القاصرين أو أبنائهم القاصرين 
بعد وفاة .آبائهم» فمثلاً نصبت عيشة مصطفى معتوق وصية شرعية وناظرة على 
مصطفى ابن شقيثقها بكر ا وربما تكون في هذه الحألة والدة القاصر قد 
تزوجت من شخص آخر بعد وفاة زوجها' ونصبت حفيظة محمود قطينة وصية على 


ونصبت محبوبة بنت 


لحف 


تمت ات امسن 2 لاف الل ما :محمد الحزملت 


أشقائها لأبيها رشيد وأحمد وشهيرة القاصرينء؛ وقدر لها القاضي الشرعي نفقة بقيمة 
عشرة قروش يوميا منها أربعة قروش لكل من الشقيقن القاصرين وقرشان لشقيقتهم 
نظير طعامهم وشرابهم وكسوتهمء وقد أذن لها القاضي الشرعي بالاستدانة عند الحاجة 
وبالرجوع نظير ذلك على أجرة عقارهم من ملك ووقف وعلى ما ينتج لهم من ديونهم 
ال ع ا 1 


ولم تقتصر أمور الوصاية على القاصرين في حال وفاة والدهم؛ بل أيضاً في حالات 
الطلاق أو غياب الأب لفترة طويلة» فتذكر إحدى الحجج أن زهرة محمود إبراهيم 
الأرناؤوط كانت حاضنة لابنها خليل البالغ سنه عشرة أشهر بعد طلاقها من زوجها 
تراه يليل لزنو جر "تسوت سس بعش التي عليه على ابن انها 
حسن بن قاسم نجم القاصر لغياب أبيه في لكيه اسك “قي مسي اندرا 
أيضاً وصية على سفيه أو مجنون؛ فقد نصبت صفية عبد الله أبو علوي وصية على 
شقيقها المعتوه 00 


وتنحل أمور الوصاية والنظارة عن الأم الوصية في حال زواجهاء وينصب القاضي 
الشرعي وصيا آخر كالجدة أو العم؛ فبعد زواج زهرة الأرناؤوط التي كانت وصية 
على ابنها القاصر آلت الوصاية إلى جدته لأمه لأنه بزواج أمه سقطت حضانتها عنه 
و وديا اشن <٠"‏ والويحة بط ملق ده القاطيون امسو 1ه 
لأمهما وصية عليهما عوضاً عن والدتهما بدور قدورة فرام اللحم بعد زواجها من 
محمد الحاج حسن التوتنجي كو أحلننا عث ل لال وفي حالة وفاة الجدة أو 
عدم قدرتها على أمور الوصاية فقد تؤول الوصاية إلى العم أو العمة؛ ويكون العم 
أحق من الخال أو الخالة المتزوجين بالوصاية؛ ويظهر ذلك من الحجة التالية' ‏ حضر 
يوم تاريخه أدناه لمجلس الشرع الشريف"""٠‏ حسين بن أحمد اشهيل وحضر بحضوره 
أحمد بن صالح كلاهما من أهالي قرية عين ايد وسلم أحمد صالح المرقوم إلى 
حسين اشهيل ابنة أخيه رمضان اشهيل وهي فاطمة القاصرة عن درجة البلوغ فتسلمها 


ما 


اا 


للمرأة المسلمة في القدس وقراها/ا” اها مانام -514اه/: :ة امي 


من حيث أن ليس للقاصرة ولي عليها سوى عمها حسين فعندها أمر الحاكم الشرعي 
حسين اشهيل بأن يحضن ابنة أخيه وأن لا يشتمها وأن لا تخرج من عنده إلى محل 
آخر إلا بإذن منه كونه هو الولي عليها وهو أحق بالحضانة من خالها ووالدتها 
وخالتها كون والدتها متزوجة بأجنبي وخالتها لها أولاد كبار أجانب عن فاطمة ولكون 
عمها حسين أمين عليها كما أخبر بذلك كله أحمد حمدان وأحمد عقل وحلف عودة من 
أهالي القرية الحا ٠‏ وفي وفاة العم فقد تؤول الوصاية إلى العمة» ومن الأمثلة على ذلك 
أن أسمى محمود الطرقي: تصييات بوضية شريية علي ابله: أخيها تجديلة. ينيمة عبد 
المتلقم لتقي ولاك حرطا :صن وصديها انارق عدي هلين ملك ونا انررق 
تتولى الخالة في حال عدم زواجها أمور الوصاية على أبناء شقيقتهاء فمثلاً تولت 
زينب محمد خضر الخليلي أمور الوصاية على ولدي شقيقتها عيسى ونوح يتيمي 
افوخ أحنه سح تلفي وتوقن لتشقهن الال موندى لنورة انار ع 1001 

وقد تعتذر الوصية الشرعية أحيانا عن الاستمرار في وصايتها على القاصر لعدم 
قدرتها على إدارة أمورهء ويجري ذلك أمام القاضي الشرعيء فمثلاً حضرت إلى 
المحكمة الشرعية زبيدة الحاج أحمد الشامي الوصية على ابن ابنتها عبد الفتاح عبد 
القادر الخليلي وأقرت أنها 'تنزلت وقصرت يدها عن الوصاية»٠٠‏ وعن النفقة لعدم 
أقفد لها حلى إذارء خللف:.ب !0113 

وتستمر أمور الوصاية على القاصر حتى يبلغ سن الرشد ويكون قادراً على إدارة 
أموره بنفسهء وقد يلجأ بعض الأبناء للمحكمة الشرعية مطالبين رفع الوصاية عليهم 
بحكم بلوغهم سن الرشدء مثال ذلك الدعوى التي أقامتها فريزة موسى الدباغ على والدتها 
فاطمة مصطفى صلاح مدعية بأن والدتها وصية عليها وأنها حسب وصايتها تضع يدها 
على حسطن عار انها وطاليكا ورفم وصالة ولنتها علتها نطرا اللوههااسسن ,اع !:17. 
وبالإضافة إلى الوصاية» فقد تولت المراة أمور القيامة على أملاك بعض أقربائها 
الغاتبين وذلك بالإشراف عليها لحين عودتهم,» فمثلاً تولت أمونة محمد الغزاوي القيامة 


مض 
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الشرعية على أملاك أختها سلمى الغائبة عن القدس منذ خمس وعشرين سنة» وقد أذن 
لها القاضي الشرعي بأن تتولى إيجار حصة شقيقتها في الدار وقبض أجرتها وحفظ 
ذلك كته لحي ع ا 


4 


الألقاب* 


أظهر السجل الشرعي العديد من الألقاب التي خوطبت بها المرأة المقدسية» وكانت 
تتفاوت بين عامة الناس وأصحاب المكانة الرفيعة والأعيان في المجتمع المقدسي فقط 
أطلق على نساء وبنات الأعيان والآغوات والبكوات ألقاباً تدل على المكانة الاجتماعية 
لهن» منها "تاج السيدات وإكليلة المخدرات السيدة فطومة خائم كريمة المرحوم 
والمغفور له نخبة العلماء والأعلام السيد الشيخ نعمان أفندي كينا ونهحة 
المخدرات وتاج المحجبات فمثلاً "اشترى ٠٠“‏ الوكيل الشرعي عن حاملات هذا الكتاب 
الشرعي ٠"*‏ بهجات المخدرات وتيجان المحجبات السيدة رقية والسيدة حنيفة والسيدة 
خديجة والسيدة أمينة والسيدة عيشة والسيدة محبوبة بنات المرحوم السيد إبراهيم أفندي 


نجل المرحوم السيد محمد أفندي 10, و أعقد المجلس الشرعي ٠‏ 
حضرت فيه بهجة المخدرات السيدة رقية خانم كريمة المرحوم محمد أفندي بن الحاج 


54" 


يحيى أفندي هداية العلم وقد تطلق عليها ألقاب عدة في آن واحد مثال ذلك 'ذات 
50 العالي المنيع والستر الباهي الرفيع السيدة خديجة خانم كريمة مولانا وسيدنا 
أعلم العلماء المحققين سيد الفضلاء والمحدثين السيد الحاج موسى أفندي الخالدي 
قاضي يكن الأناسو لق كناف ©" :ان 'القيدة المشيوكة :و الذرة المكتوكة البتيذة اطوفة 
خانم كريمة المرحوم مولانا مفخر العلماء الكرام السيد الشيخ نعمان أفندي 


ل و 'لكليلة المتكذرراث: وشيدة” |امحيحات" الدردة التضيؤوثة 'السيةة 'كنيجة 
خانم كريمة مولانا المرحوم عمدة العلماء السيد الحاج موسى أفندي لخدي ”""". وقد 


7) 


يكتفى أحياناً بلقب واحد مثل خاتون وهي تسمية تركية بمعنى سيدة '' أو خانم مثل 
السيدة أمينة خانم البكر البالغ بنت الشيخ حسن أفندي بن الشيخ فيض الله أفندي 


حم 
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ل 


الشهابي” '' و السيدة زينب خانم بنت المرحوم عبد الله أفندي العوفي والسيدة 
محبوبة خانم بنت السيد محمد سعيد 0 و"السيدة أمونة خائم كريمة 


الفزيعق ةلدا عقي لاني الى 01 
أما الألقاب التي أطلقت على النساء من عامة الناس فقد كان منها المرأة الكاملة؛ وذلك 
دلالة على الأدب وكمال الأخلاق مثال ذلك 'تزوج حسين آغا بمخطوبته محبوبة بنت 
الفيخ: كد الرتين انام العر اك الكينيه""'" أو لطلف طييا القن العرلة )د ولظلة قانع 
يطلق على المتزوجات مثل اث امح ا ا 0 
باقمتها أبننها: الدرمة رايع .ينث اقزر 1774 .ورا للتعرينة صبالحة »رفك عن 
0 ومن “الألفف: أيضا السيدة» مثل. السيدة.نسيية بنك المرحوم السيد 
عدون أشنا الفواقي 2 701" نادو الشيكة "كمد يفت “ قرس الم هي 
الدسوقي فقا ٠‏ وأطلق على بعض النساء لقب الحاجة؛ ولعل ذلك كان يطلق على المرأة 
التي أدت فريضة الحج إلى بيت الله الحرام؛ مثل اكه ريه واااو 
ويظهر من خلال استعراض تركات المتوفيات خلال الفترة ما بين 7 ربيع الثاني 
07ه!ا15 ذي الحجة 1787١ه‏ كما ورد في سجل رقم (51”) والبالغ عددهن 
5 امرأة أن ١١‏ متوفاة حلمت لقب الحرمة و/ حملن لقب السيدة واثنتين حملن لقب 
السيدة خانم وواحدة حملت لقب بهجة المخدرات وست متوفيات بدون لقب* 
الخاتمة: 
نخلص من القول* إن ما سبق عرضه كان محاولة لتسليط الضوء على الوضع 
الاجتماعي للمرأة المسلمة في مدينة القدس خلال النصف الثاني من القرن التاسع 
عشرء فقد أظهرت الدراسة بأن المرأة تمتعت بقدر كبير من المكانة الاجتماعية 
والاستقلال في العمل؛ ولم يكن دورها مقتصراً على دور الزوجة وتربية الأبناء» 
ومشاركة الأسرة في العمل الزراعي؛ بل شاركت في مختلف مجالات الحياة العامة 
في المجتمع المقدسيء فقد لجأت للمحكمة الشرعية تطالب بحصصها الإرثية في 


ا 


مجلة دراسات تاريخية_ العددان ٠١5-٠١7‏ أيلول-كانون الأول -لعام / ٠٠٠‏ محمد الحزماوي 
37777337 377771377777777 7737720277777357337773773 35371 727772272737 نج و1 


التركات واحتفظت في اختيار الزوج والمطالبة بالطلاق أو المخالعة منه» ولا شك ان 
دراسة عقود الزواج وحالات الطلاق في المدينة وقراها تمدنا بمعلومات هامة وقيمة 
على الصعيدين الاجتماعي والاقتصاديء كما ان دراسة المهور تساعدنا في فهم حركة 
رأس المال وحجمه وتوزيعه بين مختلف الفئات السكانية” 

ولعبت المرأة دور هامأ في الوقف حيث ساهمت بوقف العقارات وتولت أمور الولاية 
والنظارة على الاوقاف» وقامت باعمال الحضانة والوصاية الشرعية على الأبناء 
القاصرين لحين بلوغهم* 


58١ 


الدهر الاجتماعي للمرأة المسلمة في القدس وقراها/ا-7١ه/‏ :70 ام -1718ها ١‏ ٠19١م‏ د 


٠70 سجل 2585 7 رجب ١11ه/1447م؛ ص‎ "١ 
؟* قرية المالحة: تقع إلى الجنوب الغربي من القدس٠ مصطفى مراد الدباغ؛ بلادنا‎ 
٠:١5ص أجزاءء دار الهدىء كفر قرع» ١53١م؛: ج4: ق7ء‎ ٠١ فلسطينء»‎ 


” قرية الولجة* وتقع غرب الجنوب الغربي لمدينة القدس* الموسوعة الفلسطينية» 
القسم العام» أربعة مجلدات» هيئة الموسوعة الفلسطينية» دمشق» 5م مك 


ص / 5 ه١٠‏ 

5 سجل 2778 ١5‏ جمادى الأولى 1:05ه/1888م: ص7١1:‏ 

٠5‏ قرية العيزرية: تقع على مسافة هكم شرق مدينة القدس٠‏ مرمرجي الدومنيكي» 
بلدانية فلسطين العربية» مطبعة جان دارك» بيروت» ام ص "5ه ١١‏ 

٠5‏ سجل 8/الاء 7 ذي القعدة 11:05ه/1888م:» ص177- 

سجل 74 7 شوال 11037ه/1885م: ص 4 ٠5‏ 

٠5 4 سجل 1/4: 5 شوال 11017ه/1885م» ص‎ ٠4 

5" سورة النساءء الآية :]١1[‏ 

٠'عبد‏ الكريم رافق» بحوث في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي لبلاد الشام في 
العصر الحديث» دمشق» ام ص : ٠‏ 

١*سجل ١4 "50١‏ ربيع الثاني 17487ه/1475١م»‏ ص7 

1*سجل "5١‏ 74 جمادى الثانية 11747ه/1870١م؛‏ ص7٠‏ 


*٠*سجل‏ 54": 3١‏ ربيع الثاني 17485ه/18717م» ص ٠11‏ 


8 


5 


.ا١ه‎ 


1 


مجلة دراسات تاريخية العددان ٠١5-٠١7‏ أيلط-كانون الأول -لعام ٠٠٠١8‏ محمد الحزماوي 
(جققشتتهة ةنج 773 777757777107777 7727757527777 و و 1101913 


سجل ١5:84‏ شعبان 151//31714ام: سن 15 


سجل ١١ 58١‏ ذي القعدة 174817ه/1870م: ص 07١60‏ 


يمين الاستظهار: إذا رفع شخص دعوى على غائب أو ميت أو صغير أو وقف 
أو غير ذلك ممن لا يستطيع أن يدافع عن نفسه فإن المدعي يحلف من قبل 
القاضي دون طلب من الخصم بالرغم من أن بينة المدعي مكتملة تامة» وذلك 
احتياطا وتحرزاًء ولا يحكم القاضي إلا بعد أن يحلف اليمين على البتات بأن الحق 
ثابت في ذمة المدعى عليه وأنه ما أبرأه ولا استوفى حقه منه وتكون اليمين 
ابتداء لا رداء وقد عرفت هذه اليمين بيمين القضاء لأنها توجه من القاضيء كما 
تعرف بيمين الاستظهار وذلك لأن البينة شهدت بظاهر الأمر فيستظهر بيمين 
الطالب على باطن الأمر: كما تسمى أيضاً باليمين المتممة لأن القاضي يوجهها 
إلى المدعي تتميماً للبينة". انظر: عكرمة سعيد صبريء اليمين في القضاء 
الإسلامي» مطبعة الرسالة المقدسية» القدسء 199١م»‏ ص54١-‏ 


“نجل 5ك 7لا جبلاى الأولن تدا ه12 

سوق ع اوماق 10/1 امسن ا 

:جل :5 :17 جمادى الأولى تلان + 

“سجل 564 75 جمادى الأولى 1744ه/18717امء ص ١١60‏ 

“"قرية عين يبرود: تقع شمال شرق مدينة رام الله الدباغ» ج8: ق7ء ص5917- 
'سجل 04": 74 ربيع الثاني 1785ه/18517م: ص ٠44‏ 


'قرية دير قديس: تقع على مسافة نحو 7٠١‏ كم غرب رام الله في منتصف الطريق 


بين قريتي نعلين وخربثا على نحو " كم عن كل منهما' الدباغ» ج4» ق2»5 
ص/اكه ٠١‏ 


اتذينا 


الدور الاجتماعي للمرأة المسلمة في القدس وقراها/ا” ١ه‏ 6١م‏ - كاه نه ام ا 


5 "ناحية بني حمار* وهي إحدى نواحي جبل القدسء وتمتد ما بين ناحية بني زيد 
وبني الحارث الشمالية شرقاً والسهل الساحلي غربأء وتتألف من 75 موقعاً هي: 
بلعين» بيت نبالاء بدرس دير قديسء» دير طريفء الحديثة» جمزوء قبية» قولة» 
المزيرعة» الدية» نعلين» شبتين» شقبء الطيرةء عمواسء عنابةء بيت نوباء 
برفيلياء بير معين» البرجء دير أيوبء القباب» اللطرونء وتنافس في السيادة عليها 
كل من أسرة الخواجا وسدر والمغير في نعلين» والمشني في شقباء وناصر 
وقطوسة في دير قديس» وفي عام 1747ه/1477مء جرت المصالحة بين 
الأطراف المتصارعة» وتعهد الشيخ درويش الخواجا والشيخ سالم المشني بدفع 
قرش أسدي إلى خزينة والي عكا إذا ما خرقوا العهد' انظر: الكزندار 
شولشء» تحولات جذرية في فلسطين 188771867 ترجمة كامل العسلي؛ 
منشورات الجامعة الأردنية» عمان» 9488١م»‏ ص177؛ أمين مسعود أبو بكرء 
ملكية الأراضي في متصرفية القدس 858١91805١ء‏ مؤسسة عبد الحميد 
شومان؛ عمان: 495 ١م»‏ ص78 

6٠سجل‏ 0745 5 ذي القعدة 11719ه/1457ام؛ ص 0190 

5*سجل 507, ” صفر 1784ه/1871م؛ ص ه07 


/ا«سجل 757 7 ذي القعدة 17557ه/1875مء ص4 04 


قالطو" نشي الف مين مايل الى صل جاه ليق رن ترق دن 
المدينة ٠‏ الدباغ, ج28 ق”“ ص7١ ١١‏ 

84'قرية العيساوية* تقع على مسافة مكم شمال شرق مدينة القدس" الدباغ» ج03 3 
ص ١ ٠١‏ 


٠““سجل554*, ١9‏ جمادى الثانية 17415ه/1857١م»‏ ص 44- 


520 


(ل#تسكل 4# ١8‏ ضفل 1140/1019 صن 1 


“قرية بيت عور التحتا: تقع غرب مدينة رام الله على مسافة © ١كم‏ الدباغ» ج8: 


ا 0 

“ستول :#5466 رجن 86 اا اما من 

؛”*قرية الجيب* تقع على مسافة ٠‏ اكم شمال غرب مدينة القدس* الدباغ» ج28 ىق“ 
ص /. 

#اشرجل 0 317 عبان ااه[ كماما 1 

انون د مق 1 زو روا عن م 

/الا*سجل *88؛ 35 ربيع الثاني ١1ه/1447م»‏ ص 011١‏ 

ذ#اامتكل 1/147 ضفر 4 ال د 

9*سجل 584 ا رمضان 1784ه/1877م: ص47 ٠1‏ 

“جل 791 ريحت "اذى )الام صن هه: 


0*سجل 2458 أواخر 37714ه/18515م؛ ص178: 


١‏ عرب السواحرة: وتطلق على الأراضي الواقعة بين مقام النبي موسى في الشمال 
وعرب ابن عبيد في الجنوب وتلال القدس من الغرب والبحر الميت من الشرق* 
الدباغ» ج28 قت“ ص ١‏ ثه6الامهمء 


41 *سجل 587: غرة ربيع الثاني 1:5ه/1431م: ص ٠/4‏ 
5 “سجل ١1,547‏ محرم (114ه/1854م: ص7917- 


5سجل 557 7١‏ ذي الحجة 17417ه/١187م:‏ ص 584 


56 


الدور الاجتماعي للمرأة المسلمة في القدس وقراها/ا”” اهم :6١م‏ -518(ه/ ١‏ 9١م‏ 


٠717 محرم ١178خ::18554م» ص‎ "٠١ ,"47 لجس*٠؛5‎ 

“سجل 417 7, ١5‏ شعبان ٠1748ه/1854م:‏ ص1517: 

4*سجل 2974 78 رمضان *178ه/1885م؛ ص" 

4 عليان عبد الفتاح الجالودي» قضاء عجلون ,.١151١8 ١855‏ منشورات لجنة 

تاريخ بلاد الشامء الجامعة الأردنية» عمان» 9915١م»‏ ص0.٠.٠765 ٠5.1‏ 

٠"قرية‏ الجورة: تقع على مسافة ٠١‏ كم تقريباً من غرب الجنوب الغربي لمدينة 
القدس٠‏ الموسوعة الفلسطينية» القسم العام» م7"ء ص4٠‏ 

١*سجل‏ 77,745 جمادى الأولى 1171/8ه/1877م؛ ص 70 

1*سجل 45", 4 رجب 1781ه/1854م: ص17 

-81١ص قرية بيت عنان: تقع شمال غرب مدينة القدس" الدباغ» ج8؛ ق17؛‎ ٠57 

4 رافقء» بحوث في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي. ص58:٠‏ 

هه٠سجل‏ 54", " ذي القعدة 1786ه/18717م: ص705- 

5*سجل 74", ٠١‏ جمادى الأولى 108ه/:189م؛ ص ٠164‏ 

/ا5٠سجل 7٠:5١‏ شعبان 1787ه/1850م؛ ص ٠4.0‏ 

٠1ص‎ ؛م1847/ه1٠١ سجل 787: "71 جمادى الأولى‎ ٠4 

8“ سجل 785 ١7‏ جمادى الأولى ١11ه/1837م:‏ ص7 0١‏ 

٠"قرية‏ بيت حنينا: تقع على مسافة 8 كم شمال مدينة القدسء الدباغ» ج8» ق7. 
طن 


١0*سجل‏ 745, ١5‏ جمادى الأولى 17179ه/1857م: ص 0157 


الما 


مجلة دراسات تاريخية العددان ٠١5-١٠١7‏ أيلول-كانون الأول -لعام 7٠١8‏ محمد الحزماوي 
23372273333732 ققاة قطقتتو :6ن 77م31زل:7723152595573710995315715177222353333733331557711-577:15210113 17 تت 


1:سجل 47 5, ١5‏ جمادى الثانية 1174ه/1874م: ص0:88 
*قرية بيتونيا: تقع على بعد "كم إلى الجنوب الغربي من رام الله' الموسوعة 


5" العنين من يعن وهو الذي لا يأت النساء ولا يشتهيهن" انظر: جمال الدين محمد 
بن مكرم بن منظورء لسان العرب. 4 مجلدات» القاهرة. دار الحديث» ؟٠آامء‏ 


م" ص 0484 
6سجل 717/4 7 رمضان 1:8ه/14850مء ص ١184‏ 

5سجل 547 ١١‏ ربيع الثاني 17179ه/477امء صا" 

107“سجل 581 ١١‏ جمادى الأولى ١11ه/1847م:‏ ص 0176 

6'قرية صاطاف: تقع إلى الغرب من مدينة القدس' الدباغ» ج8»؛ ق”. ص0١5١*‏ 
8سجل 804 ” ذي القعدة 17484ه/1471مء ص5١7:‏ 

٠سجل‏ 504: ٠١‏ ربيع الثاني 1745ه/1477م: ص5": 

١٠سجل‏ 74, "٠١‏ جمادى الثانية 17:4ه/.1894مء ص ٠١64‏ 

*سجل 8/ا" 7١‏ جمادى الثانية 1705ه/1888مء ص5١1:‏ 

"ا*سجل 74 7٠١‏ شعبان 104ه/14885م: ص14 : 

4“سجل 4" 75 جمادى الأولى 1704ه/:149م, ص40 -١‏ 

©٠سجل ١١ 85٠8‏ شعبان 1784ه/14171ام, ص15 

5اسجل .7,84 محرم 1714ه/1808م» ص 017١‏ 


/الا“-سجل 54" 39 ربيع الأول 1784ه/1877م: ص74 


ام" 


المسلمة في القدسي ك ةا 1113 > يقذع اك 00نااادس 8000 


4:سجل 374 78 صفر 1504ه-/1887م؛ ص15: 
8:سجل 91/4 "” صفر 1065ه/1847م؛ ص40 0١‏ 


'قرية رمون* تقع على مسافة ٠‏ ١كم‏ شمال شرق مدينة رأم أنه" الدياغ» ج13 ق ".2 
ص هه ٠*3‏ 


١‏ ناحية بني سالم وهي إحدى نواحي جبل القدسء وتتألف من أربعة مواقع هي؛ 
دير جريرء الطيبة» كفر مالك؛ رمون» وكان شيوخها الديكة في كفر مالك وعبد 
الحميد أبو إبراهيم في دير جرير١‏ شولشء تحولات جذرية»؛ ص177؛ أبو بكر 
ملكية الأراضي؛» ص ٠779‏ 


١5*سجل‏ 78" 74 صفر 037 1ه/1885م: ص 7١6‏ 

174 سجل 77/4: 8 محرم 1706ه/18810م؛ ص‎ ٠87 
0171 جمادى الثانية ١179ه/474امء ص‎ ١5 :757 5:سجل‎ 
5:سجل 43": 5 ذي القعدة 174ه/1454مء ص117-‎ 
0١١7ص‎ ؛م١18717/ه1744 ربيع الأول‎ ١5 "54 سجل‎ 
٠1 سجل 014" غرة ربيع الأول 1785ه/18717م؛ ص7‎ ٠1 


4 تيسير خليل الزواهرة» تاريخ الحياة الاجتماعية في لواء دمشق من -184٠‏ 
1645م / ههه - 87١١ه‏ جامعة مؤتة؛ الكرك: 1557١م؛‏ ص15:٠‏ 


8 سجل 344 ١8‏ رجب 11117ه/1871م: ص 0197 
“سجل 44"؛ أوائل رجب 171717ه/1851م: ص/اه- 


0سجل 2347 7١‏ صفر 117175ه/1850م؛ ص158- 


584 


1سجل 75٠0‏ 14 ربيع الثاني ٠175ه/14877م:‏ ص 041١‏ 


9٠سجل‏ 787: 18 ذي الحجة 17:4ه/1840م: ص57:٠‏ 


حل +84 وال :ومضناة 99# اف لاما طن 


6 سجل ١6 ,"6١‏ ذي الحجة 1747ه/1810ام؛ ص755- 


5*سجل 781 1 جمادى الأولى ١171ه/1857م:‏ ص17 


41٠سجل‏ 47, ١7‏ ذي القعدة 17175ه/1850م: ص 0141١‏ 


:سجل 844 ١8‏ رجب 117117ه/1851مء ص 114: 


جل 845 أواقن شنيان 05 ا ااام اه 


ه.اء 


١١ م.‎ 


84.»ء 


سجل 545 ١1‏ صفر 171174ه/14174م» ص 157 
زياد المدني» القدس وجوارهاء ص١75٠‏ 

سجل 0585 7 ربيع الأول ١151ه/184امء‏ ص 1817 
سجل 077", غرة ذي القعدة هاف ص١8 ٠*١‏ 
سدل! 104 روعت 5ه له امه طن 2 
جل 01> كوال بامااناك نماض 4 

سجل 554 ١١‏ ربيع الثاني 1785ه/18717م؛ ص4 ٠4‏ 
سكل 13851 ريف ان انض كه 
سجل 255١‏ غرة شعبان 117487ه/1855م: ص١1:‏ 


سجل 7١ ,"8١‏ ذي القعدة 1787ه/1856مء ص777: 


51 


الدور الاإجتماعي للمرأة المسلمة في القدس وقراهالاا ١‏ له/ 20١‏ ام - كلهم لامي 


٠‏ سجل 0885 77 رجب ١11ه/184م:‏ ص75 

6١‏ سجل 4ه" ١١‏ ذي القعدة 15744ه/18717مء ص777- 

05 سجل "0١‏ نصف شوال 1787ه/1855امء ص 0147 

سجل 885 78 رجب ١11ه/1847م:‏ ص75: 

15 سجل 75.0, 15 محرم 1149ه/1477م: ص197- 

6ه قرية عين كارم”* تقع على مسافة كم غربي مدينة القدس مع انحراف قليل 
إلى الجنوب٠‏ الموسوعة الفلسطينية» القسم العام» م؟» ص١٠7"٠‏ 

75 سجل 5844 ١١‏ شعبان ١1174ه/1854مء‏ ص7 

7 سجل 04", غرة شوال 1784ه/18717م» ص717- 

4 سجل 54" 7١‏ شوال 1784ه/18717مء ص145: 

84 سجل 78", ١١‏ جمادى الثانية 17.5ه/1888م: ص؟7١١:‏ 

سجل 3585, 75 رجب ١11ه/184م:‏ ص 075 

-١ سجل 744, © محرم 1747ه/8760 1م ص56‎ 0١ 

6 سجل "5١‏ أوائل شوال 11747ه/1875م» ص 0184 

9 سجل 845, 7١‏ صفر 6٠178ه/1877امء‏ ص517. 

65 سجل 4" ١5‏ صفر 1104ه/1887مء ص45:٠‏ 

6- سجل 2"5١‏ أوائل شوال 1747ه/1875م» ص 0184 


75 سجل ,"5١‏ أوائل شوال 1747ه/1875امء ص 0190 


5350 


مجلة دراسات تاريخية_العددان ٠١5-١٠١7‏ أيلول-كانون الأول -لعام ٠٠١8‏ محمد الحزماوي 
2ت وح عدة جوج 779752733723077 7 1م 1210771 :271277277157:73232572735222727772222573772573725927735 في 122 


١-١ 


انالك 


اء 


سجل 50١‏ أوائل شوال 1747ه/18560م؛ء ص 015٠0‏ 
سجل 87 74 ذي الحجة 17487ه-/1877م» ص 715 
بل اين 

سجل *37*, 5 ذي القعدة ١176ه/1887م:‏ ص ٠٠١‏ 
سجل 2849 غرة محرم 117417ف/1836م: ص 2١51١‏ 
سجل *80, /ا محرم 1784ه/14717مء ص ١771‏ 
سجل 7ه*, ” ذي الحجة 174817ه/470امء ص 517 
سجل 44*: ه شعبان 1781ه/1814١م:‏ ص 17- 

سجل 70١‏ 7 ذي القعدة 17487ه/1855مء ص4 77 
سجل ١ه"‏ 5 ذي القعدة 1747ه/1870م؛ ص 0740 
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شرح وتحقيق مخطوطة 
«انجلاء ليل الاستبداد الدامس في جلوس 
السلطان محمد الخامس)») 
للمؤلف 
العلامة الشيخ عبد الرحمن بن أحمد الخطيب 
14١-084؟١١هه‏ 


--:01451م 


تعفبق وتقديم 
حخكمت هلال 


شرع وتحقبق مخطوطة ((انجلاء ليل الاستبداد الدامس في جلوس السلطان 55 الخامس)) 
ا ا 0 2 2 0ك 


مجلة دراسات تاريخية العددان ٠١5-1٠07‏ أيلول-كانون الأول لعام/: :'______حكمت هلال 


شرح وتحقيق مخطوطة 
((انجلاء ليل الاستبداد الدامس في جلوس السلطان 
محم الخامين)) 


للمؤلف 
العلامة الشيخ عبد الرحمن بن أحمد الخطيب 
01 1ه" 1ه 


م١550‎ 186 


تحقيق وتقديم 


مؤلف الكتاب* 

هو العلامة الشيخ عبد الرحمن بن أحمد الخطيبء. مربي أبناء السلاطين في بني 
عثمان وأحفادهم» مسند الشام ومحدثها الكبيرء إمام المدارس الحربية في استنبول” 

ولد المؤلف في بلاد الشام سنة 7174١ه/1870١مء‏ ونشأ في كنف أبيه الرجل الصالح 
الشيخ أحمدء وأخذ العلوم عن علماء الأسرة وشيوخ عصره. أخذ الحديث عن الشيخ 
بكري العطارء والشيخ عبد الرحمن الكزبريء وأخذ الفقه الحنفي عن مفتي الشام 
الشيخ عطاء الله الكسم الدمشفيء؛ وألمّ ببعض الطرق الصوفية كالقادرية والشاذلية 


2_3 


شرع وتحقيق مخطوطة ((انجلاء ليل الاستبداد الدامس في جلوس السلطان محمد الخامس)) 


والنتتيصية 6ق ماتخ انف تال القن : الفا سعي». لافيت تروت البوافي .و ليد 
محمد بن جعفر الكتاني» وكان حنفي المذهب صوفي المشرب٠‏ 

كان إمام طابور في الجيش التركيء وعيّن إماما في المدرسة الحربية المدفعية: 
ومحافظاً على مكتبتها ومتحفها إلى زمن احتلال الحلفاء» وحين نفذت سياسة التتريك 
وإبعاد العرب عن تركياء عاد إلى وطنه دمشق الشام؛ بعد أن غاب عنها أربعين سنة» 
فقدم إليها في آخر حياته» وتوفي فيها سنة 759٠١ه/140١م‏ عن عمر يناهز الثمانين 
عاماًء وكان ضخم الجثة رحمه الله تعالى» وصّلي عليه في الجامع الأمويء وخرج 
أهل دمشق بجنازته مودعين عالمها الكبير ببكاء مر أليم» ودفن في تربة باب الصغير” 
كان له بيت تناثرت في باحته شتى أنواع الزهور والورود» ونبتت في أطرافها مختلف 
أنواع الأشجار التي اشتهرت بها دمشقء وفيه قاعات كبيرة» زينت جدرانها وسقوفها 
بأجمل النقوش والخشب المطعّم بالصدفء كما هو معهود في البيوت الدمشقية: 

له بعض المؤلفات المحفوظة لدى أولاد أخيه الشيخ صالح الخطيبء ومنها كتاب 
((انجلاء ليل الاستبداد الدامس في جلوس السلطان محمد الخامس )) الذي نحن الآن 
بصدد تحقيقه وشرحه ونشره اعتماداعلى مخطوطته التي سنتكلم عنها: 


القادرية: نسبة للشيخ عبد القادر الجيلاني الحسني(:5517417 هم )1١15071٠77/‏ واعظ 
وصوفيءألف عدة كتب فيها أحزاب سماها الصلوات الصغرى والوسطى والكبيرى* 

الشاذلية: وهي من أشهر الطرق الصوفية المعروفة في العالم الإسلاميءوفي بلاد مصر بصورة 
خاصة: أسس هذه الطريقة علي بن عبد الله بن الجبار (575578695ه/115871195 م) أصله من 
ريف المغرب الأقصى. وكان معروفاً بالشاذلي نسبة إلى شاذلة»وهي قرية قرب مدينة تونس" 
النقشبندية؛ نشأت في أواسط آسياء وامتدت شرقاً حتى بلغت الصينء وهي التي أوقدت نار الثورة ضد 
الاستعمار الأجنبي في جزر الهند الشرق 


للحن 


مجلة دراسات تاريخية- العددان ٠١5-٠١7‏ أيلول-كانون الأول -لعام ٠٠١/8‏ حكمت هلال 
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عصر المؤلف* 

عاصر المؤلف الشيخ عبد الرحمن بن أحمد الخطيب السلطان عبد الحميد الثاني 
(وة اف /13-5-14م) والسلطان محمد رشاد الخامتن. .'(5- 
0ه /191871844١م)‏ وهما متناقضان تماماً في الحكمء فالأول عرف بالتسلط 
والاستبدادء والثاني اشتهر بالعدل والرشاد: 

اجتمع المجلس العمومي اجتماعا سرياء وخلع عبد الحميد بموجب فتوى من شيخ 
الإسلام سنة (1905/015719١م)‏ وبأيع الخليفة الشوري العادل محمد رشاد الخامس 
بالخلافة: 

غير أن عبد الحميد الذي طبع على الاستبداد لم يَرّقهُ أن يرى أمته متمتعة 
بالكوية متخلمة امور ذا كنشسهاء ,العلل ,اهنا اق ولت له تفي جات كلاف الففقة 
الارتجاعية لتقويض صروح الإدارة الدستورية» حينئذ قرر جيش الحرية أن يقوم 
بالمهمة الأخيرة فأطلقت القنابل على حامية الباب العالي والنادي العسكريءوثم 
الاستيلاء عليهماء وتم القبض على الكثيرين من أنصار الحكم القديم الذين أثاروا الفتن» 
وأعدم الجواسيس رمياً بالرصاصء وبذلك قضي على آخر أمل بعودة الحكم البائد: 
وفي عام (110370178١م)‏ أرسل عبد الحميد مع نسائه وأولاده وبعض المرافقين 
والخدم إلى سالمونيك» وبقي هناك تحت حراسة الاتحاديين حتى حرب البلقان» إذ 
جرى نقله إلى أحد القصور في استنبول؛ بعد وساطة الإمبراطور الألماني أولهلم 
الثاني) حيث توفي هناك 

مخطوطة الكتاب* 


تكرت التخطويلة فق , حدين: عقره منفكة :قاين :143 ) سول عقو سطزا 
في الصفحة الواحدة» وقد تقل السطور عن ذلك قليلاً أو تزيدء وعدد كلمات السطر 


/ا55 


شن وتحقيق مخطوطة ((انجلاء لل الاستبداد الدامس في جلوس السلطان محمد الخامس)_ 


الواحد بمعدل عشر كلمات تزيد أو تنقص قليلاًء وقد كتبت بخط متوسط الوضوح وقد 
تصعب القراءة بسبب الشطب وبعض التعديلات» وتكملة الفقرات على هامش 
أهمية المخطوطة وأسلوبها: 
تنحصر أهمية المخطوطة في أنها كتبت بقلم شاهد عيان عاصر الأحداثء وعاشهاء 
واكتوى بنارهاء وهو يعد من رجالات الحكم» ومن ذوي المراتب العالية فيه» وبحكم 
منصبه الكبير اطلع على أدق تفاصيل الأحداث وأسرارهاء فهو إمام المدارس الحربية 
فيهاء ومربي أبناء السلاطين والحكام؛ ويعلم كل شاردة وواردة» وما خفي وما بان من 
الأمور المتعلقة بالسياسة والحكم والأوضاع الاجتماعية السائدة” 
كتب المؤلف كتابه بالأسلوب المسجعء الذي يعتمد التوازن والازدواج وتشابه نهايات 
الفقرات» وهو الأسلوب السائد في عصره. والمقبول لدى أوساط الخاصة والعامة» 
بالإضافة إلى ما حفل به من أصناف البيان وألوان البديع» الأمر الذي أضفى على 
الكتاب رونقاً وبهاءء وهو القائل:(لوقد بدا في الخطبة من أنواع الفن البديعي» ما يفوق 
لطافة على الزهر الربيعي ))» ولم يكن الأسلوب المسجع ليمنع من وضوح العبارة: 
وسهولة الإشارة» وبساطة التركيب, الأمر الذي جعل من الكتاب أثراً فنيأء وتراثا قيماء 
وعملاً باقياً عبر العصور: 

هذا كتاب انجلاء ليل الاستبداد 

محمد الخامسء المشتمل على 

إيضاح سعادة الأمة العثمانية 


المغبوطة؛ في بيان 
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مجلة دراسات ناريخية-العددان ٠١5-٠١7‏ أيلول-كانون الأول للعام 08 :”____ حكمت 


فضائل الحكومة 
المشروطة. 
لناثر عقود دررهء وناظم جواهر نثره وغرره: 
إمام الطابور(١)‏ الأول من آلاي (؟) التاسع والعشرين: 
الطوبجي م( في أشتيب» 
عبد الرحمن بن أحمد الخطيب. 
الدمشقي وطناً: 
ضهنا كناب يلد وليل الد كبا 
الزا ممع يدرس السلعلان 


سد كامس اده 


برضا ىر زايامهالعمات 


اتترط وبا مك 
ونا اريم 


الاثر وطم 
دنا عتود يللد و جَس مراف رن ه بره 
ررب الطاسم الروك ضامركا اننا ضع 


والعشرث نييبت 3-72 
عر سن ف اكب 7 
الرمشوّر رما 


شرح وتحقيق مخطوطة ((انجلاء ليل الاستبداد الدامس في جلوس السلطان محمد الخامس)) 
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مجلة دراسات تاريخية العددان ٠١5-٠١7‏ أيلول-كانون الأول -لعام ٠١8‏ 


حكمت هلال 


شرح وتحقيق مخطوطة ((انجلاء ليل الاستبداد الدامس في جلوس السلطان محمد الخامس)) 
يي لي يي يي يي 11 152 1 1 ير يي 221222252522 لسلس 2522م 2 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله الذي نصب الرشاد للمؤمنين إماماء وقاد الموقنين بالهدى وسيّرهم إماماء 
وأفلح المتقون من كانوا وأيامَّىءفسبحانه من إله ملك حميدءخلع كل ذي سلطان عن 
الحق يديد ولق بابك المسهكين رعاما(4): وقمه بسقان. لبطال: للتركي شرئمة 
الالتحادء وقطع عناصرهم بصوارم أنصار الاتحادء وأباد بعدله أشرارا كانوا 
ظعانا(ة )ب داز ف أبن العلق قل فو تقر اها :طريق الحق معد مماقة وأعاة تستوو 
العكل جين وإدعانا: 


وأشهد أن لا إله إلا الله وحده» لا مشير عنده» مول كريماً شيّد دينه وأعزٌ جندهء 
ونصر حزب الحرية والترقي قاموا احترامء وأهلك أهل الارتجاع والخيانة» ومن هتك 
منتر الذي والديان؛ وأذلق شياطين اللغدر عذابا غراما(؟)* لشَهد أن سيدنا ونبيثا فحندا 
عبده ورسوله المصطفىء الذي أظهر الحق المبين بعد الخفاء وأنار الهدى» وبنوره 
انكشف الظلامء وحث بالقول والفعل على الاستشارة؛ وبيّْن فضلها باللفظ والإشارة: 
وردع المستقلين بالرأي تحسيناً وانتظاماء وردٌ الأمر من عنده مسطورا منشورأءمع 
مدح قوم كان أمرهم فور ف و أرسل الله كبئة اغتفاء يدوي واعتعاياء بور غاية 
اشؤون: ماق «كليفته ومشركة: لذائيه :و ظله وكلينكة: وإرهدا: لمت الدزة واغتنامأء 
توخياً اهار :منكتوق الأحق: المذين» :و ككمَيلاً البق ' أنه هذا النبي الأمين* لين دل 
ونطم ونارك عليه و على آله وأصحابه ما برح مُلك أمته دواماً: 


أما بعد فيقول مملوءٌ الذنوب(7) ذنوبء وطافح الوطاب (8) عيوباًءالمجترح آثاما 
حراماء الراجي من ربه الحفظ من كل ما يُشقيء عبد الرحمن بن أحمد الخطيب 
الدمشقيء بوأه الله ووالديه في الجنان ما أراد ورام» وأعطاه الكريم مولاهء ومن عظيم 
جوده أولاه» وبلّغه والمسلمين أقصى المرامء إن العيون 'وايم الله وما يحق لها 
تبكيء والقلوب دوماً تجأر إلى الله وتشكي (1) لما أن حلت بالملّة الإسلامية الحوادث 


العظام» من الشدائد العظيمة الملمّة» والبلايا الوخيمة المهمّة» والكوارث التي أوهّت 
للأمة العثمانية العظامء مع فحش ظلم الظلّمةء وتفريق جمع الكلمة؛ بعد أن كان لها قوة 


والتئام» حتى عم القهر والبلاء وكادت أن تلبس الدولة ثوب البلى» على الأخص عند 
حادثة المستبدين اللثامبجلبهم الويلات الطويلة» وبيات الناس الليالي الأليلة (١٠)؛‏ 
لأنهم حسروا عن أوجه الفتن اللثاماء وأرعدوا وأزبدواء وأغوروا في التعدي 
وأنجدوا(١١)»‏ واقترفوا عظائم فيها وآثاماء وخبطوا خبط عَشواءَ لما جهلواء وركبوا 
ننه اخمياء فيها قعلؤاء :كما ققاطى كبيرهع وعن ظرق السداد قاس فلذا عندما 
خرجواء هرجوا ومرجواء وصار بلاؤهم عامّاء فزجرهم أهل الثهى ووعظوهمء 
ونبّههم أرباب الحجا وأيقظوهمء وما فاد فيهم للناصحين كلامء بل زادوا ضلالاً 
واحتلالاء وأطبقوا جنوناً واختلالاء حتى صيّروا قلوب العالمين كلاماً (؟1١)»‏ وما 
فكوا وما بوتحوا:ودانوا على ما اختتكرا (7): 

إلى أن قيض الله أنصازا له هَبُوا قياماء فسامُوا أعداءهم خسفاء ونسفوا وجودهم 0 
وانتقموا منهم وأي انتقام» وأبادوهم واستبدادهمء ومحوهم وعنادهمء لما حكموأ فيِهم 

حدٌ الحسامءوفازوا عليهم قوة واقتداراءوأبدوا للملة شأنا واعتبارًءوشيّدوا للدولة قدراً 
تسامىء واجتهدوا في إعادة الأمن وجدواء ولراحة العموم مهّدوا وأنجدوا: 

والقن :نأو “ماذك: عبد العسيد” إناماء قيما: آزاة ثرا أفلفد' الامو «مطاعاء يتصرف 
بالملك كما شاءء بدا أنهم لدرجة الترقي ما استفادواء ومهما جدوًا وجادوا يبقى على 
وجه الصلاح قتام »)١4(‏ فلذا أنعقد بالحال مجلس الأمة» الحاوي الكرام المبعوثين 
والأعيان المهمة؛ فقرروا خلعه فورأًء ولم يستطيعوا للحق انكتاماء وقصدوا بهذا الفكر 
السديد الصائب؛ تخفيف ويلات المصائبء رجاءً أن يكون لدور المستبدين الختامء كما 
شدُوا لأزر الملك أركانه» وقرروا الرشاد ولي العهد مكانه؛ وبايعوا في ذاك اليوم 
محمد خان: الخامين الهمام» زايتمجؤ| :بهذا الإلهام جذاء كما هام ابه العموم ويجذا+ 


شرح وتحقيق مخطوطة ((انجلاء ليل الاستبداد الدامس في جلوس السلطان محمد الخامس)) 


وسرى عنهم همٌّ كبير واغتمام» وطيروا في ذلك الأخبار البرقية» للبلاد الغربية 
والشرقية» وعم الهناءً حجازاً وعراقاًء يمنا وشاماً وكانت بلاد الإسلام له بانتظار» 
يترقبونه: بقلوب: وأنظان :وكذا من بأقطار “الترك المحاذية للشامءولولا أن" الله حَفهم 
بلطفه» لما قاموا بها ولا نصفه ولما ألزموا صتغاراً )١5(‏ للعُتاه القيام» وحينما كوا يد 
الجور جزماء وقصموا ظهور أهله حزماًء وقوّضوا لأمره المخلوع الخيام؛ ومهّدوا 
سبيل الراحة للرعاياءوأناموا على مهاد الأمن البراياء وأجلسوا على عرش السلطنة 
خليفتنا الجديد أعلى مقام؛» وفازوا بالحق ونالوا انتصاراً وقصروا العدا في الذل 
اقتصاراء استكان الهياج والأمر استقام» وخمدت بالحال نيران المحن؛ وسكنت بالوقت 
مثيرات الإحن (15). وبدا للمملكة اتساق وانتظامء وانشرح المؤمنون بنيل الأماني؛ 
وير بها كل عثماني» ومتلك"الناس تهج واهذا وتظاما: 

ويم أن هنا لحدلته تسن مصلا ونشر اغلذا هارا أركت أن لسر صما أخطتاجة 
خيزاً وللماماء وقد سميته: اتجلاغ “ليل الاستبداد الذلسنء :في جلو السلطان محمد 
خان الخامس فأقول متكلاً على الله راجياً من فضله اعتصاماً ملتمسأ قبول عذري جهد 
الاستطاعة» لاعترافي بتقديم مُزْجاة البضاعة :)١7(‏ سائلاً التجارة بجاه أجل من صلّى 
وصامءوقد بدا في الخطبة من أنواع الفن البديعي؛ ما يفوق لطافة على أشكال الزهر 
الربيعي» وانظر لثالث هوى القوافي» راجياً تقىَ بالمقصود تمامأء بما فيها التزاماء 
وهذا أوان الشروع فيما أردته» وزمان إيضاح الوجه الذي قصدته» فأقول معتمداً على 
توفيق ربي؛ متضرعاً أن يكون لي لزاماً.إن من المعلوم عند أولي الأبصار, ولا يخفى 
على ذوي الاستبصارء أنه منذ إعلان الحرية» وقلب الحكومة الشبيهة بالمطلقة 
الدستورية» ظلت الآمال متعلقة» والقوب متشوقة» لشم رائحة العدالة» والتمتع بتحسن 
الأمور والحالة» والأفكار مطمئنة:والخواطر مستكنة» تترقب الناس الفلاح» ولكن 
بفراغ الصبر وتترصد النجاح؛ على أفئدة أحرً من الجمرء وتتطاولت لاجتناء ثمرات 
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مانالكة.واقتبانن «فوائة ني خاظرك: آجله وما تالكد أي “تنوك المشرزوطية (10) 
بموجب القانون الأساسيء. لنصطلح ونتخلص مما نقاسي٠‏ 

نعم إنه قد اجتمع مجلس الكرام المبعوثين» بالرغم عن أنف المثلوثين )1١9(‏ بخبث 
الإفساد» ورجس الاستبداد؛ وانعقد المجلس غيرما مرة وسقاهم من كؤوس الغيظ أمرّه؛ 
ودارت مباحثة في موجبات تحسين المملكة» والدواعي الواقعية لها من التهلكة؛ 
وتذاكروا في ذلك وتحاورواء وتفكروا فيه وتشاورواء ودققوا وحققواء وتَفُوًَا وصدقواء 
وتحروا الصواب واستبانواءوأَلغوا ما خير فيه ولا فائدة» وكتبوا وحررواء واتفقوا 
وقررواء ما يُجدي البلاد نفعا وَيّحْمَدُ عاقبة ووضعاء من شد أركان السلطنة» ودراء 
مفاسد أهل الشيْطّنةء ولوازم ترقي البلاد وعمرانهاء ونجاح العباد على أقرائهاءمما 
أدهش العقول وحيّر الألباب: وأدخل المسرّة على أفراد الشعب من كل باب 


ولكن يد التنفيذ مغلولة» وأجسام أهلها معلولة» لعدم التمكن» وحساب ما لم يكن؛ 
فصارت لياليهم تمضي بالأرقء لبقاء جل ما أسسوه حبرا على ورقء إلا شذراً أزالوه 
ونبذوه. وقليلاً مما نقذوه» إلا أن هذا النَذْرَ القليل» كان لا يعرف في الزمن الطويل» 
حتى إنه حارت فيه أرباب الحجى والعقولء وكثرت في مدحه الأقاويل و النقول» 
ونشازيك بميوثه- الركوان :ونش واقة مرفي كل شكاك ميحش النتفف الأمن :[0؟) 
وأصلى في قلوب المستبدين الجمر” 

فثقلت وطأة ذلك على المستبدين» وكبر مقتآ على جماعة الضلال المفسدين وأَبَُا حب 
الجن والتساوئ«راصيووا على القاوق» :فاختو يو عرزو العتدور #:وتقاون: في "سيوك 
كل قرار مصدورء ليتمكنوا من تغريرهم» ويحكموا أوامر شريرهم؛ في بث الأضاليل 
ونشر المفاسدء والتحزب مع كل خائن أو حاسدء قد اجترح غواية الشيطان الرجيم؛ 
واستغضب الرحمن الرحيم؛ فما لبثوا أن انتحلوا فرقة غاوية» واشتملوا أباليس من 
أحطاب الهاوية» ما بين خبيث زنيم؛ أو همّاز مشاء بنميم» رّبّي على مهد الشقاق» 
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وغذي بلبن النفاق» ونشأ على عدم الوفاق» وعاهد على تفريق شمل الرفاق» من 
ملابس الغيرة عارممن لا يخشى الفضيحة والعاره بل غاص في المعاصي وغار: 
بغير دين عليه يَغارء وغلبوا بالزور والبهتان» بواسطة كل مارد فتّانء يلعب بعقول 
الناس» أو حئاس به وسواس وتبعهم الجاهل المغرورء أو المعتوه المحرورء كما 
وافقهم أهل الفجورء أو المطرود المهجورء ممن لم يصل إلى أربهء أولا يعبأ الله به: 
حتى إذا ما انضموا لمنافقي أساطينهم» واتبعوا همزات شياطينهم والذين عقدوا النية» 
على سلب الأمنية» وجر' الثواهي والرزاياء وجلب البلايا و الخزاياء و إيقاد نيران 
الشرور الشنيعة» وإيقاظ الفتن الفظيعة» لإتلاف أهل الفضل والفطن؛ وإضاعة رجال 
الوطن» لتضيع حقوق الملّةء و تتضعضع أركان الدولة» وتقع الأمة في الوقائع؛ 
وتصير الديار بلاقع»ترويجاً لأفكارهم الكاسدة» وتسهيلاً لأغراضهم الفاسدة»كيما يدوم 
نفوذهم حيّء ولوتّخربُ له الدنيا: 

وقرروا ذلك في دار الندوة والتعديء وامتثلوا أوامر شيخهم المتحديء. واعتمدوا على 
نقض غرى الدين والإيمان» وعزموا على نكث العهود والأيمان» وبيع الدين النفيس» 
في معرض الدنيا الخسيسء فبئسما شروا به»لأنهم باؤوا بسخط الله وغضبه” 

ثم إنهم تركوا الناس في شغل بال حيّارى؛ سكارى وماهم بسكارى؛ لا علم لهم 
بفكرهم» ولا خبر عندهم بضررهمء حتى ولا أهل الحكومة» كلا ولا جمعية الاتحاد 
والترقي المعلومة: بل ولا رجالها الضباط من الخبّاط: 

فما راع العمومٌ إلا وقد هاش وحوش أولئك الأوباش» الذين اجتمعوا وتعادواء 
وحرضوا بعضهم وتنادواء وبرروا لهم يوماً باسم الجامعة المحمدية» وفسُّروا بطلب 
الشريعة: الأحمدية: وهئ كلم حق أزادوا: .يها الباطل:-ودعوة مندق مَقوا ابها 
مشروعهم العاطل» ظناً بأن الجر لهم خلاء ولا معارض لهم بين الملاء ولم يدروا 
بأنهم سحابة صيفء وفي الأنام مَنْ يَريهم بحد السيف* 
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ثم قد كان خروجهمء وعلى سلم البغي عروجُهم؛ في كل وقاحة وبلا مخافة» في أرجاء 
القسطنطينية دار الخلافة» كما أنه قد كان هياج هذا البركان» في السنة الآتي بيانها في 
التحريرء الموضحة أثناء هذا التحبيرء في أوائل الربع الثاني من القرن الرابع عشرء 
نهار الثلاثاء لثلاث وعشرين من شهر ربيع الآخرء الموافي سلخ آذارء عليهم الذل 
ودائرة السوء أدارء المُفضي بهم للإدبار» إذ بحثوا على حتفهم بظلفهم»وهو الأجدر بهم 
وبوصفهمء لكونهم خانوا الله والرسولء؛ فانعكس بهم الأمل و المسؤول» واستحقوا 
الشتم واللعن؛ والسّبٌ والطعن: فالله يجازيهم على سوء مخازيهم؛ التي ابتدروها 
بالشرورء صباح اليوم المذكورء فإنهم حشروا جنودهم, وحشدوا قرودهم» وأهل 
الدساكر من أرباب الحانات؛ وسكان الخانات» مع من أطغوه من العساكرء الذين 
خرجوا كالبهائم» وسرحوا معهم مثل السوائم؛ بلا نظام ولا ارتباط» ولا أمراء ولا 
ضباطء وساقوهم لميداني ومعهد. أياصوفيا والسلطان أحمدء وهناك وقفواء وهدّدوا 
وخوفواء وارتجفوا وأرجفواء وهوّلوا و أوجفواء وقتلوا بعض المبعوثين والنظارء 
وأوعزوا للبعض بالتهديد والإنذارء وأرعدوا وأبرقواءواجتمعوا وتفرقوا وتطاولوا على 
كل غيور صادقء وأزعجوا الناس بإطلاق رصاص البنادق* 

7 00 ل 60 
محورها دائر قطب فلك الحكومة المشروطة» التي سعادة الشعب العثماني بها 
مربوطة؛ فهتكوا وفتكواء ورمحوا وبَتَكوا(71)ءوقتلوا وحرقواء وجمعوا وفرقواء وأتوا 
بما تقشعرٌ له الجلود» ويذوب له الجلمودءلما اتخذوه من العواملءالتي أسقطت فيها 
الحوامل» واهتزلها البليد» وشاب لهولها الوليد» 

وما :ولى: ذأك النهان :و أقبل.-مساؤءةإلا ولمتاثت قلوت: الناس سَنَاءَدة والتزّم : الأكثر 
منازله» خائفاً من اشتداد النازلة: إلا أولتك الأوباش العَتَرَة (57) والأوغاد اللثام 
الفجرة» مازالوا يقلقون راحة الأهالي» بإطلاق العيارات النارية على التوالي» في 
المرميات المدهشة للسامعءوالواصف المزعجة للمسامعءالدافعة بأصوات كالرعد 


شرح وتحقيق مخطوطة ((انجلاء ليل الاستبداد الدامس في جلوس السلطان محمد الخامس)) 


العاصف,لإثارة يوم الهيجاءبالآلة المعروفة بالطبائجة (757): والمسدس اللوزرء ويندق 
الموزر (14)؛ وربما أطلقوا ألوفاً بلمجة» ولكن بضجة وصيحة»؛ كأن القيامة قامت» أو 
وحوش الأرض اجتمعت وهامت» وطمَى بحر البلاء» بتنحية الصدر الأعظم وبعض 
الوكلاء؛ فضلاً عمّن قتل من الأجلاء الأكارمءوما انتهك من المحارمء فلذا بات العالم 
في كدر عظيم؛ وخوف شديد جسيمءعلى الأخص لما فهموا أن المنادي»يعلن في كل 
نادي»بالعفو الحميدي الجائر عن كل جان وغادرء أي ما زالت عُصاة العساكر هائمة» 
وفي باحة أياصوفيا قائمة» فالدماء مهدورة» والمحاكم مقصورة؛ يعني يُغتفر لمن 
أمناه أن :ككل من : يكناة»:فاكة من هذه الآدلة: المتسوطتة :أ امرك إعداى إششاصن 
مخصوصة:؛ بل ظهر ذلك للوجودء من تفوهات بعض أفراد الجنودءإذ للعالم قالواء 
حينما صالوا وجالوا: أنتم لا تخافوا ولا تخشواءبل خذوا ذوقكم وحظكم وتمشواء حيث 
لاشيء بالنسبة إليكم؛ فلا بأس ولا حرج عليكمءأي: نعم أفهم هذا النعم؛ أن مرامهم 
لقلوبهم العمية» قتل أرباب الغيرة والحمية» والهجوم على إدارات بعض المطابع» 
ودوائر أهم المجامع لسحق أهل الفضل الأعيان» كما اتضح ذلك للعيان» والحاصل 
في تلك الليلة الأمور فوضىء قد صار أكثر الناس منها مرضى٠‏ 

فيا لها من ليلة ما أدهشهاء وما أظلمها و أوحشهاء لم يذق أكثر الأنام فيها طعم المنام؛ 
إذ وجلت لأجلها القلوب» وخيف على شمس الدولة من الغيوب» لأن أعمال هؤلاء 
الخونة» وأتباع الظلام العونة» قسموا الأهالي شطرينء وأقاموهم من الهلاك على 
شبرين لأنه ربما تكون هذه البلية» سبباً للمداخلات الأجنبية» أو داعية لإيقاع دولتنا 
العظيمة» في المشكلات العويصة والدواهي الأليمة» أو موجبة لاحتلال شرف الهيتة 
العثمانية» وانحطاط قدر سلطتنا الإسلامية* 

ثم إنه ثاني يوم حشرت أيضاً وحوش القرمء بقلوب عليها طمسء وعادوا لفعلتهم 


بالأمين كالبهم المتحيرة .واللحمئن المنشفرة وملؤوا 'التقيا تجيجاة وضنرآخا 
وعجيجاًء حتى لم يبق صاحب دار ولا خان ولا فندق إلا ومات رعبا من سماع 
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رصاص البندق»إلى أن غضب الله عليهم» وأرسل بلاءه إليهم فور ولم يمهلهم؛ كما لم 
يضيع المنكوبين ولم يهملهم؛ تصديقاً لقول خير الخلق: ((لا تزال طائفة من أُمّتي 
ظاهرين على الحق))؛ فقيضْ لهم على عجلة؛ من قربوا لكل متقهقر أجله؛ الأساورة 
(95) يناف الذيؤج: وكماة. المركديو وهال ١‏ المشروظئة والمكل يو الصبار الحوية 
والفضلء أبطال جمعية الترقي والاتحاد؛ وقامعي من رجع عن الحق وحادء وذلك أنهم 
لما عاث المرتجعون في الأرض بالفساد» وغلب فسقهم وعم وساد. طارت أخبارهم 
للجهات وأعلن ما أبدوه من الهنات 

فما شاع الخبر وذاع» وكاد أن يتصل بالأسماع, إلا وقام له الخلائق وقعدواء وطاشت 
أحلامهم وارتعدواء خوفاً على البلاد والرعية البرية» من أعمالهم البربرية» وأفعالهم 
المؤذية النمروذية» وأحوالهم العاطلة الجنكيزية» فاستفزت شعب الاتحاد والترقي 
الأمم» فقاموا جميعا على قدم وساق بعلو الهمم» وجيّشُوا الجيوش لإخماد ثورة تلك 
الوحوشء وكنت إذ ذاك اليوم المشيبء. في بلدة أشتيب . فاضطربت وجوه الناس لذلك 
وتكدرت» وخفقت قلوبهم وتفطرتء, وتقطعت منهم الأوصابء؛ لشدة هول المصاب». 
وتخوفوا شؤم العواقبء» وتفاقم المعاطب» وتزعزع أركان السلطنة والملك» ووقوع 
الأمة في أودية الهلك» وأخذت تتحرك في قلوبهم الأوجاع, من سوء أحوال أهل 
الارتجاع: واستعاذوا بالله من عملهم القحطانيء سيما لما سمعوا بالعفو السلطاني» عن 
رؤساء تلك الفئة الباغية» وزعماء هاتيك الشرذمة الطاغية» وأخذهم المقعد المقيم؛ 
وصاروا يتأوهون كالملذوع السقيم» حزناً مما حل في الشعب العثماني ووقعء وأسفا 
من تيار الكدر الذي عليه اندفع: 


وبرز يومئذ كل شهم غيورء ومن سمت همته لمعالي الأمورء ما بين مره لبيب» 
وعضق (04) خط » يار الالقاء,تضيق للقي انق رتجال الاتداد: و الترفيوقامونا 
في عرص فسحة واسعة» ما بين دائرة الرّديف ودار الحكومة واقعة؛ ووقفوا تحت 
لواء الحرية الأبديّة» ليُعلنوا قبائح تلك الفرقة الرديّة» فاستصرخوا الأهالي فأجابوهم: 
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وبالحال وافوهم سريعاً ولَبّوهم» صغاراً وكباراً أصنافاً وتجارأء وأمراء وأطرافاء 
وعلماء وأشرافاء وكان هذا الاستدعاء نهار الأربعاءء أي: ثاني أيام المرتجعة اللئام: 
فلما اجتمعوا عموما سويّة» إسلاماً وبلغارا و موسوية»فأخبروهم بحادثة الأستانة وما 
جرى لرجال الدستورية من الخوف والإهانة» وأفادوهم مقصود فئة الضلالة» وما أتت 
به على المشروطية من الاستطالة» وأن مرادها تعزيز القوة المستبدة» وأن تُعيد لها 
الحال القديم وتسترده؛ وإماتة الحرية بالمَرة» وإحياء الفردية الحميدية المُرّة» فاستشاط 
القوم غيظأء وغنظهم الأمر غنظأ وصاحوا بألسنة واحدة» وقلوب متحدة: ها نحن 
باستعدادء لإعادة واسترداد حقوقنا الوطنية» ولو تفنى قوانا المالية والبدنية» وحاشا ثم 
كلاء أن نقبل بِمّن يُعيد الآن الوكلاء ثم تفرقوا بعزم التحزب والتجمع» والأخذ بالوسائط 
والتذرع؛ لشد أركان الدستورية الشورية» ومقاومة تلك الفئة الشريرية" 

وذهب القسم الأعظم لدائرة البريدء ليعلموا دار السلطنة بطلب الرعايا وما تريد» 
بواسطة الأسلاك البرقية» كما أن الهيئة العسكرية أَبَت قبول أدهم باشا لنظارة الحربية: 
ثم إن الجميع اتفقوا عموماً وخصوصاء بنيته أحسنوا فيها خلوصاء بأنهم إذا لم يسعفوا 
بما ليس عنه بد من تربية كل خائن ومستبدء ارتكب إثماً ووزرأء أوأشد لها أزرأء مع 
تنفيذ أحكام القانون الأساسيء وأحكام أمر الشورى وإثباتها كالجبال الرواسي» فنفوسُهم 
متوطنةً للزحف على دار السلطنة لردع أولئك الطغام بالقوة» و الاستيعاض عنهم بأهل 
الفتوة» ومعاقبة كل من ثارء وتأييد المشروطية بما تأمن بعده العثار (79) مع خلع 
الخليفة إن أصرء وعلى عدم تأديب العصاة اقتصرء أي: بأن لم يؤاخذهم بالأصر 
(٠)؛‏ المخالف لما أعطاه له من الأَليّة والإصر .)8١1(‏ 


ثم كان الناس قد فهمواء واتضح لهم وعلمواء أن عموم الجحفل الثالث والثاني» قد 
استعدوا مع الأهالي بلا تواني»: لاقتحام المصاعب والمهالك:ومقاومة كل من يمنع 


ذلكء حتى إن جيشاً جراراء تنهزم العدا من وجهه فراراء قد استعد وحضرء وبات 


لضن 
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على أهبة السفرء وكذا الأمر لهنا قد وردء أي: لاحتمال احتياج زيادة القوة على مَنْ 
مَردء فيقتضي جمع أفراد عسكر الرديف ومن أحب» وأن يكونوا جميعاً تحت الطلب٠‏ 
ثم راح كل إنسان لشأنه وحالهء يعثر بأذيال اشتغال باله» من هذه الواقعة» والداهية 
الباقعة (؟")؛ سكران لا من خمرة: ملتهب القلب كمن به جمرة؛ بل إنما من جو 
الصفا الذي تعكرء وما بدر من لوثة العسكرء الذين جاروا تلك العصاةء واختاروا 
معاضةة أولتك. الأشن ازا القساء الحاسيل ما يكل ( 9 نجه للنهان» ولنست لقنس توف 
الاصفرارء إلا والكثير بصورة جدية» اكتتبوا تطوعاً في سلك الجندية» ولا ننسى هنا 
ما أبدته طائفة البلغار من الإنسانية»لأنهم بذلوا تمام الواجبات الوطنية»وتهافتوا على 
الاكتتاب بابتهاج: ولا تهافت الفراش على السراجء كما أن الطائفة الموسوية أفرغت 
جهدهاء وقدّمت ما عندها* 

كل هذا والناس خائفة» من تمادي سوء تلك الطائفة» المحفوفة بكل مائن ومستبد 
وخائن» ولذا ماخفقت ‏ رئرات الفقاكم: إلا لوبهم عففن باق أخبان أرلتك: اطاحم رماتو 
بالأفكار و الوساوسء مابين حزين ويائس" 

ولما رن ارفك تسن الكسين» وشاع ف العالم خير: لخديو (08) للدي تمر مث 
العسكر الماكثء في الفيلق الثاني والثالث» مع من تطوع من الأهالي» من أرباب 
الغيرة والهمم العوالي» وأنه زحف نحو دار الخلافة» لمكافحة من يناوئ أو يمشي 
خلافه؛ فازداد خوف أهل الفطنة» من اشتعال نيران الفتنة» وسفك الدماء وسفحها على 
الأرض كالماء؛. وثارت قلوبهم وفارت»ء ومن أفعال المرتجعة عقولهم اشتعلت وحارت» 
وشرعوا ليشدوا للجيش الزاحف القرى (1")» يجمعون بسرعة أفراد الرديف من 
القصبة والقرىء وتسليح الذين بقلوب رضية» أحبوا الدخول تطوعاً في سلك الجندية: 
من عموم التبعة العثمانية» حتى صاروا كالجم الغفيرء واستعدوا لوقت النفير* 


51١ 


شرح وتحقيق مخطوطة ((انجلاء ليل الاستبداد الدامس في جلوس السلطان محمد الخامس)) 
9 عوسحح ع اج ج22 تت 


ثم ثاني اليوم الجمعةء أي الرابع ليوم الوقعة» قمت مع ما بي من الونى» على منبر 
جامع قادين أناء مع كوني لست من رجال هذه الحلبة» ولكن مع العجز ألقيت خطبة 
هن للطلئة (9190): فارودها تهنا وأفصهاء واهذا نصيها: 

الحمد لله مُدبّر الأكوان» العالم بما صار من شؤون الخلق وكانءفسبحانه من إله وعد 
من اتقاه بشد الأزر والأركان» كما قال في كتابه الجليل: الواعَلَمُوا أن الله مع المتقين) 
لالبقرة: 194 وأشهد أن لا إله إلا الله وحذه اللطيف الخبير»ء شهادة تنجينا غداً من 
حر السعير» وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله البشير النذير» المبعوث رحمة 
الدالفيخ»! اللهم غمل علي يدها محند غالي الرعية طتلاة تفل بها ايند وسفرج نهآ 
الكرب» وننجو بها من مهاوي الخطوب والعطبء وعلى آله وصحبه أجمعين» وسلم 
أما بعد فيا عباد الله» أوصيكم إياي بتقوى اللهء واعلموا أنّ حادثة الأمس قد صدعت 
أفئدة العباد» وأضرمت نيران الفتن على غير ميعادء وخشينا وقوع الخلاف بين 
شعوب هذه الأمة بعد الائتتلاف والودادء» وأصبحنا حيارى من أفعال القوم الظالمين» 
أي: والله قد عظم الخطبْ وجلء وكاد من الأسف أن يقضي على حياة الجُلء فنسأل 
المولى تعالى عزّ وجلء أن يلطف بنا و يتعطف عليناء وهو أرحم الراحمين٠‏ 
وبالجملة: وان كان المصاب كبيراً» ويجلب للبلاد والعباد ضرراً كثيراًء فلنتق ربا بنا 
خبيراء لعل الله أن ينظر إلينا وهو أكرم الأكرمين» إذ الباري تعالى عند الشدائد لا 
تُحصى أَلْطافه ولا يتأخر لدى الاضطرار إسعافه» ولا يُمنع عطاؤه وإتحافه: لكل من 
التجأ إليه من المخلوقين» فكم من حرج دفعه عنا بعنايته الحفيّة» وكم من ضيق صرفه 
بمحض ألطافه الخفيّة» على الأخص إذا اتفق القوم» وحسّنت فيما بينهم النية» فحينئذ لا 
يُضامون» وكذلك جزاء المحسنين” 

وتيقنوا إخواني بأنه لا عجز يعد اتفاق» ولا ضنك (4) مع الوفاق» ولا خطر إذا اتحد 
الرفاق» عسى أن نكون جميعاً من المهتدين» فاتحدوا مع أبناء الوطن» وأخلصوا لله 


بدادنا 
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فيما ظهر وما بطنء يقيكم الباري شر الفتن» لمحافظتكم على حقوقكمء ومدافعتكم عن 
بلادكم حسب الشرع المتين» فأطيعوا أمراءكمء ولا تخالفوا كبراءكم» واتركوا المنافع 
الشخصية وراءكمء وقوموا بعزم وحزم لحماية الوطن وصيانة الدين المبين» 
فالمشروطية هي أساس العمران» ونورها في الآفاق غلب بهاء القمران (4"), 
فاجتهدوا جميعاً معاً بالاتحاد والاقتران» كي تتخلصوا من كيد الأشرار المفسدين 

فقد أخرج ابن ماجه عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه؛ عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: ((إن أُمّتي لن تجتمع على ضلالة؛ فإذا رأيتم اختلافاً فعليكم بالسواد 
ثم ترادفت الأخبار بما صارء من مرور جيش الحرية على القرى والأمصارء بلا 
مذازعة وال معاوظنة .ولا مناه ولا مقارشة(:0)4 .يل “كاتواتقابلوفه بالاجت اذ 
والتعظيم» والتبجيل والتكريم؛ كيف لاء وهم المدافعون عن حرية الأوطانء والباذلين 
أرواحهم لترقي الدولة وعمران البلدان» وقطع عروق الفساد وأعصابه» ووضع الأمر 
في نصابه؛ ففي الحقيقة هذا الجيش المدافع» هو الذي أمّن الناس في المضاجع" 


ارديي 


شرح وتحقيق مخطوطة ((انجلاء ليل الاستبداد الدامس في جلوس السلطان محمد الخامس)) 
-22--2 22 تئر 2 22222022222 0 2 ير تر تي 5 801 


هوامش الكتاب 

)١(‏ الطابور: كلمة تركية بمعنى: الصفء أو القطعةء أو الكتيبة: 

(1) آلاي: كلمة تركية بمعنى: اللواء في الجيش 

(0) الطوبجي: كلمة تركية بمعنى المدفعي٠‏ 

(4) الرغام: الترابء ويقال ألقاه في الرتغام: أذله وأهانه٠‏ 

(5) الطغام: أرذال الناس وأوغادهم: 

(5) العذاب الغرام: الدائم الملازم: 

(0) الذنوب: الدلو العظيمة: 

(4) الوطاب: جمع الوطب: سقاء اللبن» وهو جلد الجذع» وهو الشاب الحدث من 
الرجال أو الأنعام: 

(9) تشكي: خطأ صرفيء والصواب: تشكو- 

)٠١(‏ الأليلة: يقال: ليل أليل: شديد الظلمة» مؤنثها: ليلاء 

)1١(‏ أغوروا وأنجدوا: ساروا في المنخفضات والمرتفعات بمعنى اسلكوا في التعدي 
كل مسلك: 

(1) كلام وكلوم: جمع كلم: جرح" قلوب كلام مجروحة* 

(16) اجترحوا: السيئات: اكتسبوها: 

(14) القتام: الغبرة الضاربة إلى السواد والحمرة» 


(15) الصّغار: الال 
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05) 
0) 
04) 


)19 
)2 
)1 
)2 
)0 
)0 
() 
)1 
)0 
)4 
)1 
).2 
)م 
)م 


بضاعة مُزجاة* رديئة مردودة* 


المشروطية:أي: تنفيذ الشروط التي تعهدت الحكومة بها أثناء تشكلهاء من 
إحقاق الحق» ونشر العدل»٠٠‏ 

المثلوث: المفتول كالحبل» 

انقدف«الأمر " اشسة» وديا و انك 

بتكوا" قطعواء 

الغثرة: الجماعة المختلطة من غوغاء الناس٠‏ 

الطبنجة* نوع من المسدساتء بالتركية* 

اللوزر و الموزر: نوع من الأسلحة الأوربية” 

الأساورة: الأصل أساورة الفرس: قادتهاء وكانوا رماة الحدق 
الهنات* الشرور والفساد* 

المذره: السيد الشريف؛ وزعيم القوم؛ وخطيبهم المتكلم” 
المصتقع: البليغ يتفنن في مذاهب القول٠‏ 

العثار: الشر* 

الأصر: الحبس والمعاقبةءوالأخذ على اليد 

الإصر: العهد المؤكد' الأليّة' اليمين' 


الباقعة” الداهية: 


ن دنا 
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(6") بقل وجه النهارء أي: ظهر: 
(94) مائن"كاننن» غَيْن ادق الود: 


(") الخميس: الجيش الجرارء سمي بذلك لأنه خمس فرق المقدمة والقلب والميمنة 
والميسرة والساقة* ش 


(7") القرى: تزويد الجيش بالطعام: والأصل: القرى: طعام الضيافة: 
(90*) الطلبة:المطلوب» 
(4) الضّنك: الضيق من كل شيء* 


(9*) القمران: الشمس والقمرء خطأ نحويء تعمده الكاتب ليستقيم له السجع- 
والصواب* القمرين* 


(0؛) المقارضة: من قارضة: جازاه خيراً أو شراء وهو في الشر أغلب: 


عضن 


مظاهرات ١١‏ ديسمبرم كانون الأول 197٠١‏ 
وتأثيراتها علس الثورة الجزائرية على ضوء 
وثائق فرنسية جديدة 


الدكتور بورغدة رمضان 
جامعة ٠١4‏ ماى 1515م. قالمة 
الجزاشر 


مظاهرات ١١‏ ديس مبر(كانون الأول) ,197٠‏ وتأثيراتها على الثورة الجزائرية على ضوء وثائنق فرنسية جديدة 
اللمبتبتبتبببمءفؤ؟©؟©؟©؟|؟|؟أ ب جج 6 ل 222 


ملسن 
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مظاهرات ١١‏ ديسمبر| كانون الأول) ٠57١.ء‏ وتأثيراتها 
على الثورة الجزائرية على ضوء وثائق فرنسية جديدة 


الدكتور بورغدة رمضان 
جامعة 4 ماي 6 ع قالمة 
الجزائر 


المقدمة؛ 
أدرك الجنرال ديغول(6اناة© 16) عقب عودته إلى السلطة في فرنسة يوم ٠١‏ جوان 
لحزيران) ١158‏ أن إلحاق الهزيمة بجبهة التحرير الوطنيء وإيقاء الجزائر فرنسية» 
يتحقق من خلال إضعافها عسكرياء وحرمانها من تأييد الجماهير المسلمة في الجزائر 
بواسطة مبادرات سياسية واقتصادية واجتماعية لفائدة هذه الجماهير» تنتشلها من دائرة 
البؤسء وتفتح أمامها آفاقا سياسية مغرية: 

غير أن جبهة التحرير الوطني كسبت بشكل حاسم الجماهير المسلمة التي عترت عن 
ذلك بشكل واضح خلال المظاهرات العارمة التي فجرتها في الجزائر يوم ١١‏ 
ل د انو الأول ,)١95.‏ وهو ما تضمنته وثائق رسمية فرنسية جديدة» تحمل 
طابع 0 يي للغاية : منحتني إدارة أرشيف ما وراء البحار ( وعءلاتطععة فعل ممع 
- 4010056) بفرنسة رخصة خاصة:؛ فتمكنت من الإطلاع على محتواهاء الذي يضم 
معطيات كثيرة ظلت محجوبة عن المؤرخين المهتمين بهذا الموضوع.؛ وهو ما يجعل 
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من دراستها أمرا مفيدأء يمكن أن يكشف إلى أي حد ساهمت هذه المظاهرات الشعبية 
في قلب مسار أحداث الثورة الجزائرية لفائدة جبهة التحرير الوطني" 


أولا- الظروف التي تمخضت عنها مظاهرات ١١‏ ديسمبر لكانون 
الأول) ٠.‏ 1 1: 

في الفاتح من شهر نوفمبر لتشرين الثاني) ١454‏ فجرت جبهة التحرير الوطني 
الجؤاثزية كفاها مَسَلَِا عند التلطة الاستععارية الفركسية يقركن استفادة الاستنتقلاق 
الوطني» ورغم أن فرنسة قد سخرت إمكانياتها الضخمة للقضاء على جبهة التحرير 
الوطنيء إلا أنها لم تفلح» وبلغت الثورة الجزائرية ذروتها في ربيع عام ١554‏ مما 
أثار هيجان المستوطنين الأوروبيين و قيادة الجيش الفرنسي في الجزائرء الذين اتهموا 
السلطة في باريس بعجزها عن إدارة الحرب في الجزائرء وبجر فرنسة إلى ديان بيان 
فو جديدة» فوجهوا إنذاراً إلى الحكومة يوم ١‏ ماي لأيار) ١154‏ طالبوها فيه بتسليم 
سلطاتها إلى حكومة إنقاذ وطني بقيادة الجنرال ديغول وهددوا باحتلال فرنسة: وقلب 
نظام الحكم فيها إن لم تستجب السلطة إلى مطالبهم دون قيد أو شرط0 

وقد خضعت السلطة في باريس لمطالب قادة التمرد لكوي رامين فنالا 
وعلى رأسهم الجنرالين: صالان(54130), ماسي( 8125500)؛ فتم تنصيب الجنرال ديغول 
رئيسا للحكومة الفرنسية يوم ٠١‏ جوان ( حزيران) 15158١م؛‏ وزود بسلطات واسعة 
مكنته من تعزيز مركزه في السلطة» فقام بتغيير الدستور الفرنسي خلال شهر 78 
سبتمبر ( أيلول) :.١155+‏ وهكذا انتهى عصر الجمهورية الفرنسية الرابعة» وبدأ عصر 
الجمهورية الخامسة» ونصب الجنرال ديغول رئيساً للجمهورية يوم ١١‏ جانفي لكانون 
الثاني) :١559‏ 

ولما كانت مهمة القضاء على الثورة الجزائرية من أبرز المهام التي كان الجنرال 
ديغول مكلفا بتنفيذهاء فقد قام منذ عودته إلى السلطة خلال شهر جوان (حزيران) 


حص 
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م بوضع مخطط محكمء ذو أبعاد سياسية وعسكرية واقتصادية للقضاء لإلحاق 
الهزيمة بجبهة التحرير الوطنيء فأعلن منح الجزائريين المسلمين الحقوق السياسيةء 
وزار مدينة قسنطينة عاصمة الشرق الجزائريء وألقى خطاباً يوم 8. 
أكتويدز شري الأول) 1567" أغان :فيه .عن متخطط هداء النتمية الافتصيادية 
والتمفاضة "لفاك « السسلبية» تسن 3 اعتيراد الت عليه يفيف وويعية مسد اميق 
الجزائريين بمزيد من الحقوق السياسية» ودعا جبهة التحرير الوطني إلى إلقاء السلاح* 
وما لبث أن عرض على الثوار الجزائريين يوم 2 أكتوبر(تشرين الأول)559١:‏ ما 
كاف سل الشحفان "يحو لهو .اهز انراد للدبتتااوى رقو لين اتات بالطو 
ووعد بإدماجهم في الحياة الاجتماعية» وبتغييرات سياسية لفائدة المسلمين الجزائريين 
ولكن ضمن الإطار الفرنسيء متجاهلا جبهة التحرير الوطني ومطالبها وعلى رأسها 
تمكين الشعب الجزائري في تقرير مصيره: 

وفي المقابل عين الجنرال موريس شال(©6©15811 5106اة34) قائداً عاماً للقوات الفرنسية 
في الجزائر وزوده بإمكانيات عسكرية ضخمة:؛ ومنحه تفويضاً مطلقاء وكانت مهمته 
إلحاق هزيمة عسكرية مدمرة بجبهة التحرير الوطني؛ تسمح للجنرال ديغول بإيقاء 
ضمن الإطار الفرنسي* 

بالتزامن مع العمليات العسكرية الضخمة التي شنها الجنرال شال لإلحاق الهزيمة 
الفسكرية يجوش التحرير الوظتي الجزائري:» وقي7الوقك: الذي مدل فيه مشسزوع 
قسنطينة الاقتصادي والاجتماعي حيز التطبيق؛ أعلن الجنرال ديغول عن مجموعة من 
الإصلاحات السياسية لفائدة المسلمين الجزائريين وفتح أمامهم آفاقاً سياسية من خلال 
الاعتراف بحقهم في تقرير مصيرهم* 

ففي يوم ١5‏ سبتمبر :,١559‏ صرح في خطاب بثه التلفزيون الفرئسي قائلا؟):«أمام 
فرنسة مشكلة صعبة ودموية» ما تزال مطروحة:؛ هي مشكلة الجزائر؛ يجب علينا 
حلها» ٠٠٠لا‏ للشعارات العقيمة والمبسطة لهؤلاء؛ وأولائك»: في إشارة منه لشعار 


5١ 


الجزائر المستقلة الذي تتبناه جبهة التحرير الوطنيء وشعار الجزائر فرنسية الذي 
يتبناه المستوطنون: وأنصارهم من بين قادة الجيش الفرنسي” 

وأكد أن المستقبل السياسي للجزائر يختاره الجزائريون و الجزائريات عندما يستتب 
السلم» وأنه من الناحية النظرية يمكن تصور ثلاثة حلول للمشكلة الجزائرية:؛ وأن 
مصلحة الجميع؛ وفرنسة أولا تقتضي معالجة المشكلة من دون أي غموضء وسيكون 
اكتواز-واحد من :هذه العلول الخلاكة محل لسار ة شسية: 

فإما الانفصال (5109وع566 8آ), وفي هذه الحالة تغادر فرنسة الجزائريين الذين يعبرون 
عن إرادة الانفصال عنهاء و الذين سينظمون بلادهم التي يعيشون عليها بمعزل 
نا 

غير أن الحتر ال :دفول كان لا يحت تمطلقا ذا الحل»توكان مقتنما أنه أمز امتستيهةء 
وإن حدث فسيؤدي إلى كارثة حسب اعتقاده. حيث سيفتح الباب لمعاناة مفزعة» 
وفوضى سياسية بشعة وعمليات ذبح معممة» ودكتاتورية شيوعية عدوانية' حسب 
ولهذا دعا الجزائريين أن يستعيذوا من هذا الشيطان كما قالء لأنه 'إذا بدا نتيجة نحس 
استثنائي أن هذا الحل يجسد إرادتهم» فإن فرنسة ستتوقف بكل تأكيد عن تسخير 
النلاون هن كل خديلة قشي ا ولاك في إشارة منه» كما يبدو للإعتمادات المالية 
الضخمة التي سخرتها لتحقيق مشروع قسنطينة الذي أعلن عنه كما هو معروف من 
مديئة قسنطينة يوم ١‏ أكتوبر لتشرين الأول) 01468 

ومن أجل استبعاد هذا الحلء أكد أنه في حالة إقرار هذا الخيارء فإن الجزائريين ” من 
كل الأصول” الذين يرغبون في البقاء فرنسيين سيكون لهم ذلك؛ وستحقق فرنسة لهم 
رغبتهم؛ حتى ولو اقتضى الأمر تجميعهم في مناطق معينة" 


ضضنا 
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ولكي يفرغ هذا الخيار من محتواه. فيصبح شيئاً غير مرغوب فيه بالنسبة للناخبين» 
قرر ضمنياً أنه في هذه الحالة سيتم فصل الصحراءء خاصة أن هذا الفضاء الواسع 
دالت أشرقة كبجال: للكداركه النووية'""' والاستقا العان: والتزول مو هما عتستررين 
حيويين تفتقر إليهما فرنسة» ولهذا أكد: «أن كل الإجراءات ستتخذ من أجل استغلال 
البترول الذي يعد مبرووها الرقدنة الكل العام الغربي ».1 

ثم تطرق بعد ذلك للخيار الثاني ؛ وسماه الفرنسة الكاملة(1216مهت 80158008ة1) وهو 
حل يدافع عنه المستوطنون ومعظم قادة الجيش الفرنسي في الجزائرء وعلى رأسهم 
الجنرالين شال» وماسي ولكن الجنرال ديغول عبر في العديد من تصريحاته الأخرى 
عن عدم إيمانه بهذا الحل» لأنه إجراء غير عملي ولهذا يبدو أنه لأسباب سياسية 
تحاشى عن قصد استخدام مصطلح الإدماج (1716872110) الذي دأب المستوطنون» 
وحلفاءهم داخل مؤسسة الجيش على المطالبة بتحقيقه: 

وتتمثل الفرنسة التامة في المساواة المطلقة» فيكون بموجبه للجزائريين الحق في 
الوصول إلى كل الوظائف السياسية والإدارية والقضائية في الدولة؛ ويكون لهم حق 
الانتساب إلى كل المصالح العامة (5عناوتاطدام وعءاتصء5), ويسعتفيتون فين نعنالاة 
الأجورء التعليم والضمان الاجتماعي والتكوين المهني من كل الامتيازات المكفولة 
لبقية المواطنين» وبالتالي يصبحون جزءا لا يتجزأ من الشعب الفرنسيء الذي سيمتد 
هكذاء وبصورة فعلية من دونكارك (06ا54©ااناط) إلى تامنراست: 

أما الخيار الثالث الذي كان يؤمن بهء ويعتقد أن الأغلبية العامة من سكان الجزائر 
تبناهء ويعتبره حلا مناسباً للمشكلة الجزائرية» فهو حكم الجزائريين بالجزائريين 
ودع ضفهلة دغا عدم كمعلءمع لة دعل أمعسعصء سرمق)) وبمساعدة فرنسة؛ مع قيام وحدة 
وثيقة معها في مجالات الاقتصادء و التعليم والدفاع؛ والعلاقات الخارجية!". 

ولذلافل اللجزاعريورة: هذا لضان كان الجر ال ويقول قار طشن هذه العالة ادا سوه 
نظام الحكم في الجزائر فدرالياء حتى يكون لمختلف المجموعات التي تعيش في 


تخونا 


مظاهرات ١١ديسمبر(كانون‏ الأوط) ,.197٠‏ وتأثيرانها على الثهرة الجزائرية على ضو وثائق فرنسية جديدة. 


الجزائر من "الفرنسيين» العربء القبائل الميزابيين"“٠إلخ'‏ حسب تعبيره؛ الضمانات 
الخاصة بحياتهم الشخصية في إطار التعاون فيما بينهم" 

ومن أجل أن يغري قادة جبهة التحرير الوطني بالقبول بهذا الخيارء ذكرهم بأنه قد 
مضى عام كامل منذ اعتماد نظام المجموعة الانتخابية الواحدة» فأصبحت المجموعة 
المسلمة تمثل أغلبية الوعاء الانتخابي» وأن الجزائريين هم من يقرر مستقبلهم السياسي 
حال عودة السلم؛ وأن الجميع مهما كانوا يحق لهم المشاركة في هذه الاستشارة 
الشعبية» وهو يعنى ضمنيا أن جبهة التحرير الوطني يحق لها المشاركة في هذا 
الاستفتاء» ولهذا اعتبر أن الثورة لم يعد لها ما يبررها١‏ 

وبعد ذلك جدد عرض مضمون سلم الشجعان على الحكومة المؤقتة» ولكن مع تدابير 
سياسية أكثر وضوحاء أ فقال/١3):‏ «إذا كان أولائك الذين يقودون الثورة يطالبون بأن 
يكون للجزائريين الحق في تقرير مصيرهم بأنفسهم» إذن فإن كل الطرق مفتوحة»":٠.‏ 
وإذا كان الرجال الذين يشكلون المنظمة السياسية للشورة:» لا يودون أن يتعرضوا 
للإقصاء من المناقشات» ثم الانتخابات» وما ينتج عنها من مؤسسات تتكفل بترتيب 
مصير الجزائرء وتضمن حياتها السياسية» فإنني أضمن أن تكون لهم» مثل كل القوى 
الأخرى” لا أكثرء ولا أقل-” المكانة» والحصة التي تتيحها لهم أصوات المواطنين» 
فلماذا ستستمر من الآن فصاعدا المعارك المقيتة: والاعتداءات التي ما تزال تدمي 
الجزائر؟»: 

وجدد رفضه الاعتراف بالحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية» كممثل شرعي ووحيد 
للشعب الجزائريء واعتبر أن أعضاءها يمثلون مجموعة من القاصرين العازمين على 
بناء دكتاتورية شمولية بواسطة القوة والرعب ويعتقدون أنهم يستطيعون أن يجبروا 
الجمهورية الفرنسية على منحهم امتياز التفاوض معها لتحديد مس قبل الجزائر» 
والتعامل معهم كحكومة* 


نض 


وأقدئ "0" « شين !الجر ادر ايتلقة الكد الروون: الفعوي لون كما برضي اديه 
السكين والرشاش: 

ولكن تبعا للإرادة التي يعبرون عنها شرعياً عن طريق التصويت العام» ٠»:‏ 

وانتظر بعد ذلك ردود الفعل على هذا العرضء حيث قبلت جبهة التحرير الوطني مبدأ 
تفرير المصير ولكنها رفضت أن يجري في وجود جيش احتلال» وعلق على هذا 
الموقف بقوله: *ماذا يتصور هؤلاء الفلاقة (35عة!561)!''؟ هل يعتقدون أنه يمكن 
بضربة عضا اسحرية حل كل هذه المشاكل؟»: 

وأضاف يقول: «وفي المقابل» يوجد أناس من مواطنيناء ومنهم عسكريون» يريدون 
إبادة جبهة التحرير الوطنيء كما لو أن هذا الأمر ممكن» ويوجد من يحلمون بالجدل 
مع الفلاقة' في مزايدة مستحيلة»: في إشارة منه لأنصار التفاوض مع جبهة 
التحرير الوطني' 

وكتب الجنرال ديغول إلى رئيس حكومته؛ السيد ميشال دوبري (56ء اعطءنك3), 
وكان يدرك حزنه العميق على الجزائر الفرنسية» ووساوسه وهو يعرض سياسة تقرير 
المُضيون. :امام ل ال 0 ا لك 
أن نأبه بأشقياء فرحات عباسء ولا يجب أن ندخل في جدل معهم ولنتركهم يتحدثون 
عن مليون قتيل في الجزائرء وثلاثة ملايين محتجزء أما بالنسبة للمجلس فكن واثقا 
وهادئاً». 

وهكذا عرض ميشال دوبري مشروع تقرير المصير على البرلمانء ذي الأغلبية 
المريحة الموالية لديغول فكانت نتائج التصويت التي أعلن عنها بعد منتصف نهار 
يوم ١5‏ أكتوبر ( تشرين الأول) ١154‏ في مصلحته؛ إذ وافق على حق تقرير 
المصنين 441 تاتباء-مقابل ععاز َه #لاننانا فقط: 


رض 


وبعد أن تخطى الجنرال ديغول بسهولة عقبة المؤسسة التشريعية» لم يبق أمامه إلا 
عقبة المتطرفين من المستوطنين الأوروبيين في الجزائر» والعديد من ضباط الجيش 
الفرنسي في الجزائرء الذين كانوا يعتبرون أن تقرير المصير معناه القضاء على 
الجزائر الفرنسية وتحويل النصر العسكري الفرنسي في الجزائر ” حسب اعتقادهم 7 


:4 5-4 لقد 


إلى هزيمة سياسية» ولهذا وجه رسالة إلى القوات المسلحة» ورد فيها ما يلي 
تحملت مسؤوليء واعتمدت على خبرتيء» فحددت ما يجب علينا فعله في 
الجزائر"إحلال الأمن تماماً لإلحاق الهزيمة العسكرية بجيش التحرير الوطني] وفيما 
بعد ضمان حرية الاستفتاء الذي سيحدد من خلاله الجزائريون مصيرهم بأنفشسهم 
*٠“ينبغي‏ إذن أن تكون هذه الاستشارة حرة تماماء وإلا فلن نجد للمشكلة حلاً حقيقياً»: 
وجدد خلال مؤتمر صحفي عقده يوم ٠١‏ نوفمبر لتشرين الثاني) ١159‏ دعوته إلى 
زعماء الثورة لكي يناقشوا مع الحكومة الفرنسية في جو يسوده الهدوءء الشروط 
السياسية والعسكرية لإنهاء القتال» ومما قالهأ*'"؛ ”:*'إن اختبارهم سيكون حرا تماماًء 
سيكون كذلك؛ لأن فرنسة تريد حل المشكلة بشكل جذري سيكون الخيار كذلك حرأء 
لأنني التزمت بأن يتمكن كل الجزائريون من المشاركة في هذه الاستشارة من دون أن 
يتعرضوا إلى أي إكراه؛ مهما كان المكان الذي أتوا منهء ومهما كان برنامجهم, 
وستكون لهم مساهمة ليس فقط في الاستفتاء» ولكن كذلك في المداولات التي تسبقها 
بغرض الاتفاق على آليات الاستفتاء والمشاركة في الحملة الانتخابية»: 

واعتبر الجنرال ديغول في لكا «أن الخطوة الحاسمة قد تم تجاوزهاء غير أن 
تسوية القضية كان يستلزم '” حسب تعبيره ” المزيد من الوقت والقتال» والأزمات؛» 
والمساومات؛ وأن فرنسة أعلنت أنه يتعين على الجزائريين» أي المسلمين أن يختاروا 
مصيرهم, ولم تقرر قط ذلك بالنيابة عنهم؛ بحجة شعار الجزائر الفرنسية» وأنها كانت 
تتوقع أن تصبح الجزائر دولة» وأن هذه الدولة يمكن أن تتخلى عنها تماماء أو تتعاون 
معها»٠‏ 


حصن 
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وإذا كانت جبهة التحرير الوطني قد رفضت عرض الجنرال ديغول» واشترطت أن 
يجري استفتاء تقرير المصير من دون قيودء وتحت إشراف الأمم المتحدة. وهو ما 
ظل الجنرال ديغول يرفضه.؛ فإن المستوطنين» وقادة الجيش الفرنسي في الجزائر 
اعتبروا أن الجنرال ديغولء الذي عاد بفضلهم إلى السلطة قد طعنهم في الظهرء وأن 
هذا العرض هو مقدمة لتسليم الجزائر على طبق من ذهب إلى جبهة التحرير الوطني» 
وأنه حول الانتصارات العسكرية للقوات الفرنسية إلى هزيمة سياسية» ولهذا تطور 
الموقف بشكل خطيرء وأدى إلى تصريحات نارية أطلقها الجنرال ماسي (نافكة]/3) ضد 
الجنرال ديغول؛ وأعقبتها ثورة المستوطنين الفرنسيين في الجزائر ضد السياسة 
الجزائرية للجنرال ديغول يوم 74 جانفي لكانون الثاني) »155٠١‏ أو ما سمي بثورة 
الحواجز (وعموءتصة8 5ع.]) 000 

وهكذاء فقد كان الجنرال ماسيء أبرز الجنرالات الفرنسيين الذين أداروا الحرب ضد 
جيش وجبهة التحرير الوطني» حيث قاد الفرقة العافرة لقوات المظليين» كان 
المستوطنون يعتبرونه بطل معركة مدينة الجزائر التي خاضها عام ١451‏ ضد جبهة 
التحريرء وتمكن من تفكيك خلاياها وتنظيماتها في هذه المدينة الحيوية» كما شارك 
بقواته في العدوان الثلاثي على مصر في خريف ,.١555‏ وكان من أبرز القادة 
العسكريين الذين نفذوا مخطط شالء كما عين قائدا لجيش منطقة الجزائرء وكان أكثر 
جنرالات الجيش الفرنسي شعبية في أوساط المستوطنين في الجزائرء ويعتبر الجنرال 
ماسي أن أسباب هذا التأثيرء تتمثل في: معركة الجزائرء وقيادته لحركة ١١‏ ماي 
(أيار) ١6‏ التي أطاحت بالجمهورية الرابعة التي اتهمت بالعجز في مواجهة الثورة 
الجزائرية» كما أنه يتقاسم معهم نفس الأفكار» ونفس الآمال» حول ضرورة الحفاظ 
على لجزلا الترشيقة انها كان 130 

ولهذا على الرغم من أن الجنرال شال؛ كان من أنصار الجنرال ديغول منذ انضمامه 
إلى المقاومة الفرنسية التي قادها الأخير بعد سقوط فرنسة في قبضة الألمان خلال 


يفن 
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الحرب العالمية الثانية» إلا أنه كان من أشد أنصار "الجزائر الفرنسية' داخل مؤوسسة 
الجيشء و لهذا أعلن معارضته لتوجهات الجنرال ديغول التي تضمنها خطاب ١5‏ 
سكين (أيلول) :1485 حول فزين المصبين: 
ففي حوار له مع الصحفي الألماني الشهير كمبسكي(1©5785115) شن هجوماً شديداً 
على السياسة الجزائرية للجنرال ديغول» حيث قدمه الصحفي كمبسكي للقراء على 
لد “” الناطق الرسمي باسم الأوساط العسكرية الفرنسية في الجزائرء التي تظهر 
عدم رضاها بشكل متزايد على سياسة ديغول»* 
ففي سؤال للصحفي حول ما إذا كان للجيش القدرة على فرض تصوره لإدارة الحرب» 
أجاب ماسي قاكدا""): « إن الجيش لديه القوة» وإذا كان لم يظهرها لحد الآن» فذلك 
لأن الفرصة لم تكن مناسبة ولكنه سيستعملها إذا اقتضى الوضع ذلكء إننا لا نفهم 
سياسة الجنرال ديغول»0»* 
وسأل الصحفي الألماني الجنرال ماسيء عما إذا كان الجيشء يطيع كل أوامر الجنرال 
فيكو له مون اذو اتحفكل «افأحايدة تعد تر دده 21 «أنا شخصضكاً :و أعيننة حياط 
القيادة» لا ننفذ من دون شروط وان وكين الدولة”:» 
وكان لهذا التصريح أثارا مدوية في فرنسة؛ و رغم نة نفي الجنرال ماسي لمضمونه. إلا 
أن الجنرال ديغول عزله من منصبه؛ وأبرزت صحيفة صدى الجزائرء الواسسعة 
الانتشار هذا التطور على صفحتها الأولى يوم ١7‏ جانفي ل(كانون الثاني) ١95٠.‏ 
1 «الجنرال ماسي يقال من منصبه»: 
وكان هذا الحدث بمثابة الشرارة التي فجرت ثورة الحواجز في مدينة الجزائر خلال 
اليوم الموالي واستمرت أسبوعاً كاملاء وهي حركة عصيان مدني دموية» قام بها 
المستوطنون» وتعاطف معهم العديد من ضباط الجيشء بما فيهم الجنرال شال نفسهء 
رفضاً لعزل الجنرال ماسيء ولسياسة الجنرال ديغول فيما يتعلق بتقرير المصير" 


5258 


وقد اعترف الجنرال ديغول في مذكراته بخطورة هذه الحوادث» ووصف في حديث 
إذاعي يوم 75 جانفي أكانون الثاني) ١170‏ ما حدث في اليوم الإخارة انعا 
«ضربة فاضمة. ضد فزنسة ١‏ ووقفه يوم57؟ جانفي ( كادون الثاني )145 من تجديد 
أمام المذياع» وظهر على شاشة التلفزيون مرتديا لباسا عسكرياء في تلميح إلى خطورة 
الموقفء وأكد أن حق الجزائريين في تقرير مصصيرهم الذي أوضحه رئيس 
الجمهورية؛ وقررته الحكومة» وأقره البرلمان» وتبنته الأمة الفرنسية» هو المخرج 
الوحيد والممكن» وطمأن المستوطنين على مستقبلهم» ودعا الجيش إلى الالتزام 
بالانضباطء و أن يكون تصرفه محتقا لمبدأ سيادة القانون'. وطلب المساندة من 
الشعب الفرنسيء» وختم كلامه بموقف حازم ال ا «في الوقت الذي 
يحلم فيه المجرمون» أن يغتصبوا السلطة» متذرعين بالقرار الذي اتخذته بشأن 
الجزائرء يجب أن يعلموا في كل مكان؛ وأن يعلموا جيداً. أنني لن أتراجع عن 
قراري”: ونتيجة لهذا الموقف الصارم انهارت حركة التمردء وأحيل تسعة عشر 
لنقضا تن قأةه هذا الحصواة: آنا تحكية 0 ويهذا تحاوز. الجترال ديول 
ورغم الأزمة الحادة» و التهديد الخطير لسلطة الدولة وهيبتها التي تسببت فيها ثورة 
«الحواجز» نتيجة رفض المستوطنين و حلفائهم السياسيين والعسكريين لمبدأ تقرير 
المصيرء إلا أن اعتقاد الجنرال ديغول ظل قوياً في أن مبدأ تقرير المصير هو 
المخرج الأخير للمشكلة الجزائرية» حتى ولو تمكنت القوات الفرنسية من تحقيق نصر 
كاملء ولهذا جدد التأكيد على هذا الأمر في كلمته التي ألقاها يوم 74 جانفي لكانون 
الثاني) 1 ٠٠”‏ "إننا نقاتل في الجزائر تمرداً استمر منذ 
أكثر من خمس سنوات, وإن فرنسة تواصل بشجاعة بذل الجهد الضروري لتحقيق 
النصرء ولكنها تريد أن تصل إلى سلم حقيقي»*” وبعد ذلك نتصرف بالطريقة الني 
نحول بها دون ضياع الجزائر لأن هذا الأمر إذا حدث سيكون كارثة لنا وللغرب»٠‏ 


لمحن 
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وأكد أن كد "لم قروو فلن ستولون هذا يدون أن يكونواء من دون أي 


إملاءء 0 إذا لم تكن إجابتهم هي الإجابة الحقيقية» فإنه يمكن أن نحقق لفترة معينة 
نصرا عسكرياء ولكن شيئا جوهرياً لن يتم تحقيقه» وعلى العكس من ذلك» يمكن توقع 
أن يحدث أي شيءء و لهذا اعتقد أنه من فائدة فرنسة أن تكون للجزائريين القدرة على 
كشف إرادتهم بكل حرية وكرامة وأمن»٠‏ 

وفي يوم ٠4‏ نوفمبر التشرين الثائي) ١47٠‏ ألقى خطابء أثثار ضجة كبيرة في 
الأر منلظ الفرشترة وخاة نين الشفضيات استصكة بالوزائن للفرسية :وها جناء 
فيه" «لبني قزرت أن أشق طريقاً جديداً لفرنسة “هذا الطريق يُؤفسل» لسن إلى 
جزائر يحكمها الوطن الأم الفرنسي» ولكن إلى الجزائر الجزائرية» وهذا يعني جزائر 
حرة» جزائر يقرر سكانها مصيرهم بأنفسهم»:“هذه الجزائر يمكن بناؤها مع فرنسة» أو 
من دونها"٠وإذا‏ كان لا بد من قطيعة عدائية» فإننا لن نلح على البقاء إلى جانب أناس 
يرفضوننا»٠»٠‏ ومما أثار أكثر هيجان أنصار الجزائر الفرنسية وولف «إن قادة 
المتمردين الذين استقروا خارج الجؤائر” مذ سك متو لكة بتعنفوم دآنما عنية وق 
بعيد عن أنهم حكومة الجمهورية الجزائرية التي لا توجد الآن» ولكنها ستنشا يوماً 
ها». 

ولقد اعتبر أنصار الجزائر الفرنسية هذا الموقف مؤشر على أن ديغول قد حسم خياره 
المتمثل في ترك الجزائر لقمة سائغة في يد جبهة التحرير الوطنيء ولهذا صرح 
الجنرال صلان (52123) القائد العام السابق للقوات الفرنسية في الجزائرء من ملجئه 
في أسبانياء أنه:< إذا قرر فرنسيو الجزائر القتال من أجل الجزائر التي هي مس قط 
رأسهمء فإنني سأذهب هناكء وأقاتل إلى 0001 

وحسب شهادة النقيب بيار سارجون (558651 7158) الذي كان يؤمن بالجزائر 
الفرنسية التي تتحقق فيها المساواة الكاملة بين جميع سكانهاء فإن الجنرال صلان: 

القائد العام السابق للقوات الفرنسية في الجزائر قد وافق في يوم ٠7‏ ديسمبر( كانون 


عن 


مجلة دراسات تاريخية العددان ٠١5-٠١7‏ أبلول-كانون الأول -لعام ٠٠٠١8‏ بورغدة رمضان 
-------- ---- 2222222 ا ل ا 2 22 شلش شل 5552 2552 212 15771 


الأول) 50 ١على‏ مساع لدفع الجيش الفرنسي في الجزائر إلى القيام بحركة تمرد ضد 
الجنرال ديغول منتهزاً زيارته للجزائرء لأن "مسار تصفية الجزائر الفرنسية قد بدأ في 
تنفيذه بشكل جوهريء وقد ضاعف الجنرال ديغول من إيقاعه؛ فإذا نجح خلال شهر 
جانفي في كسب دعم الشعب بواسطة الاستفتاء فسيتم بلا شك فقدان الجولة » و كلف 
النقيب بيار سارجون بإنجاز مهمة مستعجلة وسرية لدى الجنرال جوهو (4ناةطنا0), 
أحد قادة الجيوش الفرنسية المرابطة في الجزائر وبعض ضباط الجيش للقيام بحركة 
تمرد بمناسبة جولة الجنرال ديغول في الجزائرء غير أن هذا المسعي فشلء فقد رفض 
ضباط 'الجيثن الخروج عن الشرعية :و القنام بمعائرة غيك مخنودة التؤافن» :وشا 
ورد في ردهم الذي أبلغه العقيد ماس لو(01ا1)012586'"' إلى الثقيب بيار 
سارجون (5678601 16558):” تعالي يا سارجونء إننا نرفض الاستجابة لطلبك؛ إننا 
تنك أن لطعم لكان قن لات ها ينا تعتقت: أنه لبن الذينا زاك بحري وز يران 
وأن كل هذا الأمر مجرد مغامرة لن توصل إلى شيء» أذهب, وانقل إلى جوهو هذا 
الك الل 124" ش 

وظلن الرخو مق أن خضو الجتراق درول 5 :ظلواافي جل الجيئن إلى التمرة عن 
سلطته إلا أن المسألة الجزائرية ازدادت تعقيداء بسبب فشل مخطط العسكري للجنرال 
شال في القضاء على الثورة وتكثيف جبهة التحرير الوطني لحرب العصابات داخل 
الجزائر وعلى حدودها مع المغرب وتونس وقيامها بعمليات مسلحة في فرنسة نفسهاء 
ورفضها المطلق لسلم الشجعان؛ ولمشروع قسنطينة وكسبها مزيداً من الدعم العربي 
والدولي» وتحولها إلى قضية مألوفة داخل منظمة الأمم المتحعدة وهو ما جعل 
المستوطنين الأوروبيين يدركون أن أيامهم في الجزائر أصبحت معدودة. فدفعوا 
الأوضاع في الجزائر نحو الانفجارء كما سنرى فيما يأتي٠‏ 
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ثانياً مظاهرات ديسمبر/ كانون الأول) :١51٠‏ 

-١‏ انفجار الأحداث: في يوم ١١‏ نوفمبر (تشرين الثاني) ١15١‏ قام المستوطنون 
الأوروبيون الجزائر بمظاهرات عاصفة بمناسبة إحياء هدنة ١١‏ نوفمبر (تشرين 
الثاني) ١114‏ التي أنهت الحرب العالمية الأولى لمصلحة الحلفاء»ء ومنهم فرئسة» 
واحتجاجا على خطاب الجنرال ديغول الذي ألقاه يوم ٠4‏ نوفمبر ( تشرين 
الثاني) ١170‏ وتحدث فيه عن "الجمهورية الجزائرية التي لا توجد الآن» ولكنها ستنشأ 
يوما ما»» ومما زاد في هيجانهم اعتزام الحكومة تنظيم استفتاءء له علاقة بتنظيم 
السلطات العمومية :في الجزائر: وخاسبة طكيل هيه عنيئية:وحجلين تترِيعي له شلطه 
تشمل مجموع المقاطعات الجزائرية» وهو ما اعتبره المستوطنون الأوروبيون» بمثابة 
بداية تشكيل حكومة جزائرية» وأن ديغول يهيئ الظروف لتسليم الحكم في الجزائر 
للحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية.!""! 

وكان الحديث في أوساط المتطرفين قاسياً ضد شخص الجنرال ديغول» وضد زيارته 
للجزائري زمق' بوت الانحافية. ل كاثوا! ببدارزودها قرريد ©" اكيم يجدرو هنذا 
الخائن» وهذا الوغد على المجيء ليتحدانا في بيتنا"٠٠'سيرى‏ أي استقبال سننظمه له»٠‏ 
ولهذا قررت جبهة الجزائر الفر نسية ([1318156 عقغع لظ "ا عل أصمم]) إعلان إضراب 
عام كه أريعة وطفريق مناضة بالقز لتق كع ,وضيول نيفو إل انون الج نزي 
ووزعت آلاف المناشير في مدينة الجزائر وتضمنت التعليمات الآتية:” يجب أن 
توق الأكياة قن مدينة الجؤائر» إن جركة الننيارت المدنية تحن ممتوعة وستوع 
كذلك فتح المحلات التجارية وإلا تعرضت للتخريب»* 

وابتداء من الساعات الأولى من صبيحة ١5‏ ديسمبر لكانون الأول) 2.155٠‏ وهو 
اليوم الأول من جولة رئيس الجمهورية يجب على السكان الأوروبيين التظاهر في 
مركز المدينة للتعبير عن غضبهم وازدرائهم للزيارة ”التي تجرأ الجنرال ديغول على 
القيام بها إلى الجزائر».[1"! 


ضضن 
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وهكذا ففي يوم الجمعة ١5‏ ديسمبر أكانون الأول) ١570‏ وفي الوقت الذي كان فيه 
الجنرال ديغول ينزل من الطائرة الرئاسية في وهران برفقة السيد لويس جوكس 
(»10 8أنامآ) وزير الشؤون الجزائرية» حولت جبهة الجزائر الفرنسية مدينة الجزائر 
إلى بلدة ميتة بواسطة إضراب شاملء وبدأ المتظاهرون يتجمعون في مركز المدينة 
وجرت مشادات محدودة بينهم وبين قوات الأمن» وجرح مئات الأشخاص من 
الطرفين* 

وفي عين تموشنتء وهي المحطة الأولى من جولة الجنرال ديغول في الجزائر حدثت 
صدامات بين مسلمين كانوا يرددون عبارة الجزائر الجزائرية» وبين عدد من 
المستوطنين الأوروبيين الذين كانوا يهتفون بحياة الجزائر الفرنسية” 

وفي يوم ٠١‏ ديسمبر لكانون الأول) برهنت جبهة الجزائر الفرنسية عن سلطتها في 
أوساط أوروبي مدينة الجزائر الذين استجابوا بنسبة ٠9١١‏ للإضراب العام الذي 
دعت إليه» وكان الرهان التالي بالنسبة لها هو إنزال آلاف المتظاهرين إلى الشارع 
والضغط على الجيشء وخاصة المظليين للقيام بحركة تمرد خاصة أن الجنرال ديغول 
هذه المرة موجود في الجزائرء بعيداً عن قصر الإيلزي فنجحت في إنزال أعداد 
هائلة من المستوطنين إلى الشوارع؛ وأدى ذلك إلى صدامات عنيفة مع مختلف أجهزة 
الأمن» ولكنها فشلت في جر الجيش إلى العصيان٠‏ 

وأمام خطورة الوضع في مدينة الجزائر ترك القائد العام للقوات الفرنسية في الجزائر 
الجنرال كريبان («ذم56©) الوفد الرئاسيء والتحق جوا بالمدينة» وأخطر المفوض العام 
جون موران (34010 1680) بأن الاستخبارات العسكرية جمعت معلومات عن احتمال 
قيام مستوطنين متطرفين بمحاولة اغتيال للجنرال ديغول عند مدخل مدينة أورليون 
فيل (ع ا الدقمهغا0), الشلف حالياء مما جعل الموكب الرتاسي يغير مساره في آخر 


انرون 


مظاهرات ١١‏ ديسمبر(كانون الأول) ,197٠‏ وتأثيرانها على الثورة الجزائرية على ضو ونائق فرنسية جديدة 


أما الجنرال ديغول فقد تعمد تجاهل الأحداثء ولم يشر إليها في تصريحاته وواصل 
جولته مروجا لأفكاره في كل محطة من محطاته؛ فخاطب الجماهير التي استقبلته في 
عين تموشنت قائلاً: «بين فرنسة الجديدة وهذه الجزائر الجديدة سيتم إبرام عقد جديد. 
حقا إنكم تنحدرون من عرقين مختلفين كثيرأء ومع ذلك أنتم جميعا جزائريون؛ 
وتحبون جميعا الجزائرء عليكم أن تتعاونوا من أجل بنائها معأء هذا واجبكم؛ وهذه 
مصلحتكم ٠٠"‏ “عليكم بناء جزائر الأخوة التي يجب أن تصنع بتعاون كل الطوائف حيث 
عنم الحمق يقدن اللكوق :واو عدت :تمن وانعزه ارود ودواني'" “وف متي 


تيزي وزو صرح وذلة": «إنني مقتنع بأنه سيأتي يوم تتصافح فيه الأيدي» فالجزائر 
الجديدة هي للجزائريين» لمختلف الجماعات التي تتشكل منها»::00»: 


ومما قاله في مدينة بجاية: *إننا نقترب من الهدف (الجزائر الجديدة). حيث إن 
الصيحات التي تطلقونها كافية للدلالة على هذا الأمر». (1”) 

غير أن يوم ١١‏ 006 كتوق الأول 3515510 متهر جا هنا ليذه التحداث: عريث 
تحرك المسلمون بكثافة في مظاهرات مضادة» فتجمع مئات الشباب والأطفال بتواطؤ 
من ضباط الشعب الإدارية الحضرية (وعستقطعن دوع حتغوماكتصتصلج كملاع 5) الذين 
كانوا يأملون أن يواجهوا بهم مظاهرات المستوطنين؛ غير أن جبهة التحرير الوطني 
استغلت هذا الفرصة؛ فرفع المتظاهرون المسلمون أعلامهاء وهتفوا بحياة رئيس 
الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية» السيد فرحات عباس» عوضا عن ديغول 
وطالبوا باستقلال الجزائرء بدل الجزائر الجزائرية» و تحدث السيد ليونيل ديران 
(لموسن2) أعدمااآ مراسل مجلة نيوزويك (كاعء و31 ) الأمر يكية في تقريره الذي 
نشر يوم 7١‏ ديسمبر ( كانون الأول) أن المتظاهرين كانوا يحملون الأعلام الوطنية: 
ويظالزون يشل لحت عبان السلطة في الجزائره ولق لد انز كان يا 8: 
«هذه هي أصواتناء وكلنا مع جبهة التحرير الجزائرية الإسلامية»؛ وهو ما يدل على 
أن الجتزال تيغول قد خسن متركة كنتب الجماهيوا المسلمة نهائيا: 


نرفلا 
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وإذا كان تدخل أجهزة الأمن الفرنسية لمواجهة مظاهرات الأوروبيين لم يخلف إلا 
جرحىء. رغم ضراوة هذه المظاهراتء وتحديها لإرادة السلطة الشرعية ولمؤسساتهاء 
فإن قمعها لمظاهرات المسلمين كان شديداء وخلف عددا ا من الضحايا* 

ولقد كتب المراسل الخاص لجريدة 04ة5186مة10]5آ (المتصلب) الفرنسيةء ألان دي 
دوق لإناملء5 ع2 صتداه) في مقالة يتوه الور ان يكتاكون التسبيحة: وهم 
عناصر الرماة الجزائريين قا «الزولكاى التدرة (الذرك) قد أطيعدز! وشلة 
بداية الظهيرة هجومهم على القصبة؛ وهي الحي العربي العتيق بمدينة الجزائر التي 
أصبحت مركزاً مظاهرات المسلمين الموالية لجبهة التحرير»: 

وجرى اعتقال أربعة آلاف (4000) شخص في مدينة الجزائر وحدهاء وأطلق سراح 
بعضهم, لكن عمليات الاعتقال و الاستجواب استمرت» خاصة بالنسبة للمتتظاهرين» 
وحملة الأعلام الذين تعرفت عليهم مصالح الاستعلامات من الصور التي وثقت هذه 
الأحداث»٠‏ 

وذكرت الرواية الرسمية الفرنسية أن هذه المواجهات الدموية تسببت فيها أقلية موالية 
لجبهة التحرير وحفنة من المحرضين الأوروبيين» و في هذا الصدد أشار عدد من 
الملاحظين إلى أن “المناخ الذي جرى خلقه في مدينة الجزائر خلال /4: ساعة من 
مظاهرات الأوروبيين دفاعا عن فكرة "الجزائر الفرنسية' قد منح لجبهة التحرير 
الوطني فرصة غير متوقعة لإبراز سلطتها على الشارع المسلم» ففي كل مكان سجلت 
مواكب من المسلمين الذين يحملون أعلام جبهة التحرير الوطني ويرددون شعارات 
موالية لها* 

وذكر القائد العام للقوات الفرنسية في الجزائرء الجنرال كريبان» أن هذه الأحداث يقف 
ورائها محرضون من بين المسلمين والأوروبيين على حد سواء وأن الجيش سيفرض 


457) 
النظام' 


عم 
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غير أن الصدامات الدموية استمرت في مدينة الجزائر يوم 7١/7١55:/1١مء‏ وخاصة 

في حي القصبة وكانت الحصيلة الرسمية المؤقتة' ١4‏ قتلى: ومئات الجرحىء كما 

شملت الأحداث مدينة وهران وبدرجة أقل مدن أخرى مثل البليدة» وكانت حصيلة 

يومزق من /الأحدات بحسب الاحصاتيكت الفؤسية الرهدية +8 قتيلاً في مدينة الجزائر 

و14 قتيلاً في وهرانء بالإضافة إلى ١٠٠١‏ جريح* 

وكانت لهذه الأحداث أصداء واسعة على الساحة العالمية»؛ وهو ما سأوضحه فيما يأتي' 

؟ ردود الفعل حول الأحداث: كان اهتمام الصحافة الدولية منصباً على الجزائر 

لتغطية زيارة ديغول ولمعرفة طبيعة الحل السياسي الذي يروج له» وموقف السكان 

المسلمين من سياسته الجديدة» ولهذا جرى تغطية أحداث ديسمبر بشكل واسع؛ وكان 

لها صدى كبيراً على الساحة الدوليةء وسجلت ردود فعل مختلفة حولها: 

فقد تجاهل الجنرال ديغول الأحداث الدامية التي واكبت زيارته للجزائرء وواصل 

رحلتة الاستطلاعية والذعائية لكمل الناخبين غلى: الموافقة على إضنتلاحاته الخاضة 

بالجزائر التي ينوي عرضها عليهم في استفتاء تقرير المصير الذي سينظمه يوم8. 

جائفي (كانون الثاني) 2135١‏ إلا أنه لما عاد إلى فرنسة استخلص الأفكار الآتية من 

زيارته للجزائر وهي* 

أن جولته قد بعثرت مخططات الناشطين الأوروبيين في الجزائر الذين فشلوا في جر 
القوات المسلحة للانضمام إلى مخططهم على الأقل في الوقت الراهن' 

أنه رغم شدة المعارضة؛ وضراوة الأحداثء فإنه لن يغير من سياسته' 

أنه من الضروري اتخاذ مبادرة عاجلة لوضع حد للمعارك؛: سواء ببعث محادشات 
ميلان(346105) من جديد مع الحكومة المؤقتة» أو الإعلان عن هدنة من جانب 
واحدء كتعبير عن حسن النية: 


مجلة دراسات تاريخية العددان ٠١5-١١7‏ أيلول-كانون الأول معام /: : '_بورغدة رمضان 


> ولكن نجاح أي سياسة يتطلب القيام بإجراءات قوية وفورية لتأكيد قوة الدولة 
وسطوتهاء ولهذا اتخذ سلسلة من التدابير العقابية» حيث جرى اعتقال ٠٠٠١‏ 
شخصء منهم ٠٠١‏ أوروبي» وصادق مجلس الوزراء على مجموعة من القرارات 
منها' 

- فرض حظر التجول ابتداء من الساعة الثامنة مساء في كل المدن الجزائرية التي 
جرت فيها الأحداث» واعتبر تجمع أكثر من ستة أشخاص ممنوعا: 

> فصل 4٠‏ موظفا يعملون في الجزائر من وظائفهم بتهمة المشاركة في الإضراب 
الذي دعت إليه جبهة الجزائر الفرنسية» 

حل جبهة الجزائر الفرنسية» وكذلك الجبهة الوطنية من أجل الجزائر الفرنسية التي 
شكلت خلال شهر جويلية 970١م‏ وضمت شخصيات من اليمين المتطرفء مثشل 
حون ماري لوبان (60” عنآ 1680-148516), و العقيد طومازو (150501220), خاصة أن 
التقارير أشارت إلى أن الأوساط الرسمية المطلعة في مدينة الجزافر تعتبر أن 
العناصر النشطة من الأوروبيين المعارضين لمشروع الجنرال ديغول الجزائر 
الجزاترية هم المنموولين حل الحو 1 

ولقد أكد الجنرال ديغول عزمه على تنظيم الاستفتاء» لأن إلغاءء يصب في مصلحة 

جبهة التحرير الوطني والمستوطنين المتطرفين؛ على حد سواء حسب اعتقاده* 

1ن الحكو به الب ققة [للحموور ذه التجو اتن قة فق كانكف منطاهر اف “فيسير : (كتانون 

الثاني) +115 وما حملتة من ثلعان الجزائن المبلمة » الذي :يعني قطن مشروع 

الجزائر الجزائرية» والجزائر الفرنسية مفاجئة لهاء إذ لم يكن أحد بما في ذلك مصالح 

الاستخبارات الفرنسية يعتقد أن مظاهرات بهذه الشدة والشمولية؛ وبهذا الشعار 

الراديكالي» يمكن أن تحدث. بالنظر إلى كثافة الحضور الأمني الفردسي وعمليات 

القمع القاسية التي تعرض لها السكان المسلمون منذ ست سنواتء ونجاح القوات 


يديدنا 


مظاهرات ١١‏ ديسمبر(كانون الأول) 197١‏ وتأثيراتها على الثورة الجزائرية على ضوء وثائق فرنسية جديدة 
2 02 لي ا الح اي ا 2 222222 2 س2 ا ليسي تت 22 2 2 لسلا 0200132217 


الفرنسية في إضعاف حضور جبهة التحرير الوطني في المسدن» وخاصة مدينة 
الجزائر» منذ نجاح الجنرال ماسي في تفكيك تنظيمها في هذه المدينة: 

ولهذا كانت هذه المظاهرات مفاجئة سارة؛ وبرداً وسلاماً على الحكومة المؤقتة» التي 
كانت تعاني من صراعات داخلية» ومن عجز عن تقديم المساعدات الضرورية للثوار 
المرابطين في الجبال الجزائرية* 

ففي مذكرة إعلامية» سرية للغاية»؛ حول الوضعية في أوساط الحكومة المؤقتة 
للجمهورية الجزائرية في تونسء بعد أحداث الجزائرء تم الحصول على معلوماتها في 
سويسرا من الطيب بولحروفء ممثل جبهة التحرير الوطني في روماء ورد أن: 
«وزراء جبهة التحرير الوطني اعتيروا أن مظاهرات شعبية مثل تلك التي جرت في 
الجزائر» ووهران» ومدن جزائرية أخرىء لم يكونوا يتوقعونها بالنظر إلى الوضعية 
السياسية التي كانت سائدة قبل زيارة ديغول إلى الجزائر».!'*) 

أما الوزير في الحكومة المؤقتة» السيد عبد الحفيظ بوصوف. فأبدى تفاؤله ولكنه أكد 
أنه لم يفكر قط في إمكانية أن تتدهور الأمور بهذه السرعة بالنظر إلى الضغط الذي 
يمارسه الجيش الفرنسي والشرطة ضد السكان المسلمين؛ وأكد أن أهمية شعار 
«الجزائر المسلمة» يتجاوز بكثير شعار: «فرحاتء ديغولء المفاوضات»: إن الأمر 
يتعلق حسب ما قاله بحملة دينية ضد الروميء تتجاوز بكثير التعليمات التي وجهتها 
مضالهه إلى الشكان :المسلين: قبل كوارة الجتز ال :يفول لين" الج او وأن دده 
التعليمات لم تتبع إلا جزئيا في البداية» حيث أصر المتظاهرون على الطابع الإسلامي 
0 

في ندوة صحفية طالب السيد فرحات عباس رئيس الحكومة المؤقتة كل من إيزنهاور 
وشون أون لاي بالتدخل لوقف المذبحة التي يقترفها الجيش الفردسي والمليشيات 
الأوروبية ضد الشعب الجزائري و استخلص في هذه الندوة أربعة عبر من هذه 
الأحداث» وهي كالآتي: 


كرون 
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١‏ توجد هوة كبيرة بين التصريحات الرسمية للمسؤولين الفرنسيين وحقيقة الوأضع 
في الجزائر” 

" أن السكان يرفضون تزكية التشريع الذي تعتزم الحكومة الفرنسية وضعه* 

“ أن النظام الاستعماري قد خسر نهائيا الجولة 

4 إن الحكومة المؤقتة مستعدة لأن تخضع للإرادة الشعبية” 

ونقلت صحيفة 7009746 16 (العالم) الفرنسية أن رجال جبهة التحرير الوطني يعتقدون 

في عمومهم أن أحداث الجزائر تعطيهم حجة جديدة لرفض المفاوضاتء والبحث في 

الاين طون را 

ولقد مكنت الأحداث جبهة التحرير الوطني من استعادة سلطتها على الجماهير الشعبية 

ففي يوم ١5‏ ديسمبر (كانون الأول)170١‏ انتشرت شائعات في أوساط الطلبة المسلمين 

في جامعة الجزائرء مفادها أن جبهة التحرير الوطني أمرت بإضراب عام عن 

الدراسة» فغادر هؤلاء الطلاب مقاعد الدراسة وخاصة في ا 


وبينت جبهة التحرير الوطني أن لها تأثيراً كاسحاً على الجماهير المسلمة لما أوقفت 
المظاهرات» بعد أن وجه السيد فرحات عباس خطاباً إلى الشعب الجزائري يوم ١5‏ 
مز لكنوق الأول) »ورد "ام .'٠«‏ المعركة التي خضتموها قد أخذت 
أبعادا كبيرة» إن العالم بأسره قد سجلها كانتصار مدوي لكفاحنا التحرري الوطنيء إن 
هذه المعركة يجب أن تتوقفء إنها ليست المعركة الأخيرة» لأن تحديات أخرى ما 
زالت في انتظاركم»: وأكد أن المعركة الثانية التي يجب كسبهاء هي إفشال الاستفتاء 
الذي يعتزم ديغول تنظيمه في الجزائرء والذي وصفه بأنه «مسرحية مشئومة»٠‏ 

وبالإضافة إلى ذلكء فإن نتائج مخطط الجنرال شال التي أضعفت مركز جبهة التحرير 
الوطني في الداخل قد ذهبت أدراج الرياح بفضل هذه المظاهرات التي منحت بموجبها 
الجماهير المسلمة لجبهة التحرير الوطني طواعية سلطة معنوية كبيرة كانت في 


كرس 
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أشد الحاجة إليها لتعزيز موقفها التفاوضي ومركزها الدولي كممثل شرعي ووحيد 
للشعب الجزائري” 

فقد بينت التقارير الرسمية الفرنسية التي كانت ذات طابع سري للغاية أن الأوساط 
الوطنية بما فيها المعتدلة قد استجابت طواعية» وبشكل واسع لدعوة جبهة التحرير 
الوطني من أجل مقاطعة استفتاء ١4‏ جانفي( كانون الثاني) ١45١‏ الذي عول عليه 
الجنرال ديغول كثيرا في نجاح مخططاته السياسية في الجزائر“ففي المراكز الحضرية 
تحدثت هذه التقارير عن تأثر السكان المسلمون بالدعاية المكثفة التي كانت تقوم بها 
خلايا جبهة التحرير الوطني؛ فتأججت مشاعرهم الوطنية أكثر من أي وقت مضىء 
حيث اعتنق الشباب فكرة جمهورية جزائرية بقيادة الحكومة المؤقتة للجمهورية 
الجزائرية ولا 

وأشار التقرير إلى تطور مواقف «الوطنيين المعتدلين»؛ كما سماهم؛ وحصرهم في 
العائلات البرجوازية والزعماء الدينيين وبعض البرلمانيين ومنتخبي المجلس 
الجزائري الذين تسائلوا عن جدوى إقامة جمهورية جزائرية تسمح لهم بتبوء مناصب 
أكثر أهمية» فقد أصبحوا يرفضون في عمومهم دعم سياسة تلزمهم؛ بدون موافقة جبهة 
التحرير الوطني* 

وأضاف هذا التقرير السري أن هذه الفئة بدأت تعمل على ترتيب مستقبلها من خلال 
تواطئها بصورة متزايدة مع "المتمردين”؛ يتراوح ما بين مجرد اتصالات بسيطة إلى 
القيام بمهام فعلية في التنظيمات السرية التابعة لجبهة التحرير الوطني* 

وبالنسبة 'للفرنكفيليين" (578760811©5 1-6), و هم الجزائريسون الموالون لفرنسة؛ 
والمعتنقون لثقافتهاء أكد التقرير أن مشاعرهم أصبحت تتسم بالقلق والغضب بل . 
واليأس في كثير من الأحيان» فخلال شهر فقط اتضحت مواقفهم؛ فمنهم من ابتعد عناء 
وآخرون اتخذوا قرارا بالتخلي عنا وانضموا إلى أولائك الذين يعتقدون أنهم 
سيصبحون سادة المستقبل بالنسبة للجزائر":٠‏ واعتبروا جميعا أنهم ضحايا السياسة 


لان 
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الحكومية الجديدة» فقد خاطب مستشار عام من ثيزئ وو الع «الستم 


أنتم أيها العسكريون من خسرء بل أنا من خسر»٠‏ 

وألناز اشرو نوف لع "إن 1ل قاد النشافن امي لفيا التنأطونت موداتيدى 
المجندين الجزائريين ( 15ذكام5ناة 65-!) الذين كانوا يقاتلون إلى جانب القوات الفرنسية 
الثوارء ويعني بهم الحركة والقومية» وغيرهمء؛ فمنهم من قرر الفرار إلى الجبال 
والالتحاق بالثورة» أو مغادرة الجزائر إلى فرنسة» ومنهم من قدم أموالاً لجبهة 
التحرير الوطني: 

وأوضح التقرير أنه إذا كان عدد الفارين قد بقي على العموم محدوداء فإن الدعم 
المادي المقدم لجبهة التحرير الوطني من داخل وحدات المجندين الجزائريين قد ارتفع 
عذال شين افون لكانون الأول 155 إلى السدظي مفارقة نيا كام عليه كعاكل 
شهر أكتوبر (تشرين الأول) من السنة نفسهاء كما هو الحال بالنسبة لهذه الوحدات 
الملحقة بالجيش الفرنسي في منطقة وهران* 

وكشف هذا التقرير أن وثائق جبهة التحرير الوطني التي استولت عليها القوات 
الفرنسية تبين أن الهدف من التعاون مع هؤلاء المجندين هو إنشاء خلايا داخلية لديهم 
للحصول على المعلومات الاستخباراتية» والذخيرة الحربية: 

واستخلص تقرير آخر أن جبهة التحرير الوطني استفادت من هذه المظاهرات» 
وتحدث عن إمكانية قيامها بتنظيم اضطرابات جديدة أكثر قوة» خاصة أن المتعاطفين 
معها وإن كانوا حالياً قلة داخل المدن الكبرىء فإنهم يمكن أن يتحولوا إلى أغلبية 
بسرعة:ء كما أن البلاد التي تشهد حاليا هدوءا تاما قد تتحرك بسرعة:؛ ويمكن أن 
كتي الفسدو لني عون تل اا 

وكان لمظاهرات ١١‏ ديسمبر كذلك أصداء واسعة على الصعيد الدولي» فقد بثئت 
الإذاعة الوطنية المغربية تغطية إخبارية لهذه المظاهرات؛ واعتبرت في نشرتها 


مظاهرات ١١ديسمبر(كانون‏ الأول) *197: وتأثيراتها على الثورة الجزائرية على ضوء وثانق فرنسية جديدة 
ار م 27 2 22 ا شي ار لي 2 22 21 2506062520221 225 12ل س2 2 


بالعربية التي أذيعت يوم ١١‏ ديسمبر ( كانون الأول) ١47٠‏ أن «الجزائر قد عرفت 
اليوم واحداً من أمجد أيام الثورة في البطولة» 

وأكد السيد أحمد علاوة» في تعليق على أحداث الجزائر نقلته إذاعة طنجة باللغة 
العربية يوم ١150/17/17‏ على الساعة الواحدة أن مجلس الوزراء المغربي قام بعقد 
جلبة استخاتنة هذا الشناء عل البناطة ١97‏ تحن ؤثكاسة سبياحت العلحة الندك: 
وتضمن جدول أعماله دراسة الوضع في الجزائر والكونغو وأن الملك أمر بالدعاء 
لشهداء الجزائر في مختلف مساجد المملكة» وأبلغ الإذاعة أن الأمين العام لوزارة 
الشؤون الخارجية المغربية استقبل سفير فرنسة في المملكة» السيد روجي سيدو 
(هه56300 80865) وأبلغه احتجاجاً شديد اللهجة من حكومة صاحب الجلالة ضد 
التدخلات المباشرة للجيش الفرنسي والمجازر التي اقترفها في حق المدنيين العزل؛ 
وأمر البعثة المغربية في الأمم المتحدة بالقيام بمساعي مستعجلة لدفع هذه المنظمة 
العالمية للتدخل من أجل حل القضية الجزائرية:(؟*) 

ووجه الملك محمد الخامسء كذلك برقية إلى الرئيس فرحات عباس جاء فيها: «لقد 
آلمتنا بشدة الأحداث الدموية التي كانت الجزائر مسرحا لها طوال الأيام الأخيرة» وإننا 
إذ نقدم لكم تعازينا الخالصة باسمنا الخاصء وباسم الشعب المغربيء فإننا ندعو الله 
القدير أن يرحم -الشهداء؛ وأن يحقق تطلمات الشعب الجزائري البطل للحربة 
والاستقلال في أقرب وقت».!*) 

أما رئيس الوزراء الصيني «شو أون لاي (31آ 55 0000©) فقد رد على الرسالة التي 
جحبيا لغيحات كان إبرقية من نون ناور وي "دن بكرمعة جميزوييتة 
الصين الشعبية» ومن ورائها الشعب الصيني تعبر عن غضبها الشديد أمام فظاعة 
المذبحة الجماعية التي تعرض لها الشعب الجزائري من قبل المستعمرين الفرنسبين 
في مدينة الجزائرء وفي مدن أخرىء وتعلن احتجاجها الشديد على هذه المذبحة""""إننا 


دن 
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مقتنعون تماما أن الشعب الجزائري سيتمكن, بكل تأكيد من تحقيق النصر النهائي في 
كفاحه من أجل الاستقلال»:٠‏ 

كما تلقى السيد فرحات عباس رئيس الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية برقيات 
تأييد من الرئيس جمال عبد الناصرء رئيس الجمهورية العربية المتحصدة لمصر 
وسورية) والرئيس اليوغسلافي جوزيف بروز تيتو(1110 8:02 10514)؛ ومن العاهل 
الأردني الملك حسين» ومن عدد كبير من المنظمات الأهلية من مختلف دول العالم” 
وبالنسبة للسيد روني أندريو. (47436 1606), وهو أحد أقطاب الحزب الشيوعي 
الفرنسي؛ فقد كتب في صحيفة 0030114ا1!/'0 (الإنسانية) لسان حال هذا الحزب مقالآً 
تحرك ا عنواة” المسطلفون بتطلعورة الاسفولق سا6 «لقد عبر عموم المسلمين 
من دون لبس عن دعمهم لحركة التحرير الوطني»؛ نقول في عمومهم لأن محاولة 
تقزيم هذه الحركة القوية والمعممة إلى مجرد” مظاهرات أقلية يقودها أشخاص 
قاصرين أمر يثير السخرية»: 

وأضاف يقول: ”إن الغموض قد زال؛ فمن يستطيع أن ينكر من الآن فصاعدا أن 
الجماهير المسلمة تتطلع إلى الاستقلال وتدعم الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية»» 
وكتب في مقال آخر بالصحيفة نفسها فقال' :”7 لا يوجد طريق آخر للوصول إلى 
السلام إلا بالتفاوض مع الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية التي بينت الأحداث 
الأخيرة بشكل مدوي أن الجماهير المسلمة تقف ورائها»٠‏ 

أما المجلس العام للشمالء والنقابة العامة للعمالء والنقابة العامة للتربية الوطنية» فقد 
طالبوا بفتح مفاوضات جديدة من أجل السلام؛ ونددت رابطة حقوق الإنسان بشدة القمع 
الذي سل على الحفظ ا لفررين ال 

* التأثير السلبي للحوادث على مشروع ديغول: لقد بعثرت هذه المظاهرات أوراق 
السياسة الديغولية فمن الناحية السياسية» أصبحت جبهة التحرير الوطني رقما لا يمكن 
تجاهله إذا أريد للمشكلة الجزائرية أن تجد حلاً حقيقياًء وهو ما سيدفع الجنرال ديغول 


وحنل 


مظاهرات ١‏ ديسعيراكن الأول) :150 طأنراتها على النوة الجزئرية على ضو وق فرنسية جديدة 


للدخول معها في مفاوضات ستنتهي باتفاقيات إفيان: وفي هذا الإطار علق السيد 
جيرارد بودال (اع9ه8 هه 6) في صحيفة 66طنا #عنقاعة2 ع1 (البار يسني الحز ) قائلا: 
«إن مظاهرات جموع المسلمين قد فككت خلال ساعات الأساس الذي يتكئ عليه 
الاستفتاء القادم (الجزائر الجزائرية)؛ لن تكون الجزائر التي تختار الاتحاد مع 
لولتة :بل استكون تجرائق فرحات صلق 

وفي صحيفة 80005 65-!(الأحداث) ورد ما يلي ”إن القوة الثالثة أصبحت في موقف 
حرج فأعلام جبهة التحرير الوطني رفعت بأعداد ضخمة في مناطق كثيرة وخاصة 
في وهران التي كان يبدو أن جهود التهدئة (7261563800) قد نجحت فيها نهائيًء فهل 
ترك مجال للوهم للحديث عن بناء سياسي يبعد بنفس المسافة عن المتمردين 
والمتطرفين الأور وي اده 

أما المستوطنون الذين ظلوا يستعرضون عضلاتهم في وجه المسلمين» وفي وجه 
الحكومات الفرنسية المتعاقبة» خاصة منذ نجاحهم في القضاء على الجمهورية الرابعة 
بحركة ١١‏ ماي 408١م,‏ فقد كسرت مظاهرات المسلمين شوكتهم» حيث أكدت 
التقارير الرسمية الفرنسية أن ضخامة وعنف مظاهرات المسلمين وتبنيها لشعارات 
جيقة التكرين: الوطلدي أشنابك: المنخو طون :بارت ولول كا 

وفي المجال العسكري؛ نجحت هذه المظاهرات الشعبية في خلط أوراق السلطات 
الفرنسية التي اعتقدت أنها نجحت في فرض التهدئة وأنها نقلت الرعب إلى معسكر 
الثوارء وإذا به ينتقل إلى معسكر المستوطنين وحتى إلى أجهزة الأمن»ء وساهمت هذه 
المظاهرات في تخفيف ضغط القوات الفرنسية على معقل جيش التحرير الوطني في 
الجبال بعد أن اضطرت السلطات الفرنسية إلى تركيز عدد هائل من جنودها في 
المدن» بسبب تقارير المخابرات التي كانت تحذر من إمكانية حدوث مظاهرات ضخمة 


يقوم بها المسلمون؛ لا يمكن التحكم فيها: 
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عو 1 3 أعدته لجنة المالية و الاقتصاد العام و التخطيط التابعة للمجلس 
الوطني الفرنسي مؤرخ يوم ١١‏ مارس/آذار) .145١‏ والذي أنجزته بعد معاينة 
ميدانية في الجزائر في الفترة الممتدة ما بين ١7‏ و 7١‏ فيفري (شباط) 145١‏ فإن 
قضية المدن أصبحت قضية حساسة جدا مع إمكانية اندلاع مظاهرات يصعب مراقبتها 
خاصة من قبل المسلمين» وخلص هذا التقرير إلى أن المدن أصبحت تبعاً لهذا الواقع 
«أكبر ممتص للجند». 

وأضاف هذا التقرير أن مشكلة الأمن في مدن كالجزائر ووهران وتلمسان يصعب 
التحكم فيها خاصة إذا تحولت المظاهرات إلى عصيان لأن هذا يتجاوز تقنيات 
وإمكانيات أجهزة الأمن التي تنسجم فقط مع وضع طبيعيء وأشار إلى الأحداث التي 
جرت في وهران وتلمسان يوم 77 فيفري (شباط) 0١‏ وكيف أن امرأتين أوروبيتين 
أحرقتا وتوفيت أحداهما فيما بعدء كما أشار إلى تظاهر ألفي )23٠٠١(‏ مسلم في مدينة 
تلمسان ٠‏ 

ون نوو وى :اجر 3317 امدرقه فاده الأركاق اتعافنة للدفاع الوط والتخططنات 
والعمليات العسكرية» خطورة تركيز قوات ضخمة في المدن على قدرات القوات 
الفرنسية في مواجهة مخاطر هجوم كبير يمكن أن يقوم به جيش التحرير الوطني من 
أجل اختراق الخطوط الدفاعية المكهربة على الحدود مع كل من المغرب وتونس» 
وهو أمر خطير جداًء إذا حدث سيؤدي إلى تعزيز قدرات وحدات جيش التحرير 
الوطني في الداخل بعد أن تضررت كثيرا نتيجة مخطط شال 

وهكذاء ورد في هذا التقرير أن: «اقتطاع وحدات عسكرية لفائدة حفظ الأمن في المدن 
عقب الاضطرابات التي حدثت أخيرا خفض بلا شك من إمكانيات تجنيد قوات 
الاحتياط التي كانت موجهة لتعزيز الدفاعات الحدودية في حالة قيام المتمردين بعملية 
عيكزية كيين عد الننتود المكهرية الخطي شال وموويين)4: التي لقامها: الفرنسيون 
على الحدود مع تونس والمغرب لمنع تسلل الثتوار إلى داخل الجزائر١‏ كما أن الجيش 
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مظاهرات ١‏ ١ديسمبر(كانون‏ الأول) -157, وتأثيراتها على الثورة الجزائرية على ضوء وزائق فرنسية جديدة 
د 


الفرنسي الذي كان يعتقد أنه حقق نصرا عسكرياً على جيش التحرير الوطنيء قد 
أصيب بصدمة ‏ وكذلك كان الأمر بالنسبة لأركان السلطة في فرنسة حتى أن جريدة 
عله عنآ (العالم) الفرتسية تقلت عن :ضبائظ كيو سن 
بسيكولوجية»* 

وكانت لهذه الأحداث تأثيرات سلبية في المجال الاقتصاديء ففي الجزائر أعتبر من 
الآن أن مشروع قسنطينة بالصيغة التي ضبط عليها ينبغي مراجعته؛ وتأثر سلب 
النشاط الاستثماري الذي عول عليه كثيراً في تحقيق مشروع قسنطينة؛ فقد أصبحت 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المهتمة بمشروع التصنيع في الجزائر مترددة» وبعد 
بعد المظاهرات الأخيرة التي قام بها المسلمون ازدادت حذرا وتردداً في مباشرة 
العمليات الاستثمارية" وهو نفس الموقف الذي أصبحت عليه المجموعات الدولية 
المهتمة بالمركب البتروكميائي المزمع بناءه في منطقة آرزيوء الواقعة غرب الجزائر: 
و تطل على ساحل البحر الأبيض المتوسط» حيث ساد توجه لديهم بضرورة التأجيل 
المؤقت للاستثمارات التي تم الاتفاق عليها: 

كما أن الركود التجاري أصبح يوشك أن يخلق لدى فرنسيي الجزائر مناخا بوجاديا 
(516ذ0ةزبا20 1132©), وتركت الحوادث في فرنسة قلقاً لدى الأوساط التي كانت لها 
مصالح في الجزائر وارتفع مؤشر المناجم ونفط الصحراء الجزائرية في بورصة 
باريس بنسبة تتراوح ما بين ١8‏ و١٠‏ © نتيجة الخوف من تطور الأحداث في 
الجزائر بشكل يعرقل تموين السوق الفرنسية بهذه المواد الأولية الاستراتيجية؛ 
وانخفضت أسهم الشركات» خاصة العاملة منها في 0006 

غير أننا سنرى أن أبرز تداعيات هذه المظاهرات هي فشل استفتاء تقرير المصير 
الذي نظم يوم ٠8‏ جانفي لكانون الثاني) :»151١‏ وأدى إلى انهيار فكرة الجزائر 
الجزائرية التي كانت أساس السياسة الديغولية في الجزائرء وهو ما سأحاول توضيحه 
فيما يأتي٠‏ 


«إننا أمام ديان بيان فو 


امندن 
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ثالثاً- ما بعد مظاهرات ديسمبر فشل استفتاء ١8‏ جانفي( كانون الثاني) 
1غ 

لقد علق الجنرال ديغول أمالا كبيرة على نجاح استفتاء ٠8‏ جائفي (كانون الثشاني) 
١‏ وكان يريد من الناخبين أن يقبلوا بكثافة على صنديق الاقتراع ويوافقوا 
بأغلبية مريحة على منحه سلطة تقرير المصير بالنسبة للجزائريين على أساس 
'الجزائر الجزائرية'» وتفويض لوضع تنظيم جديد للسلطات العمومية؛ لكن جبهة 
التحرير الوطني وقفت ضده باعتباره مبادرة فرنسية صرفة وأحادية الجانب 
ويتعارض مع مبدأ الاستقلال التام» و لهذا قامت بحملة مكثفة ضده؛ ففي أحد المناشير 
التي اعتبرت إبككاء «شعبنا قاطع منذ ٠٠‏ نوفمبر 154١م‏ كل الانتخابات التي نظمها 
العدوء الذي يبدو أنه نسي هذه الحقيقة» ولهذا فلنتكفل بتذكيره بهذه الحقيقة يوم 8. 
أفريل 17١‏ ١مء‏ من خلال تجاهل هذا الاستفتاء»٠‏ 

وقد اطلعت مصالح الاستخبارات التابعة للجيش على محتوى هذا المنشورء ولهذا قرر 
عدد كبير من ضباط الجيش الفرنسي بذل قصارى جهودهم " مثل ما جرى في 
استفتاء + 563/5 اه من أجل تجا الانتخابات» ليمن لأتهم يؤمتون 'بعرطن هذا 
الاستفتاء» وإنما أجل إحباط مسعى جبهة التحرير: 

ولقد اعتبر السيد لتان ألبرت بول (اننه عطلة منامعنا), مراسل صحيفة210806 عبآ 
(العالم) الفرنسية أن جبهة التحرير الوطني قد دأبت على الدعوة لمقاطعة الانتخابات 
والاستفتاءات التي نظمت في الجزائر منذ قيام الجمهورية الخامسة وحجتها أن العملية 
الانتخابية في ظل الاحتلال تعد باطلة؛ لأن الناخب يجد نفسه محروماً من المناخ الذي 
يسمح له بالتعبير الحر عن إرادته» ولكنه يؤكد أنها المرة الأولى التي تقوم فيها بحملة 
نشطة و فعالة من أجل المقاطعة» حيث نشطت خلايا المنظمة السياسية والإدارية 
التابعة لها في مختلف المناطق» ووضعت خططأً مفصلة ومرنة» تراعي خصوصيات 


ين 


مظاهرات ١١‏ ديسمبر(كانون الأول) 19710., وتأثيراتها على الثورة الجزائرية على ضوء ونائق فرنسية جديدة 
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كل منطقة"وأكد أنها طلبت من الناخبين المسلمين عدم وضع أوراق صالحة في 
صناديق الاقتراع؛ وهو هدف يمكن تحقيقه بوسائل متنوعة جداء وحددت ثلاثة أشكال 
للتعبير عن الرفضء وهي: الامتناع عن التصويت في هدوءء وإلغاء بطاقة الاققراعء 
والامتناع عن الانتخاب المصحوب بمظاهرات.!*"! 

ولنا كانت تجدية :التمزير خريسة على أن وسلقة المواطتين قد وضمت البيفان 
المسلمين في مدينتي الجزائر ووهران لتجنب أية حوادث. أولاء لأن سكان هاتين 
المدينتين» قد أنجزوا استفتائهم خلال مظاهرات ديسمبراكانون الأول) :١97٠0‏ حسب 
تعبيرهاء وثانياء لأن سلطات الاحتلال عززت احتياطياتها الأمنية في مختلف الأماكن: 
خاصة في المدن الكبرى» فنشرت 5000٠٠١‏ رجل مسلح في مدينة الجزائر» و.0٠.5؟‏ 
في مدينة وهران التي شهدت مظاهرات كذلك في بداية جانفي لكانون الثاني) :.١571١‏ 
فكانت تخشى من تعرض الجماهير الشعبية لقمع دموي جديدء ولهذا كانت تعليماتها 
هي: «التزموا بيوتكم» ولا تتظاهرواء إلا إذا أجبروكم على المشاركة في الاستفتاء 
بالقوة »- 

وكانت تعليماتها لسكان القرى والأرياف هي: «الامتناع عن التصويت في ظل 
الهدوء» لتجنب ضغط الإدارة» وخاصة الجيشء أما الذين يجبرهم الجيش الفردسي 
على الذهاب في شاحناته إلى صناديق الاقتراع؛ فقد طلبت منهم العمل على وضع 
بطاقتي الموافقة والرفض معاً في صندوق الاقتراع أو تمزيق البطاقة قليلاآً 
حتى يكون صوتهم لاغياء على ألا يعرضوا أنفسهم للخطر: 

أما خيار الامتناع عن التصويت المصحوب بمظاهرات ترفع فيها الأعلام الوطنية: 
فهي خاصة إما بمدن يعتقد الفرنسيون أنها مضمونة» وبالتالي» من المفيد الإضرار 
بهيبته» وإما بمدن متوسطة:؛ تتميز بضعف تركيز الجيش الفرنسي فيهاء والسواد 
ان 


ليل 


مجلة دراسات تاريخية العددان ٠١5-٠١7‏ أيلول-كانون الأول -لعام 7٠٠‏ بورغدة رمضان 
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وقد زار السيد لتان ألبرت بول مناطق مختلفة من الجزائر عشية الاستفتاء» ويوم 
إجراءه» وشهد أن دعوة جبهة التحرير الوطني لمقاطعة الانتخابات لقيت استجابة 
واسعة في أنحاء مختلفة» وقدم نماذج كثيرة عن هذه المقاطعة؛ ففي منطقة القبائل» 
التي زارها أثناء الاستفتاء. في إطار جولة نظمتها السلطات لوفد صحفيء تحدث عن 
نزول الثوار من الجبال إلى القرىء وتوزيعهم لمناشير تدعو للمقاطعة» وفي بلدة فور 
ناسيونال(7016-3/3110881), الأربعاء نايث إراثن حالياًء خاطبه أحد الإداريين» همهو 
وار ”إنهم يقاطعوننا يا سادة» وسنكون محظ وظين إذا بلغ تعداد 
الناخبين ربع عدد المسجلين»: 

وتحدث عن امتناع سكان بلدة مكلة (146113) عن التصويت؛ رغم المجهودات الضخمة 
التي بذلها ضباط الجيش الفرنسي لإقناعهم بالمشاركة في التصويتء حيث لم يصوت 
من بين 717١‏ ناخب مسجل إلا /١١‏ ناخب؛ وعلق على هذه الظاهرة» ين 
«إن زمن الانتخابات في الإطار الفرنسي قد ولى» وأن سكان مكلة رفضوا دعوة 
أعيان الإدارة» والمنتخبين المصطنعينء. وفضلوا سماع تعليمات الخطباء السريين» أي 
أنهم ركبوا المخاطر. وتضامنوا مع الجبل والغابة» أي مع الثوار»٠‏ 

وأكد أن ظاهرة المقاطعة بدت عامة؛ و أن زميلا له كان ضمن الوفد الصحفي الذي 
كان يزور منطقة وهران قد أبلغه هاتفياء أن تعليمات جبهة التحرير الوطني قد 
احترمتء وأن مقاطعة المسلمين كانت مكثفة, وأن هذا الأمر قد أحدث حالة طوارئ 
في مدينة الجزائر. حيث إن القيادة الفرنسية العليا أصيبت بالذهول أمام النتائج الأولية 
للتصويت, وأنها طلبت من القيادات المحلية أن تقوم بجهد إضافي «لدفع الناس بسرعة 
إلى التصويت بأي ثمن». وقامت بتمديد فترة التصويت؛ حيث قررت الانتهاء من 
التميوية ظلي؟ الباغة الكاية ليلا :«عوسنا هه السساعة السلية فناء: كنك عينف 
أن الجيش ساق الناس كقطعان الماشية بالقوة من المحتشدات» وأرغمهم تحت التهديد 


على التصويت بنعم. وذكر أن أحد الضباط فد يل ": «لقد أجبرتهم على 
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مظاهرات ١١ديسمبر(كانون‏ الأول) ,137٠‏ وتأثيراتها على الثورة الجزائرية على ضو وثائق فرنسية جديدة 
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التصويت بنعم نكاية في جبهة التحرير الوطنيء أما أنا فصوت بلاء لأنني أكره 
الجنرال ديغول وأرفض سياسته»: 

ولما كانت نتائج اليوم الأول من الاستفتاء مخيبة للآمال» رغم الارتياح المزيف الذي 
أبداه مدير الإعلام على مستوى المفوضية العامة(686521غ «متئةعة1ة0), فقد قام الجيش 
بحملة دعاتية مكثفة لتدارك الأمر والمشاركة في المرحلة الثانية التي تجري يوم8. 
جائفي لكانون الثاني)؛ وأورد السيد لتان ألبرت بول الذي كان شاهد عيان على وقائع 
هذه الحملة الانتخابية في حي القصبة بمدينة الجزائر والتي تحولت إلى 0 
فقد خاطب ضابط فرنسي برتبة رائد السكان غين مكيوات الصبوت كقدا:: 
مواطني القصبة» عليكم أن تنتخبوا غداء عليكم أن تذهبوا للتصويت 555 
من أجل الأخوة بين الجماعات (165ناة08ا00892), فلتنتخبوا بكثافة» هذا ما تطلبه منكم 
فرنسة؛ وما يريده الجنرال ديغول»* 

ولما أعيدت قراءة هذا البيان باللغة العربية» التحق البالغون فوراً بمنازلهم؛ و لم يبق 
حول القافلة الدعائية الفرنسية إلا الأطفال الذين أسمعوها كلاماً في غاية الفحشء سجله 
المؤلف بألفاظ عربية وحروف فرنسية» ليس ممكناً أخلاقيا ذكره في هذا المجال» رغم 
أنه ذو دلالة عميقة على وجود قطيعة تامة مع المحتل, كما تعرض لوابل آخر من 
الشتائم» تعبر عن مشاعر الكره والاحتقار التي يكنها هؤلاء الأطفال» وهم رجال الغد 
لجلاديهم» فقد شتموا هذا الضابط بالكلام الآتي: «نعل بوك. و بو بوك يا رومي. يا 
قوادء يا طحان “كلب بن كلب»* 

وفي منشور وزعته جبهة التحرير الوطني في مدينة الجزائر في نهاية سنة 2195٠‏ 
ومطلع عام ١17١‏ حيت فيه في البداية» الشهداء الذين قتلوا خلال مظاهرات ديسمبر 
م ثم ولصلت تقول[1": : #ينبغي الآن كسب معركة الااستفتاء: فبيقائك فسي 
منزلك» ستسجل بغيابك المكثف رفضك لهذه التمثيلية المضحكة التي تسمى "استفتاء '» 
ستطبع كذلك يوم ١4‏ جانفي ليناير) بإضراب عام وتأمل ودعاء؛ وحداد على شهدائك 


دراسات تاريخية العددان ٠١5-١٠١7‏ أيلول كانون الأول لعام 7٠١8‏ 


الأبرارء وسخط على أعمال القتل المستمرة» والاعتقالات التي أعقبت المجازر 
الأخيرة» في هدوء وعزة؛ و لكن بحماسة وإرادة سترد على نداء الواجب والشرف»»٠‏ 
وعلى الرغم من أن جبهة التحرير الوطني والمستوطنين قد أجمعوا على معارضة 
استفتاء تقرير المصيرء ولكن لاعتبارات متناقضة:؛ إلا أن ديغول أصر على تحقيقه» 
فنال تأييد غالبية المصوتين في الجزائر» وفي فرنسة على حد سواءء حسب ما أوردته 
وكالة الصحافة الفرنسية في تقريرها الذي صدر في باريس يوم ١4‏ جوان( حزيران) 


دو لا 


وإذا كانت النتائج في فرنسة يمكن أن تكون حقيقية على أساس أن هذا البلد يسوده 
نظام ديمقراطي وأن هذه النتائج تبين ارتفاع نسبة المشاركة ونسبة التأييد» وهو ما 
يدل على أن المجتمع الفرنسي يثق في ديغول وسياساته؛ ويريد حلا للمعضلة 
الجزائرية» وهو ما جعل الجنرال ديغولء يؤكد في مذكراته أن نتائج الاستفتاء كانت 
مرضية للغاية» وأن الشعب الفرنسي قد منح مستعمرته الحرية ومنح الجزائريين حق 
تقرير مصيرهمء وأنه من المؤكد أنهم سيختارون الاستقلال»؛ ولهذا اعتبر أنه لم ييق 
إلا تسيير القضية بحيث يتم هذا الخيار في الوقت الذي تختاره فرنسة» وتحويل بلادهم 
كول سيان و بو 

غير أن نتائج هذا الاستفتاء في الجزائر لم تكون نزيهة؛ لأنها جرت تحت وطأة 
الاحتلال» وكان للجيش الفرنسي دوراً كبيراً في جلب المسلمين بالقوة إلى صناديق 
الاقتراع؛ و لا أحد يعرف بعد ذلك كيف تم التعامل مع أصواته إذا افترضتا أن 
مشاركتهم كانت بهذا الحجمء وهو أمر مستبعد. خاصة أن مظاهرات ١١‏ 
ديسمير (كانوة الثاني) ,أي أقل من شهر على تاريخ الاستفتاء» قد بينت أن 
غالبية المسلمين تؤيد جبهة التحرير الوطني التي نادت بمقاطعة الاستفتاء ورفضت 


"ه١‎ 


مظاهرات ١١ديسمبر(كانون‏ الأوط) ,.191١‏ تأثيراتها على الثورة الجزائرية على ضوء وثائق فرنسية جديدة 


فهل يعقل أن يؤيده المسلمون بأغلبية ساحقة» ويرفضه المستوطنون بنسبة ثمانين من 
المئة (7080)؛ حسب تقرير سري نقلته شعبة الاستعلامات التابعة لهيئة الأركان 
العامة للدفاع الوطني الفرنسيء ولهذا رفضته جبهة التحرير» وأكدت أن النتائج قد 
جرى تزويرهاء وأن الشعب الجزائري لم يكن أبدا مهتما بهذا الاستفتاء» وقد أدانه 
مسبقا يوم ١٠5و ١١‏ تمعن خلال مظ اهز انه للتى امت أتعاء الجا +01 

وقد زار الكاتب والصحفي الفرنسيء السيد لتان ألبرت بول مناطق مختلفة من الجزائر 
خلال الاستفتاء» وشهد أن دعوة جبهة التحرير الوطني لمقاطعة الانتخابات قد لقيت 
استجابة واسعة جد من قبل الناخبين المسلمين» وأكد أن نتائج الانتخابات كانت 
مزورة وقدم دلائل قوية جد ومفضلة في هذا المجال:!*"! 

نَآاصنميفة 08186 1086 الصدى الجزائر): وه لساق حال للميستوطنين: وأكيدر 
الصحف التي كانت تصدر في الجزائر في فلك لفك .ف ارولف اننا" "ميري 
للتعليمات فإن الجيش قام في عمومه بتوجيه الاستفتاء في الأرياف نحو التصويت 
بنعم» وفي المدن» اتبع بشكل واسع المسلمون طوعاً أو كرهاً أوامر جبهة التحرير 
الوطني بالامتناع عن التصويتء أما الأوروبيين فقد صوتوا بنعم بكل وضوح ضد 
سياسة لديهم حجج قوية على أنها تقود إلى المغامرة» إن لم تكن إلى الفوضى ٠“‏ 

وقد أكد المؤرخ الفرنسي آجرون (886:00) '"”" أن الغالبية العظمى من المسلمين 
استجانو | الذعرة الحكرجة التوقتة الكديووية: الهز الزرية تنقانتية الكتحايات: جيك 
تراوحث نسبة المقاطعة في مدينة الجزائر بين 44 و15 ” من مجموع الناخبين 
السامين» وه تتقة: مسدمخا ديفول: وعلر عنها ييرن!"":* له عرستت التنطراكة 
ضمنيا على الجزائريين» و لكن لم يجد ٠٠١0١‏ من السكان المسلمين في وهران 
والجزائرء و١/50‏ من مسلمي قسنطينة أن هذا الأمر يهمهم»؛ وخاب أمله في أن يقبل 
الجزائريون دولة جزائرية شريكة لفرنسة» فعبر عن غضبه بقوله: ”حسناء فليأخذهم 
الشيطان» ٠‏ 


مجلة دراسات تاريخية العددان ٠١5-٠١١7‏ أيلول-كانون الأول -لعام ٠7٠٠١8‏ بهرغدة رمضان 
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كما أن الدول الفاعلة في الشأن الجزائريء رأت أن نتائج الاستفتاء توفر فرصة 
ضرورية و أكيد لفتح باب المفاوضات بين الحكومة الفرنسية» والحكومة المؤقتة 
للجمهورية الجزائرية» فقد علق وزير خارجية تونسء السيد مصمودي على نتائج 
الاستفتاء بقوله. «إننا نعتبر أنه كان هناك استفتاءعين» أحدهما في فرنسة» والآخر في 
الجزائرء أما الأول فقد رخص للجنرال ديغول تطبيق سياسته في الجزائرء وأما 
الثاني؛: فقد حدد محاور فرنسة؛ وسنرى ما إذا كانت فرنسة ستجد ذريعة للفرار من 
التفاوض الصادق مع الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية»: 

أما وزير الإعلام المغربي» فصرح أن: «ديغول قد منحه الفرنسيون إمضاء على 
بياض لحل المشكلة الجزائرية» أما رفض الجزائريين المشاركة فيه؛ فهو دليل جديد 
على إخلاصهم للحكومة المؤقتة 

ولهذا فلدينا الآن شريكين» كل واحد منهما قويا بالثقة التي منحها له مواطنوه؛ فلم يبق 
أمامهما إلا ضوية المشكلة طبقا لميثاق الأمم المتمدع»» 

كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية الموقف الأمريكي الذي عبر عنه الناطق الرسمي 
باسم وزارة الخارجية الأمريكية يوم ٠١‏ جانفياكانون الثاني) »117١‏ و مما جاء فيه 
ا «الولايات المتحدة تأمل الآن في أن تكون الأطراف المعنية بإيجاد حل 
للمشكلة الجزاترية قادرة على الالتقاء ٠٠٠“‏ إن الولايات المتحدة مرتاحة للغاية للدعم 
المثير الذي منحته فرنسة لسياسة ديغول التي تنص على منح الجزائر حقها في تقرير 
مصير ها“ ٠‏ 

ولهذا اقتنع الجنرال ديغول نفسه؛ أنه لا معنى لأي حل «لا يشارك فيه بالدرجة الأولى 
الذين يناضلون في سبيل الاستقلال؛ لأنهم أصبحوا اليوم !١1711‏ يمثلون الأغلبية 
الساحقة من الجزائريين:""''فيجب حمل جبهة التحرير الوطني على الاتفاق معناء حتى 
إذا توقف القتال» أمكننا أن نقترح على المواطنين في كلا البلدين أن يقرروا بتصويتهم 
إنشاء الجزائر المستقلة» وإحداث نظام تعاقدي (45506130101) لعلاقاتها مع 0 


ردن 


مظاهرات ١١ديسمبر(كانون‏ الأول) 197١‏ وتأثيرانها على الثهرة الجزائرية على ضو وثائق فرنسية جدينة 
2 2 22 2 22ت 225 2 ا 2 2 ا ا 2 1 ير ا 2 ل رت 0 7 تت يرل 


ونتيجة لذلك قرر الجنرال ديغول التفاوض على الاستقلال مع الحكومة المؤقتة 
وحدهاء رغم قناعته» وحسب تعبيره بأن* «هذه عصابة من أشخاص عاجزين عن 
حكم أنفسهم؛ و مع ذلك يعتقدون أنهم قادرين لوحدهم على حكم الجزائر»؛» خاصة أن 
القوة الثالثة البديلة لجبهة التحرير الوطني لم تظهرء رغم تشكيل لجان المنتخبين 
الزن :كما أن للعركة للوطنية بعلا ماني الحاع افد لني لا 

ولم يعد بين يده بدائل يمكن أن يهدد بها جبهة التحرير الوطني؛ ولهذا أخطر الشعب 
الفرنسي في مؤتمر صحفي عقده يوم ١‏ أفريل(نيسان) 1>ون بأن(1): 
سكان الجزائر قطيعة مع فرنسة» فلن يعارض رغبتهم»»: ولكنه أكد في هذه الحالة أنه 


«...إذا أراد 


سيوقف المجهودات التنموية التي تبذلها فرنسة في الجزائر؛ وسيدعو رؤوس الأموال 
الفرنسية إلى مغادرتهاء وهدد بتقسيم الجزائر لإقامة مناطق خاصة بالمستوطنين 
والمسلمين الذين يصرون على البقاء فرنسيين» حيث يتم تجميعهم فيها وتضمن لهم 
قَرْيْسَة ‏ الخمارة: 

والكنه أكد آنه يفل خلا المحطلة الدزائرية: يكون: #نتبجة لتقاق مسيق 'بيق الحكومة 
الفرنسية ومختلف العناصر السياسية الجزائرية وخاصة الثوار» وستكون فرئسة» من 
دون شك مستعدة لتقديم الدعم الاقتصادي والإداري والمالي» والثقافي والعسكري: 
والتقني للدولة المتوسطية الفتية» بشرط أن يتم ضمان التعاون الوثيق (عناونهةع؟5) بين 
مختلف المجموعات التي تشكل سكان الجزائر ونظام تفض يلي للتبادل الاقتصادي 
والثقافي؛ والقواعد والتسهيلات الضرورية لدفاعنا».!'*) 

وقد تسبب هذا الخطاب في أخطر محاولة انقلابية في تاريخ فرنسة يوم “7 أفريل 
(نسيان) 2155١‏ غير أن فشلها أسقط نهائياً فكرة الجزائر الفرنسية» ومهد طريق 
المفاوضات الجدية بين جبهة التحرير الوطني والحكومة الفرنسية» والتي أدت إلى 
استقلال الجزائر 
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الخاتمة* 
يمكن أن نستخلص من هذه الدراسة لمظاهرات ١١‏ ديسمبر( كانون الثاني) ١95٠‏ 
على ضوء الوثائق الرسمية الفرنسية التي أتيح لي الإطلاع عليهاء أن هذه المظاهرات 
كشفت للجنرال ديغول وللرأي العام العالمي مدى التفاف الجماهير المسلمة حول جبهة 
التحرير الوطنيء وهو ما أحبط المجهودات الضخمة التي بذلها الجنرال ديغول لكسب 
ثقة هذه الجماهير» ودفعها للقبول بمشروع "الجزائر الجزائرية' الذي علق عليه آمالا 
عريضة في الحفاظ على الجزائر ضمن الإطار الفرنسيء ولكن على أسس جديدة 
تتلاعم مع معطيات القرن العشرين* 

لقد أيقن الجنرال ديغول أن جبهة التحرير الوطني أصبحت رقماً صعباًء لا يمكن 
تجاوزه في معادلة المعضلة الجزائرية التي لا يمكن حلها إلا بالجلوس معها حول 
مائدة المفاوضاتء بعد أن بينت مظاهرات ١١‏ ديسمبر »١1150‏ و مقاطعة الجماهير 
المسلمة لاستفتاء ٠١4‏ جانفي( كانون الثاني)١1551١»‏ أنها الممثل الشرعي والوحيد لهذه 
الجماهيرء ولهذا دخل معها في مفاوضاتء كانت معقدة و عسيرة؛ ولكنها أثمرت 
اتفاقيات إفيان (589180) يوم ١5‏ مارس(آذار) 1577, التي مهدت لاستقلال الجزائر يوم 
٠5‏ جويلية لتموز)؟2195 بعد كفاح وطني مرير بدأ منذ مع بداية الاستعمار الفرنسي 
للجزائر عام 0١87٠‏ 


مظاهرات ١١ديسمبر(كانون‏ الأول) 197٠‏ ونأثيراتها على الثهرة الجزائرية على ضوء وثائق فرنسية جديدة 
ل حي حر للاللاللالالاُلْْابالالُاُبُْا ْ بتتُتيري بْْاتل7ب 7ر12 يي 1 ا ل نل 


الهوامش 

)١(‏ للإطلاع على تفاصيل حول أحداث حركة ١١‏ ماي( أيار) ١15+‏ التي تسببت في 
الإطاحة بالجمهورية الرابعة» وأدت الجنرال ديغول إلى السلطة في فرنسة» ينظرء 
على سبيل المشال : ,03 0126 ركتدعضمة] دعل ع1لطعةم ع1 رء[اندن) ع0آ ,2110© عتدا/13 


,(.]/ا.2)عع00) 18 ع2آ ,أوكلتة أء 230-240.ص,22215:1998 ,امه لمآ أمعطع1 كممتائلة 
عتما , عاضغع لفل عتاعنع 12 , عنام ن) دعلالآ :طل.... القمع لامع ناد ع1أانتة0 عدآ 
6 , 15 ,1211250162 دعليل عاعتهطط1]! , ص0 1ل06,6 


() ينظر النص الكامل لخطاب الجنرال ديغول الذي تحدث فيه عن مشروع قسنطينة 
في 2016 21507 للع تلخ راع وت عتاناه'0 دع 7تلطععة دعل ماوع 0 


وعل عتلهم » 811 عامط رععطء 20 ممع كلق ,تعمد عناناه'ل دع الطععة 5ع عطوعءن) (3) 
«وع لو1ط 


.م ,1961 رققة ,ده1 601105 ,#عترعع لخم "'! تععمائدم 11-أللة] رعاازعجزءط متداى (4) 

ع1 (5) 

ا 0 

(0) تحولت فرنسة إلى قوة نووية بفضل سلسلة التجارب النووية التي أجرتها في 

الصحراء الجزائرية؛ حيث بدأتها باليربوع الأزرق يوم ١١‏ فيفري 0٠95امء‏ 

وختمتها بقرونا"» التي أجريت يوم 7١07/1-/1917١م,‏ وتراوحت طاقة هذه 

التفجيرات بين 07 و717١‏ كيلو طنء وبلغ عددها ١7‏ تفجيراء منها أربعة(4.) 

سطحية؛ سميت باليرابيع» وتم إجراؤها بالعمودية, وهي منطقة تابعة لرقان» و7١‏ 
باطنية» أجريت بإنكرء التابعة لتمنراست”٠‏ 

.مه رعاالعدوءط متواى (8) 

.1ط (9) 

.لعل (10) 

,اأه.م215,0؟2ة] 5ع لع تطاعةم ع1 ,ع116نهن) ع2 :08110 عندكة (11) 


كوم 


)١1(‏ أطلق الفرنسيون مصطلح الفلاقة على الثوار التونسيين» استصغاراء وحطًا من 
شأنه» ثم ما لبث أن أطلق بعد ذلك على الثوار الجزائريين» مباشرة بعد اندلاع 
الثورة في الجزائر يوم ٠٠‏ نوفمبر( تشرين الثاني) عام ٠19804‏ 

09+ 5ع ع العم ع1 ,ع1اناةه0 ءع2آ :02110 عحدك8ة (13) 


.تصعل] (14) 
4 [بااء.م0 ,عا اأعروء2 ررزو[اة (15) 


(15) الجنزال ديغول؛ مذكرات الأمل؛ التجديد (1517-1964م): ترجمة سموحي 
فوق العادة»الطبعة الأولى» منشورات عويدات» بيروت: 2.١51١‏ ص ١817‏ 


(10) ثورة الحواجزء هي عصيان مدني فجره المستوطنون في مدينة الجزائر يوم 14؟ 
جانفي ١11١‏ احتجاجا على حديث الجنرال ديغول عن إمكانية تمكين سكان 
الجزائر من حقهم في تقرير مصيرهم.ء الذي كان سيؤدي لا محالة إلى استقلال 
الجزائرء وتضامنا مع الجنرال ماسي الذي عزله الجنرال ديغول من منصبه 
بعد معارضته العلنية لسياسته في الجزائرء للإطلاع على هذا الموضوع.: 
ينظر* 


وعلالا , 8[ ,07 ع0106) ,«ع ل كموز 24 بل عغمتنامز عأامماوصدة 12[»لتنوعدك لأوغدثن0 
8م,م, ذا ,«وع23111620 و5ع.ب[»,10ع2138 0غآ,أ21155 أع .2203-2209 راأء.م0 رع ه00 
ه111 .ل عاكلةطاءآ ,أقاعةم؟5 7650تلاط ,(1959-1962 )ع5 أ وجصدط عترغع لخ "'! عل ه12 12 : 

.7528-9 م ,1982 روارو2 


وك ١‏ , مس ستنا0© وعولا: طا رعة5 502 ع210 1ا55ة11 52[1م6ممع عن[ ,ماعولة2 م6آ (18) 
7 ,1976 , ناته ,111320161 دعلنال عاعتدطة! , كم07,601610 عننه] , عارغع 1 هفل 


.0م ,110 (19) 

)20( 

)11 

هه عل غمعاع؟ نادمة14 لهرغمعع عا » 1960 رع تدز 23 ,تلعطتةة رعععا فل مطعظ '[آ (22) 
.« ]60111113110122 


)ع الجنرال ديغول» المصدر السابق», ص: ١:5١‏ 


:4٠١ص المصدر نفسه.»‎ )١4( 
)25( [606 .م0 ,«وع83111620 و5عب[»,ماء2218‎ 


باه" 


مظاهرات ١١ديسمبر(كانون‏ الأول) .137٠‏ وتأثيراتها على الثهرة الجزائرية على ضوه وثائق فرنسية جديدة 


04 صم مااء.م0 رعاتاعجرء2 متداط (26) 

لقع 27(10) 

لكآ ,111051085 065 12 12 ذاه عممعتيفعلم علرذعله! ,ماعمعدممد) عروزط (28) 
أ01.م111560512:0 


2106) 
تع ل1 (30) 


)"١(‏ ضابط من الأقدام السوداء» كان قائدا للكتيبة الثامنة عشر للقناصة المظليين؛ 
التي كلفتها القيادة العسكرية بحفظ الأمن في مدينة الجزائر في حالة حدوث 
مظاهراتء كما كلفت بهذه المهمة كذلك الفرقة الرابعة عشر للقناصة المظليين 
بقيادة العقيد لوكنت(1.66050:6 ), ينظر: 

:وع001112161) 765لا 112 ,تلاعقلة 12 3 5060806 ناعم 12 ,رععام د :لتماة دأعمدة1 


م[ رأاء.م0 ,08 عمره) رعمعع لفل عسعيع 


0 13 , 1656ننا0ن) : ضا راقع7 باع؟ ع1 عمدمل مقملدك لدمغمغع غ1 تأمعوىء5 عسعزط (32) 
2585-8 .م رأاء.م0 ,07 عددما ممع 1 ذل 

15عناع 12 , 16 0011116) :12 تناع كلظ 12 3 5166806 كتاعم 13 رععع اخ ذ :لتهلاخ دأعمة:8 (33) 
2[ رأأ.م0 ,07 عمده) عمفو اخ 'ل 


0 12 , 10156تنا00) : 112 ,200119612216 703386 للا القع لتقا أرعط[خم-عررعزط (34) 
1 مأأ.م07,0 عددهما عتغعا فل 


.1/1960--- 10 عطعقة 1ضتل ,الع تدد نل 5061 -7215 ممدع !"1 ع.آ (35) 


25 11 رتلاعملة 12 3 علمععنذ تكتاعم 12 ر,جرعع[ذ ل :لتكمتاذة ذاعصةظ (36) 
.09 بأأع.م0روع 001 


.10 ألتنا! بحل ,715-4944 ,رعله85]0 ع[ (37) 

.10 10 عطعتمقستل -نلعضجتدة يدل 5061 -715 مدع 81 ع[ (38) 
.0 1ننا! نال ,722-5062 ,مكدع 11 6.آ (39) 

.2.24 ,1960 ع أطدرعءغل 26, عاءعء 7167735 (40) 

.10 2201 ندل ,4979 -"7[1 باتقهع582518اقنا'نآ (41) 


رءتتاعط'0 أتقنان تمع عا - 5ع72020 عتتاعل عقادة عضنع لقم '! ,(لندهط أرعطاخ4)ستامدع.آ (42) 
.164-55 زم ,1963 رواعوط ,350 1 لال ممع] 


117891 016ط بععمة 2207‏ -لعلرلمة ,تعمد عتاناه'ل وعكتطععج وعل عناوعءل(43) 
دل علالاء1 :2606591020 كاألءتطعمعاعكمعءع 5ع 2ماعععتل)ء»0116م ع0 عتقتاعم ةا[ 
.1/1960 )1203 لال عذوع 1[ 


مه" 


مجلة دراسات تاريخية_العددان ٠١5-٠١7‏ أيلول-كانون الأول العام 4: :'___بورغدة رمضان 


51/891 5016 رعممة 2207 «معستلة ,تعمد عيرس" 5ع ختطععة دعل علداء0 (44) 
نال عنالاء1 :(8261161210 061026215ع1ءكقع2 065 7متاءععتل)ء116مم ع0 عستاعع 61م 


.10 1 ,غ213 نل عذوعم 


201 ,811/790 بععمةء 2207 حمة ععرلة ,تع عتانره'0 كعلال[طععة 5ع عاأمء0 (45) 
15 3 0884 نال علناعتائطد دوعا كصقل 012 1أهتطاد 15 »23/12/1960 ,اه تاق تهكط 0 
أ ونع /<« ممع لخ '0 داتع تطاعمة 6 وم1 165مة 

4944-"78 ,12/12/1960 1لمنا! بل عل0ده31 ع.آ (46) 

81/891 50116 بعممع 2201‏ «وعلعلة ,تعمد عنانس'ل د5علالطععة دعل عندع0 (47) 
نال عنالاء1 :86261810 126215عتعاءك2ع1 5ع0 5مناأعع012) ععتامم عل عتتاعع1ة6ام 
5 عتاكتصتم ع1 381 3 عععلف ل عتصغلدعد! عل كتاعاءعء 1[ :ماهم نبل عذوعمم 
و0 تلمع -عامصرمه ,تععلف ل 16أذمع لمن نأءز06 , د5عمصع ضع[ دععتدالج 
.0 ,لنعلم ,17/12/1960 08101 نحل ع62100م) كاأمعطتعمغبة 

.0 نال ,7195-75 رلقطة 54000 اخارة4) 

0 5117591 20116 رع عله ]2 سرع يتلل ,تعمد عناياه'ل دع تكلطاععة دعل ععاءن) (49) 
رقع مع لمع الى 2112155 5ع0 ع2أواستمط ع1 3/17 : تناع اه سصتاوع0 ,0115م د5ع11821ة دعل 
1/1960 هع ,تامأقتمه'! عل طملغهبطزة" أعزه 

20010 

5 0115108 ,له غضمع :11210 غداظ ,511/891 50116 ,ععمء 2201 مرع-عزلة ,4013/1 (51) 
أ ؟1ع6 5 5غن /3215,26/12/1960 ,519-10929 ,101121311011صم!'ل غ201 ركاصء ستعمعاء كم 

غ212 ,311/891 50116 ر,ععلء 28209 عع رتم ,تعمد عناره'ل كع تتطععة دعل عتاوة) (52) 
",0110111136011 215,206 0اعمعاعقدء 5ع 01915108 , لومضنعم 85120 
75-0927 "عبطصووفمل ‏ عل ودعارعمثة دعل غعئ)ل1 3 األرعسيعمعاعكمعرم 
أع1عة5 دونع /53:15,26/12/1960 

1 52016 رمع 22017 سرع رتل4 ,تعد ععارده'ل دع لطعم 5ع ععاروع0) (53) 

.(6121م5 6150تتا8 ),1960 ع تتطتوعءءة0 19 نحل 0,975 17ط8ة(540110 81 (54) 

)55( 1 

511/891 50116 بععدء 207 جمع-لالة ,تعمد عتاده'ل دع 7الطععة 5ع عنوء0 (56) 
لال عذالاع1 :(07اة86261 762561826126115 065 ومناعع012) ععنامم ع0 عتناءء 11م 
.1/1960 ,11313 تال عذو5ع1م 


16 (57) 
715-494 ,10/12/1960 تقمس! دق عقمه51 ع1 (58) 


811/891 عاثله6 رععمعمع2 -مع-هرلة ,اعد ععانده'ل وعتطعتة دعل ععاصء0) (59) 
نال عنالاع1 :(60618102ع ‏ قالع عع أعكدع؟ 5ع مملاعءع012)ءء11ا0م ع0 عتتاعع 61م 
.1110 ,)203 نال عذوع1م 


ع1 (60) 


684 


مظاهرات ١١ديسمبر(كانون‏ الأول) 157٠‏ وتأثيراتها على الثورة الجزائرية على ضوء وثائق فرنسية جديدة 


-أمططمء: 811/156 غع011ط: ععمع220- وع عجزق ,وعم عتاراه'0 دع الطععة دعل عطمعن (61) 
© 22155102 12 تلاك 11232665 065 55108[تططدمه 12 ع0 أمهلزوغعم غ1 381 3 لمعم 
ضوع[ عدم 1961 ععم160 21 ننه 12 ندل عضغولام دن ععباععلهء ععزواذعلباط عاؤعطومهه 
و3615 ,115331665 03 155105تتتتمك 12 عل أصدل1دغطم عع نارغ انام 06 , اعأوتتوة221 الوط 
أعقعع03-04/_5 مهم ,13/03/1961 


/ 811/155 عاثمط : ععمعم82- وع علخ ,وعد عتاداه'ل وعالطععة 5ع عتاموعن) (62) 
أء كقهقام , 2816ماهم عومعقعل 12 عل علدوغمقع 02[02م أهاة / عتامتستمر تعتسعيم 
عتطغ1طه؟م ع1 أمقمععمم 30 دع ذ/م/ءلحدم/50-20 عغطع؟ /وعتعتقغتاتد كممتدرةمه 

. قنع لاخ "ا عل 5ع5 500116 عه دععقضوط دوع 


.10 تال ,7215-4946 ,علمه51 ع.آ (63) 


511/891 عالط بععمء 7م80 -مع-عرلة ,كعمد عناناه' وعلطععجة 5ع عطمعن (64) 
نال عنالاع؟ :(20061210<2 2606215ع 76251 5ع «ملاءععءتل)ءء11مم عل عتتناعءعل1ةرم 
.0 -13)11 نال عووع71 


رعكتاعط'0 غأتقنان #عتممعل ع1 - 27202045 ماعل ععاوء عتقع اخ '! ,(له2 تتعطلاف4ف)ستامعآ (65) 
.-164 مم ,1963 ,25د ,11250لن[ ممع] 


.ص16 (66) 
165-17.مم يط[ (67) 
.0 ,1610 (68) 
17 (69) 

)70( 101.174. 


-1954 عزماوقط أعء 5الع ضرعمل بلاط ع1 نامع116© معتموء54 ,لعستمطه34 أطتدط (71) 
.529 ,1862,2004قة رطق٠طمقدت‏ 6011005 ,1962 


[062618) 71301 أهاظ ,رععمه2207 رع «نتلم ,رتعم- عتاناه'0 دع الطاعتة 5عل عطموعن) (72) 
08 1 تنتنالصطء1616 دحل 15ااتسكفل 5أهالدوغ؟ 5ع1[»كامعضء معاءكمء؟ وع0 مم زو اال 
6 عع اقول 


(86) الجتاق كيفول» المصيدن السابق: سن 1.5 
8121 ,811/346 20116 رععمء 2207 ومع معزلىخ ر,رعطك عكتناه'ل وه 7تلطععة دعل عطامعن) (74) 
29-4356436 5ع تاء00 ,كتمع مع لع اء قدع؟ دعل مم 1أكاالل ,لدتغمة0 :812(0 
42 .22 ,ر«تطنلوع11616)ااء.مه ,(لأدد2 ختتعط[اخ)ستامع رآ (75) 


ها ,811/346 80116,ع0م2507 رع للخ راعمك عأتاهكل وعالطععة دعل ععامع 0 (76) 
,72655 ععة؟1 عل ععمععم , كالاعصوعمواء دمعظ1 وعل مم1و11ل ,لهتغدة0 812014 


035 ,ين 1اناة) 10 03-3 دمن 1م مدا عل عممعائغع 21 عتذع 1ك "! ,]1 عطن) ) جمععوهة (77) 
0م ,1980 5أعدوط ,ل2طلمتة 
(78) 


الكل 


مجلة دراسات تاريخية العددان ٠١5-١٠١7‏ أيلول-كانون الأول -لعام ٠٠٠١‏ بورغدة رمضان 
وتجتتحح ع ع و حي حو 7ج و 7 وج 7 3 


أقاط ,811/346 80116 رععمع 210 اع معازم ,تعمد عتاررسكل كع الطععة 5عل عطمعءن) (79) 
6 >-25 قلاع لاء00 ,5أ2ع810650 16251 065 11015101ل ,لدجغدة0) 3/1201 


(8) الجترال ديغؤل: مذكرات الأمل؛ المصدر السايق» صن 2175 
.0 مبأأء.مه ,(8 ع2 ) ممرععة (81) 
مراكء.م0 ,عاعرزء2 (82) 


١‏ "اناد 51085كلاء1ع6م16 و55 أءع 1960 عاطترءعءغ0 11 ال 0005)ة)دء1أمهصس وءا1 
.5أة؟1282 واعل؟0111 كاضع تطتناء00 نا2هع 20109 04 ع لغتسا هله عممعسغولة سممتأساومجغم 


2715 0656 1510110116 ععمماتوم صا" تعقاءغمم عل 2:11 أعه دصهل 553(6ه 91ل 
تنلل عتمع مم21 عناو نام 15 عل دعامقه 5ع1 مومعلاع أنا0ط امه آنان معلغع 21 عاصناعم يل 
6ط عل أصمطا ندل 105 52تاممعممء 12 3 غناطاهمء أده أباو أء ع ابه عجآ 2[1رمممع 

عامناعم نيل لدعة]! أمقادءدم2مة: اناعد ع1 عتصصرم (لذرآ"1) 2136021 


5 ع 5غاع0312 3 دتدعصدط 5اأعنع 011 كاأمعصتاءمل دعل غأمامه 1ه[ ,ععلدء عه كمددن[ 
أنال أء 710196006 -مع-عالة 3 تعطد-ع نا ناكل دع الطععة 15 ذتمهقل امع ثانامنا ع5 آنانل «أعمعع5 
3 عل 5آنامع:31م لال الاعتمععصمك ع1 كمفل كامعمعمةة وعه عل غ61 ع1 أمعمستاومم 

.(للرآ) 1همه10هه ومتنووغط!! عل أمظ نل 2011م يبد عأرععا ةل عتعياع 


عل عالنه ع0[ اممصقع يل ع5أله"! 0:وطه'ل اناه 956إ[هضة ‏ 81( رعالءاعارمه عه 0335[ 
0 دقفل 160616 2 آنان علمعاءغع21 105 2أنام0م 12 ع0 2011م 21 1012ا2ستصترع 1 006]د"! 
.9 عوطتمعامء5 16 ندل عرطغ1اغه عنام عا كتنامءدال 


8 تعلط نا0» تعالمطء 015 كراد 6كوط- م211 ع0[ زرماعه- 22ع5 21095 تاصع 20110061 غ06 
لع ةلطعم 6ل ة"! ع لامعا اماعلمك كلمتهارءه ذاه ,مزووعءء 56 


م5 عد عل غ6أده 01 12 خمع121ع0لوص<ء آنان كلع اروغعاذ دع1 21015 011111612 ععتةظ 2آ 
5 وه ]1 رأل1/107 15[ اه ععزمألمعا عا رعلاع كصدد ,التعلميء ىلمدعءه أعحسجنعن) .علاء'ل 
2351 20107 ,5ألا5 عل .ع1 طنا50 115'نال الع عل لامع ع1 ,1ء05م015 امعتكناعم 115 صمل 
لاع تاكة5غ0 أ عأطشهأطتع1271215 13(6ء5 أضعتطء55)ناومطة أع] لنانال ,تاعمتو كوم 
2[ .531055 20115 عنالن ع علصمطم عا اع راوع عااع'نن عن أسصعحوع!اعتاعة أمقاة ممع افنآ 
70111010 01205 «اناع1ة صنا ,عأطقامة كلاممة م0158 علا أتدععطم 21 طامء دضزووعء56 
5 589ع1 ع15ا1ا10ألء5 1152أةأ016 12 أمتصعاط أء غ15له6مقع امعتمعع رمعة"'! 
ركةن) .كمعءغعلذ دعا عدم غامد عا لتأنان أء 6ذ5اع1م<ء أزه5 مطل عه عنان اللا 11 ركتهك8. 
2 ,غغد 7010 كناعا صعاط أوع مااع عنان ,كتاعط لهج عتتمصتل مهناك عهم عمالدعدممة اأنهل9ع0 11د 
كاطع 3 كلنةاللتط عل أء 5تتعلة؟ عل أهما عع نع2كرم عل ,كلاد نامه ف وتعووعه ععصم] 
5 تتتاعه ,ع01835ملاط عناءء ذقهل ,عناقو 501 عل 72 1[. ععمدرفمده 5385 021154 علا 
عأناما عل امعتهععاوع؟2 ع1 تتقعمةعط تعاوع؟ أمع70110131 آلال 5ع لمعيه د5عأناما عل كمع امغوام 
أ 261161115 2م12 كناع! ,26655311 الها داع 51 راتقتء15لة0 ععمدعط 15 عنان أء تنو؟ة1 
010 0105م , 21565 5622121 0511015م015 100165 , ,أتهم عتنة'0آ .كاألمعصءد15[طهاة نيعا 
5011 1لال بللعتعتقطة5 ع1مائم بحل العطاعبلوتةطحمع'! , العمرع ستسعطعج؟"1 رصم0ة6أتمايك "1 


55١ 


مظاهرات ١١‏ يسمي ركان الأول) :150 وأثاتوا على النمة الجزائيية على ضع وائق فرنسية جديدة_ 


11 0001 5تتاذكة أمعاه5 , اأمعلاعءه'! اناما لمعووعع6اما اأء ععممظ 1١‏ عل ععحيم"! 
وك 

وعل عاذادوة 1 دمهل عننال1أمط! أدء ع لاعن علاع) رعاة [مددمه 000دواعصوءط 12 : معزط 001 
,820111101165 1021005 165 5ع1نه0) خ ]260606 أمعتتباعم كمعضةعاىة 5ه1 :5ازمعل 
ع اطلام وععتكعة دع1 كلام كصهل عاط أء غهاط'![ عل د5عكنه1ء01نز أء دع 1للوعاكتمتصله 
م سكسلل ,علهاءه5 غأعدءةه عل ,روععلة1[ه5 عل ,امعطع نهدن عل 222162 معرامدلء عمط 
ع1 خلا20 2169065 05101025م015 165 101665 عل , عاأعتطدم1ووع101م 20211098زه1 ع0 , 
دل عنلمعن! عغده عند عأطصرءد عدعا مم6 ننه 5أسهالتهنهعا اء أمدلادم زع[امم مغر 
تناع[ امع 1ه5 عنال وع1اء'نالن , كلقدع6 د16 كلام ة غمه71 رأععط زعدان1اطنامغ: 12 عل عكزماتكها 
لم21 1061026 1ه أء 160م غ226 16 كناد عتتلاع:(2100 1ه , 21016 لتاستحومه كناعا أء ومنو لاءر 
1نال ,كتدعمة؟ ع1أمتاعم 0ل عأضوع16دز عتامدم المهمعء069 أء كمعتزماه د5عتاتنة 165 عبان 
+55 3 عنالقءعلقنانآ عل , العم تتاععلاء , 1015 وغل : اتدعلدعاة '5 


12 ع0 ع210'! تناد للإنامجة ركلاع ضع لخ دع]1 وم كمع تفع لخ دع اع تمعصرع ؟انامع ع1 رمعاط 010 
و عققء061 12 ,اع 2ع معاءملع'1 رعتطمهمءعع'1 كنامم رعلاء غ286 ع1زم ان 100لا لول أء ععمة] 
ععأة اتدرععل عترنع لخ '! عل عناعءغاما عصصطاعة ع1 ,كده عه قمددنآ .5كتاع عار كطماداءع: دوع[ 
رةءالاطقعا1 رع2586 ,قل عصضفظ ,ؤع0197625 21310165لاتمتلامه 165 عتال ‏ تلك ,لمغلن1 عمج عل 
كناء1 3 أتلتقلال 35231065ع 065 الع لامعا /ز 5ةهم 18 دمهل ألاء)20121 0111 .عاء رعغز6 12022 

612101م600 تناع1 كلامم عكل62 لتنا أء 1م10م عأ 


غ26 أناء5 2011 05101011مجه0 16 عمنا مكتلدء ج ع]ؤ15 لامع مماتمتوعاه غ1اع/17نامم ماع00 
أء 018116 رقنقلة5 : عتتصدم عكتدعموظ عغتسح'! عل عتنته رعرع 065 211551 270315 ,آنا دوع 
ع عماعصتام ع1 ذتهطط ,1960 رع لاقل لله 2065 لتد8 5ع 562031216 13 3 اتأنامطة أء 18/135511 
أن 501106 5غ ممناء تممه عصبا - 2116 ع0آ كنامم -101(0025 عأوع؟ مهامس تسرعاغ6لمننرج؟'! 

مل عدغ امم نل عناذذا لدع ع1 عتلتأكصمء 


عنائل» ع7ططاء؟201 04 ندل ككتامء015 502 كمهل عأعدم عالبدت ع10 [د6مغمع ع1 ,كبام ع1 
...1015 565 أء 11350001085 565 ,]801116511612062 5011 31112 آنال ع6 مأعمقمة علرغوام 
.«515]16» 0215تةز 62601 112 10215 ,ككنا0ز ذكنا 1612 كلت عتتعع 21 عنان1[طنامغر 


تاكله'0 13058 ع121ا تمه المعطاعع 282 أعثالامم عه 601510616 أزه 201085 وع[ 
ع2 06 165011111092 كناع! 652056 غ02 اك اأرآ1 210 02 22© 2136211 اتنا كلاد علرمع الخ '[ 
.«2815011) عل عداو 1امم» ع1اع) عمنا 


ع0 تالضع 11 يال غأهل عصتصصمه 1961 تع لكصدز 08 ع1 زوزلمطء ه عالنسه0 ع2[ قتبط 
أء 09 م1 عتاضة مومعل ل عع70(70 قتا عكله1 عل أذكتتهة 06106 2 اع رمتامستصمع 0066ننج'! 
هك فق دعممعلرعع21 كطه126ياممم دع1 عع1الة: عل عع تتوذوع كنامم 1960 ءبطسروءةل 13 غ1 
اه عتتقعتةظ عزرغولخ '! عل غضمه5 نال كدنالنا دع1 10215 ,« عصمعتذفواح عترغع لاك "ا » ع«أامطء 
ول أهء علوفمنع علاغعع تنا عدم عأانه0 16 علا اإعتععول - غامء عدها عل - غل1اءغل 
عع 2186 0111م 352 5ه10أزومرمه كتاعا تعمتترمعء كنامم 1165كك123 ك0 1أ]ة)دت11 لتقت 

مأتقم نمه '0 ع5 تعقو عترقع لخ 1ه أعمسعطعم اج عدع! أء تتدم عستكل 


نال 11222165نا12105 22323111651201055 310 علكتاة أعه ع0 1105 ديل غقدم 12 ع2 كصمه 81'[ ,81315 
اع ,عتتطع نم21 16570104108 12 كلاد 1095اتاءعقءم16 115ل وهو اع 1960 6ضطميروءء06 11 


احاح 


مجلة دراسات تاريخية العددان ٠١ 5-٠١7‏ أيلول-كانون الأول -لعام 7٠٠١‏ بورغدة رمضان 
ا ا ا ا ا لش ل م 


نال غدع تاعطعة)ج'! أء غدء تطععدممء'! 60101900116 5325 10210116 كناء(103 لاع لاعمة 6 
.لاط نال عدتلدء 13خ معتلعع 31 عامباعم 

تع لاقةز 08 لل تتنتلمعععكع: يال ممتموعءه'! 3 اأمعسعئتهاء تحدم 3 الاعطتاعءمهع2ه أءن) 
.1 18 11355119122621 50(60106 3 معترقع اخ ع متعم غ1 انمتن 1961 

عنتمم لط ع1 6تعووصمء غده عوطدموعءعفل 11 بال كمه داوع تمهتط دع1 رععمعينوعكممء مك[ 
عا أومغضغع عنآ 556لامم 3 أء معلغعلت عأمناعم بال عناوتتنا أء لدعةا أممامءوغرمءء: غ1 
3 عل 0109150112 المعتتاعم لتنامع ع1 ععة عتغعوله '! عل :رهد عا ععاعمعوغم عل عالو0 
ع ممع ممع اخ عنو ت1أطلمةء 


خض 


